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ل ل 
متعاونين على الببر والتقوى . و نا فى حياتهماً ‏ مثال 
الصدق والصفاء . والطهر والوقاء 3 الصالح الجاد النافع 
المتواصل فى توأاضع وإخلاص وإنكار للذات ٠‏ وتفان فى أداء 
الواعباتة قن خدرة الله والأمة والوطن . 

الى من كان لهما أكبر أثشى فى حياتي وفى حياة كثير من الناس 
يما إدلاانن تعشسيات غالية + يها ال مين دنهما الى يشل 
الله . © ش 


الى ا ل 1 حبهم الي 2 الى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على محمد النيسي الكريم 
رب يسّر وأمن 
مذا الكتاب 
1 4 


إن الحمد لله, نحمدهء ونستعينه. ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسميئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له:ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد ان محمدا عبده ورسوله , أما بعد) 
فإن خير الحديث كتاب الله , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » 
وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة (*) ٠‏ 

واما بعد . فهذا كتاب : ( صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة 
للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس ) أردنا منه أولا أن يكون بابا 
من كناب يتحدث عن الحركة الإصلاحية الحديثة فى الجزائثر»فأبى إلا أن يكون 
كتابا كاملا فى حجم محترم ؛ وكاد يكون مستقلا عمن أصله بموضوعاته 
المتشعبة 2 وجوانبه المتفرعة 2 وفصوله المتمددةءوأحداثه المتنوعة . وصفحاته 
الكثيرة ٠‏ 


(*) بهذه الخطبة من الآثار النبوية كان ابن باديس رحمه الله يبتدي دروسه 
للعاية انيه + 


فى هذا الكتاب سيجد القارى فصلا طويلا عن النيئة والبدعة وعسن 
الصراع بينهما مند فجر الاسلام وحتى الآن وموقف أئمة الإسلام الأعلام من 
السنة يلتزمونها قولا وفعلاءويعضون عليها بالتواج . ومن البدعة يمقنونها 
ويعذرون منها ويهينوتها وبيذلون كل وستهم لطسى ماله وإخفات موت 
انها + 

وسيجد الغارىم كيف انسات الحركة الإصلاحية الحديعة وكيف امتدت 
إلى بلادنا , وماذا اثرته فى تهضتنا . وفى نجاح أمتنا فى استرجاع شخصيتهة 
والقضاء عل موامل فنائها » وستبرز امامه شخصية زعيم الإصلاح بسلادنا 
الشبيخ عبد الحميد بن باديس ٠‏ وماذا عسل لإجياء السنة وإمائة البدعمة 
وما بل فى ذلك من مساعي حميدة ٠‏ وماذا لقي من اذى شنديد فى نشسسه 
وماله ومن الذى قام فى وجهه واعترض سبيله . رما عسى الدواعي الملنية 
والبواعث السرية ؟ سيجد القارىم القصة الكاملة الحادئة مريمة مي حادانة. 
وموم رودل م 
بكم وقت من المتتدين عن عمد وتريض وسيسق 


غيه اقعبيد ب يفيس طالنا ننداة ع 


اصرار وكادت تؤدى بحياته وتؤدى الى ذبحه كما تذيج الشاةالولا ان نجاء 
افيه من بالقنا 1< الى 119 

ما عى الأسباب القريبة والبعيدة لهذا السعلو ؟ كيف دمتى وأين دقع ؟ 
من هو الجانى وما عو مصيره ومن كان دراءه يدفعه لاقتراف إثنه ؟ ما مي 
وحقيقتهم السياسية ؟ شخصيات عجيبة ؛ / اقوال غطيرة 
ولواذم فظيعة ٠‏ وتم شنيعة , وجهل كسير ٠‏ وإصرار عجيب ٠‏ هل مانت 
افكرتهم الباطنية وبدعتهم فى القول بالحلول ويوحدة الوجود ؟ آم مى ما اثزال 
كامنة تحاول الظهوز والمودة الى ميدان الحياة والرواج ؟ من هسم فرسائها 
بالأسسس ؟ 

اتصالات مربية بأل الريب والتخريب فى الخارج وفى الداخل/ دور 
الاستعمار الكريه فى الحماية والرعاية والتابيد لكل ما بهدم الاسلام ويسبب 
اللمسلمين الخراب والدمار , إغلاق الفساجد فى وجوء الملماء المصلحين مين 
دعاة السنة وإماثة اليدمة , وبناة النيضة الاسلامية الوطنية واليقظة القومية 
العربية ‏ وفتح أبوابها ‏ بل فتصح ابواب التكنات المسكرية ال ( تحضيق ) 
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البدع و ( تفريغها ) وتنكين اعلها من كامل حريتهم لتشرها والإعلان بها فى 
مظامرات بالشبوارع 

ثروة فكرية عظيمة من النثر الفني الأذبي والعلمي ٠‏ دمن الشنس العربي 
الفحل'المشرق البيان ٠‏ مني البديان الرائع على مد الزمان ٠‏ 

هذا ما تعاول أن تقدبه فى هذا الكتاب معروضا بامانة مع التحري 
والندقيق والشرح ‏ اذا لزم شرج ب والتحقيق ‏ 

وقد تعرضنا لبعض التراجم آثنام المرض حاولنا فيها ان تعرف بها 'تمريفا 
صحيعا برجال عظماء منا لعبوا أدوارا أساسية فى نهضتنا » وكان لهم اثسي 
عظيم على أمتنا ‏ قمتهم من اجتهد فاصاب , ومنهم من اجتهد فاخطا ٠‏ ولا يتهم 
أحد فى غفيداته , ولا تحوم شسبهة حول اتصده + وفى عرضنا لمواقفهم اعفراق 
بفضلهم وتسجيل لآثارهم , ولم نقصد أن تؤرخ لهم؛فان للتاريع اربايه 
المختصين يه ٠‏ وما نحن الا يعض الششاهدين على ما سسمنا وراينا » فلذا كان 
للمؤرخين فيما روينا ممونة على أداه بهمتهم فذلك ما يسمدنا , وان واقع هو 
أو خطا فان الانسان معرض للغفلات والنسيان/وعليهم ان يدفموا ذلك بحجة 
ويرمساق + 

وما عله المحاولة منا فى العنويه باستاذنا + وإملم المصلجين قينا سو 
مجهود صير شارك به من سبقدا مسن الأساتذة الجاممين لآثاره الدوعيق 
باخبارء , وقى طليعتهم اخونا الكريم الوزير المصلح المظليم الشيخ عبد الرحمن 
شهبان . فقد بل مجهودا كبيرا فى إحياء آثار الشيخ والتنويه بثمأته والمحافظة. 
عل ذكرء بالقول والفمل وبالاسلوب الأمثل , ولا اعني انه أمن بنشر مبجالس 
التذكير من تفسير بعض يات القرآن التى كتبها استاذنا بقلمه ٠‏ ونشيرها في 
شهابه » أو شرح احاديث نبوية منتقاة ووكل الإشراف عليها وتحقيقها 
واعدادها للنشر لأكفل الرجال لمالم كسير تنازل عن أعماله الخاصة المفيدة. 
لأداء هذا الواجب الأكيد , ومو أخونا العلاية محمد الصالح الصديق عقو 
المجلس الاسلام الأمل والمؤلف الشهير بمشاركة تلميدين نجببين من تلامية 

لثقات واوفاهم له وأنبههم ذكرا الشيخ عل شنتير ٠‏ والفيع علي 

مرحوم»وكلاهيا من أعضاء البلس الاسلامى الأغل , فجاء عملهم كاملا متقناً. 


ابن باديس |1 


بريئا مما بتعرض له مثله من تشويه وانحر بف ؛ لا أعنى هذا فقط ‏ وان كان 
لا يستهان به ولكن أعني ان الشيخ شيبان كان حريصا شديد الحرص على 
إحياء ذكرى ابن باديس وتتبيت شخصيته وأحلاقه لا فى فكرة أجيالنا . ولكن 
فى أننسهم وأخلاقهم» بامره ان يعتمد أثمتنا وعلماؤنا فى التربية الاسلامية 
الصحيحة والقومية الوطنية لناشئتنا وأجيالنا على هذه الآثار الشاهدة بعظسة 
شخصية شيخنا 2 اذ لا يكفي فى ذلك الخطب والمحاضرات فى الاحتفالات 
السنوية تقال ونسسمع, وانما الذى يفيد هو تقديم مثل هذه الآثار لابن باديس 
التى تربط شخصيته يكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
وقد رأيت الأخ شيبان يستنطق الأئمة فى حفل رسمي وبحضور أكبر المسؤولين 
فى الدولة عمن يملك منهم تفسير ابن باديس حتى اذا كان الجواب سملبيا 
أظطهر حسيرته الكبرى . ثم أهس بتوفيره لهم وأمرهم أن يعتمدوا عليه . قم 
رأبيت من بعد ذلك بعض هؤلام الششبان المعتادين بيوت الله الثائرين على 
الأوضاع الفاسدة فى الدين وفي الاخلاق يلقى درسا على الجمع الكبير الذى 
غص به احد مساجد الجمعة موضوعه عباد المرحمن , وبتفسير ابن باديس , 
فأعجبت به ورأيته قد وفق فى أدائه»وبسهن على حسن فهمة»وآداه بردح من 
نفحات شخصية ابن باديس , وآمنت أن ها أراده شيبان قد أدركنا بعضه - 

ثم انه ما فعل ذلك لأغراض شخصسية أو منافم مادية » ولكن لإيمان عميق 
وانفهم دقيق » وحب مكين لشخصية ابن باديس ولدوره العظيم فئ خدمة دينه 
وأمنه ووطنه , ولاقتناع تام باننا اذا ربيئا أجيالنا على منهاجه وأحيينا فيهم 
مبادئه فى الت بية والتعليم نكون قد وجهناهم على أقوم خطة فى الاعتزاز 
بالدين وبالقومية الصحيحة , وبالوطنية العميقة السليمة؛ و بالجاممة المتينة 
لشملنا المبنية على أقانيم ثلاثة هى الدعامة القومية والآساس المتين لوحدتنا 
والضمان الأكيد لوجودنا أمة قوية عظيمة : ( الإسلام ديئنا » العربية لغتنا , 
الجزائر وطننا ) ٠‏ 

وعبد الحميد عاش للاسلام ؛ والعربية , والجزائر ,» وهو منا وإلينا»فهو 
الشخصية الجزائرية القوية المصلحة الجامعة التى يمكن ان نجد فيها المشل 
الأعلى والقدوة الحسنة لأبنائنا مثل ما يجد الآخرون فى شخصياتهم العظمى» 
وقد أنمم الله به علينا فلنشكر الله على نممته » وقد امتن الله سبحانه على 


المسلمين جميعهم ؛ وعلى العرب انه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم » وان هذا الرسول ‏ من أنفسهم . عزيز عليه عنتهم»حريص 
عليهم' بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠‏ فمن نعم الله على أمة ان يكون الرجل القري 
الأمين القدوة منهم.والأح شيبان مقتنع بهذا وطلما صرح بأن علينا أن نشكر 
الله الذى انعم علينا بابن باديس وآمثاله . ولو لم يكن لنا لكان علينا ( ان 
نشستريه ) يقول هذا ردا على من عمى عليه الحق », أو استكش. من اهثيامنا 
بابن باديس وعنايتنا العظمى بآثاره وذكراه مع القصد الصحيح من ذلك ,2 
والخطأ الواضح فى اعتراض ذلك عن حسن نية أو عن سوء نية » فلو كان 
ما نفعله لابن باديس ‏ بعد وقاته ب نحكما منا واتحزبا م وحاشا الله لكان 
حكمة ما فعلنا ونمما هو , ولكن الرجل من عباد الله المؤمنين المتقين , جاءته 
العنابة من الله الذى وعد فى كتايه العزيز انه سيجعل ب برحمته ‏ للمؤمنين 
العاملين الصالحات ودا قاذا أحب عبدا ورضى عنه نودى فى السمماء ذلك 
فاحبه اخل:السناء ووضيع له الفبوق فى الأرض .وتو عا ما كان ب وشا القن 
لابن باديس» فعبثا يحاول الشيطان أن يطفىء نور الله بالفم ! 

ومن قبل عناية الشيخ شيبان بآثار ابن باديس وتعميمها للانتفاع بها 
سبق الأخح الشيخ محمد الصالح رمضان أحد نجباء تلاميذه بمحاولة أولى نشر 
فيها من إملاء الشيخ ابن باديس على طلابه فى علم التوحيد , واعتمد فيها 
أسلوبا رائعا مفيدا مدعما بحجج من كتاب اللة وسئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»مجنبة للناشئة من عقم ( براهين ) كلامية مبنية على المنطضق 
والفلسفة البونانية ٠‏ 

نم كان أول من جمع ونشر نفسير ابن باديس ب مجموعا ل فهذا عمسل 
مشكور نرجو ان يجدد طبع أكبسر كمية ممكنة من العقائد اذا كانت قد اختفت 
من السوق ٠‏ 

ثم جام دن بعده الدكتور عمار طالبي فحاول ان بجمع كل آثار ابن بادبس 
ويخرجها فى كتاب نفيس كان الفضل فى نشره لصديقنا الاستاذ (أبو داود) 
والأستاذ مرازقة الكتبيين الناشرين بالجزائر ٠‏ ولكن هذا الكتاب مع الأسف 
لم يكن وافيا بالغرض؛ فكم نرك مما كتبه ابن باديس » أو كتب عنه والساد 
يقتصر على ما كتب فى مجلة الشهاب الشسهرية؛ولم يعرج ‏ الا قليلا ب عبى 


ها كان له من آثار فى المنتقد أو فى الشهاب الأسبوعى ٠‏ أو فى جرائد جمعية 
العلماء : السنة , والشريعة , والصراط , والبصائر . وله فيهن افتتاحيات 
ومقالات كثيرة ما تزال بموضوعاتها حية الى الآن ٠‏ 

وجاء من بعدهما الدكتور رابح تركي فعالج بروح الدراسة العميقة والبحث 
العلمي جانبا من جوانب شخصية ابن باديس وأعماله . جانب التر بية والتعليم» 
فوفق فى عمله , وإستحق الشكر عليه ٠‏ 

كل هؤلاء ‏ وغيرهم ‏ سبقوا الى المبدان عشكورين» و بقيت جوانب كثيرة 
تحتاج الى القاء الضوء عليهاء ومنها هذا الجانب الذى عالجناه فى هذا الكتاب» 
فمع أهميته بقى مجهولا لا يكاد يذكر إلا عرضا مع أهميته البالغة فى حياة 
أمتنا وحياته»اذ كان بداية انقلاب خطير فى ناريخ النهضة القومية وانتصارها 
الديني والفكري والسياسى 2 وفى بروز شخصيته ٠‏ 

لقد كاد .بن باديس يدفع حياته الغالية ثمنا لإخلاصه وإتقانه لعملهة ونصحه 
لأمنه وشجاعته ٠‏ 

فنحن نلقي ضوءا! على هذا الحانب من حياته ونقدمه تداركا على من سسبقنا 
ولحاقا بقافلتهم مع الاعتراف بفضلهم وشكرهم على عملهم»ومن لم يشكن الناس 
لم يشكر الله - 

ثم لا يسعنى ب قبل ختام هذه الكلمة ‏ إلا أن أنوه بما يبذله الأخ الكريم 
عبد الحميد الك من مجهودات عظيمة مثمرة فى سبيل بث الثقافة الاسلامية 
والوعى القومى فى خدمة وطنه على أسس سليمة » وتلك احدى المهام التى 
00 ع عبد الحميد الأول , وكانت الوسائل محدودةءوالمال نزراء 
والامكانيات تكاد تكون بدائية . ومع ذلك فقد كان لعمله المتواضع منمول 
ثورة كبرى قلبت الأوضاع ٠‏ ولااشك انثدار البعث" التى يشرف عليها 
عبد الحميد الثاني بحكمة وحنكة وحزم وقوة وسداد راي واخلاص كامل ب ان 
شاء الله لله وللوطن سنتؤدى مهمتها على أكمل الوجوه » ولابد أن يظهير 
اثرها ولو بعد حين ٠‏ 

ومن فضل هذا الاخ انه طلب مني منذ بضع سنوات -. ان أقدم له ما 
أشاء لطبعه ونشره ثقة بأخيه وحسن ظن , فوقع ذلك فى نفسي ٠‏ ولكن الظروف 
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لم تساعدني . غير ان كتابه الأخير الذى عين لي موضوع تاريخ ابن باديس 
والح فيه على تناول حر كانه العلمية الاصلاحية “مشاركة فى راحباء ذكراه على 
أكمل الوجوه من تلاميذه وإخوانه»دفعنى الى العمل» ورأيت المشاركة من أوكد 
الواجبات , وساقدم له ما استطيع فى هذا الموضوع وفى غيره ان شاء الله 
مما كتبت وآنتجحت من محاضرات وفتاوى ومقالات ٠‏ 
وبسدد خطانا . ويلزهنا كلمة التقوىم ويجعلنا ب فى عصرنا ‏ [احق بها 
وأهلها انه سميع مجيب , رحمان رحيم : وصلى الله على محمد وعلى آله , 
وصحيه ؛ والذين اتبعو[ منهأجهم ال يبوم الدين . وسلام على المرسلينل » 
أحمد حمانى 


القسم اولك 


السنة والبدعة 


الحمد لنه رب العالمين . والعاقية للمتقين . ولا عدوان إلا على الظالمين ٠‏ 


كلمة السنة تطلق ‏ لفة ‏ عن الطريقة . سنة كل أحد ما عهدت منه 
الحافطة عليه واوكباد مب كان ذلك “فى الامو الحسيدة أن غيوها ول نؤفان 
الخطابى : ( أصلها الطريقة المحمودة , فاذ! أطلقت انصرفت اليهاء وقد 
تستعمل فى غيرها مقيدة ) ٠‏ 

وقال بعضهم : ( السنة هى الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة ) 
وبرهن على ذلك بما صح فى الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم : 
( من سن سمنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة . ومن 
سن سمنة سسيئة كان عليه وزرحما ووزر من عمل نها الى يوم القيامة ) وقوله : 
( لتتبعن سنن من قبلكم شبر! بشبس وذراعا بذراع ) الحديث رواه البخاري ٠‏ 
ففى كل من الحديثين أطلقت على الحسن والسىء من طرائق السلوك ٠‏ 

وللسنة استعمال فى اصطلاح المحدثين وفى اصطلاح الفقهاء » فهى عند 
المحدثين ( آثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو نقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية أو سيرة سواء قبل البعثة أو بعدها » وفى اصطلاح الأصوليين 
ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ) (2) ٠‏ 


(1) الامدى ‏ فى الاحكام ب مبحث السنة ٠‏ 


(2) كتاب السنة للدكتور مصطفى السباعى » ص 49 ٠‏ 


والأمثلة لا تخفى , فمثال القول : ( بني الاسلام على خمس ) ومثال الفعل 
أ تعن عن من قات" الطتلوات ».ونتاسك الحبع ٠‏ رادا الصياء «ومكال 
التقرير ما وقع أمامه من فعل أصحابه ولم ينكر عليهم مثل ما وقع يوم قريظة 
عندما قال لهم : ( لا يصلين العصر أحدكم إلا فى بني قريظة ) فان بعضهم فهم 
انه يريد من ذلك حثهم على السعى والتعجيل لا تأخير الصلاة عن وقتهاء فلما 
حل وقنها صلوها مخالفين ظاعر الأمر » وفهم بعضهم النهي عن إيقاع الصلاة 
قبل الوصول فأخروها حتى بلغوا قريظة بعد غروب الشمس فصلوها . وقد 
أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل فريق من الفريقين على ما آداه اليه اجتهاده 
فى فهم النص ٠‏ ومثاله أيضا ان خالد بن الوليد اكل أمامه لحم الضب فلم 

وتطلق فى اصطلاح الفقهاء ‏ على ما ليس بواجب مما فعله صلى الله عليه 
وسلم وواظب عليه وتركه فى بعض الأحيان لغير عذر . وهذا ما يأني فى 
قولهم مثلا : ( سنن الوضوء . سنن الصلاة ) فهى ( ما أنبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوبءوتقايل الواجب وغيره من الاحكام 
الخمسة ) (8) ٠‏ 

وتطلق السنة ‏ فى أصطلاح الفقهاء ‏ أيضا على ما يقابل البدعة , ومن 
ذلك قولهم : (طلاق السنة كذا, وطلاق البدعة كذا) (4) والمراد بطلاق السنة 
ما جاء موافقا لما جاء فى السنة من طلاق المرأة فى طهر لم يمسها فيه طلقة 
واحدة من غير أن يتبعها بطلقة أخرى حتى تخرج من عدتها 2 وبطلاق البدعة 
ما خالف شيئا هن ذلك كأن يطلقها فى حيض , أو طلقتين فى كلمة أو ثلاثا 
الح ١‏ 

فالمراد بانسئة ‏ المقابلة للبدعة ‏ أن يكون الفعل موافقا لما جاءت به 
الشريعة من فمل أو ترك أعم من ان يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا » فصاحب 
البدعة هو من خلاف ما جاء عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم أعم هن 
ان يكرن مأمورا به أو منهيا عليه ٠‏ 


(3) السنة 48 ٠+‏ 
(4) ارشاد الفحول للش وكانى مبحث السنة ٠‏ 
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ومن اخترع شيئا من عنده ليعبد الله به فهو مبتدع 2 ومن ترك شيئا 
مباحا يريد ان يتقرب بتركه الى الله فهو مبتدع»يبين ذلك ما صح من ان بعضص 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم اجتمعوا واسستقلوا ها يتعبدون به وأرادوا 
ان يحتهدوا فى العبادة فالتزم بعضهم ان يقوم الليل ب تهجدا ‏ ولا ينام , 
والتزم آخر ان يصوم الدهر ولا يفطر » وعزم ثالث ان لا يقرب امرأة ويختصيء 
وقال رابع انا لا اكل اللحم , قلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غضب وخطب فقال : ( ما بال أقوام يقترحون أشياء ليست فى كتاب الله 
ولا فى سمنة رسول الله , اما أنا فاني اقوم وأنام واصوم وأفطر , وآكل اللحم 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه البخاري ٠‏ 

فمن الواجب ان يتهم المرم رأيه » ولو زين له وان يتبع نبيه فى كل ما 
حاء به لأنه أعرف منه بمصلحته ٠‏ 


بعثسة الأنبيساء 


وانما وجب اتباع النبى فى كل ها جام به لأنه هو الذى عينه ربنا لهدايتنا 
وعصمه , فاثباعه خير ونجاة»والمخالنة عن امره شر وهلاك ٠‏ فقد بعث الله 
النبيئين الى خلقه هادين ومهتدين , مبشرين ومنذرينءلئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل , وانزل معهم الكتاب من عنده , وجمل طاعته من طاعة 
رسوله ومعصيته من معصيته : « وما ارسلن) من رسول الا ليُطاع بإذن الله , 
« من يَطع الرسولٌ فقد آطاح الله ومن نول فما أرسلناك عليهم حفيظاً » ٠‏ 

وكان محمد رسول الله ص الله عليه وسلم خير خلقه ب خاتم النبيئين 
وإمام المرسلين , ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ فبلخ 
0 أمانته » وجاهد فى الله حق جهاده ‏ وشهد الله 0 

ب بالتبليخ والجهاد , فقال تعالى : د اليوم” اكملث لم دينَكُم وأنممْتُ 

طلم تععي وزقينا لك لاسا ويا. :يعد ان لاحن ل : ٠‏ يَايّها الرسُولٌ 
ببّعْ ها أنزل اليك من ربك » وان لم تَفْعل فما بِلَعْت رسالآته , والله بِعصِمُكَ 
هن الئاس ٠؛‏ فلو نرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا مما أوحي اليه لم 
يبلغه لما صحت الششهادة بأن الله قد أكمل دينه وأتم به علينا نعمته ٠‏ فآية 
إكمال الدين التى نزلت قبل وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم بنحو تسعين 
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يوما أعظم شهادة بالتبليغ شهد له بها مولاه الذى استشهده فى ححة الوداع 
بقوله : أثناء خطبته ( اللهم فاشهد ) وقد أعلن الله رضاه عن رسوله رعن 
الذين جاهدوا ممه فى قوله : ١‏ لكن الرسول والذين آمنوا مكّه جَاهِدُوا 
بأموالهم وأنفسهم « وأونتك لهم الغراثٌ وأولئك هم المفلحون ©“ . 
لهذا كان خير القرون ذلكم القرن , ونخير الناس ‏ فداهم أبي وأمي ب 
أولئك الناس الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ ولهذا كانت ين خلنائه 
الراشدين ‏ من بعده سنة لنا أوصى باتباعها والاقتداء بهاءكما أوجب الله 
الاقعداء عرق عوله. + القذ عان لك فى رسول اللف إسوة حننة اودوليه:: 
« وما آنَأَُم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوًا » وكان مما أتى به وجوب 
التزام سنته , وسمنة الخلفاء الرأشدين المهديين من بعده فى قوله  :‏ فى 
الحديث الصحيح ‏ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠.20٠٠‏ 
ان محمدا صلى الله عليه وسلم جاء ليبلغ ما أنزل اليه من ربه » وقد آتاه 
النه القرآن ومثله معه , فهو يبين لنا القرآن ٠‏ ويشرع الأحكام فيمأ يوحى 
اليه » فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى عى بيان ما أنزل اليه 
من القرآن كما قال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبيّنَ للناس ما نُزّل إليهم » 
لآن القرات الكريم فيه التحدل .وفيه البهم .متا يحتاح. إلى. يان وتوضديح. صن 
صاحب الرسالة ولا يجوز ان يبقى دون بيان»ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة * 
فالله سيحانه أوجب الصلاة والزكاة بقوله تعالى : « وآقِيمُوا الصّلاة 
وآنوا الزكاة » والصلاة المأمور بها فى ألآية مجملة » اذ الصلاة ‏ فى لغة 
العرب ‏ الدعاء فما هى الصلاة التى أمرنا بها فى هذه الآبة وفى غيرها ؟ لقد 
بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب علينا منها فى اليوم والليلة 
وبين كيفيتها » وعدد ركعاتها , وأوقاتها وأقوالها » وأفعالها , والنوافل منها 
والسئن ٠‏ بين ذلك بأقواله وبافعاله وقال : ( صلوًا كما رأيتموني أصلي ) ٠‏ 
وما قبل فى الصلاة يقال مثله فى الزكاة فانها جاءت فى الآية مجملة فبين 
رسول الله صفى الله عليه وسلم تصابها ومقدارها » وما تجب فيه من الأموال 
ومالا » وهكذا الصيام » وعكذا الحج الواجب بقوله تعالى : « ولله على الثايس 
حجٌ البيتِ من استطاعَ إليه سبيلاً » بينه بقوله » وبفعله ‏ فى حجة الوداع ‏ 
وقال ( خذوا عني مناسككم ) - 
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وكما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما انزل اليه فانه كان يشرع 
الأحكام بما بوحى اليه ٠‏ فكل ما جاء به وبلغه الى الثقلين فهو من عند الله 
ولا بحوز الشك فيه ولا التردد عنده » ومن فعل ذلك كان من الهالكين 2 ففى 
الحديث عن أبى رافع انه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا الفين أحدكم متكثا 
على أريكته يأتيه الأمر من أعرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري, ما 
وجدنا فى كتاب الله اتبعناه ( زاد فى حديث المقداد ألا وإن ما حرم رسول الله 
صلى |المه عليه وسلم مثل ما حرم الله ) (5) ٠‏ 

ومما شرعه الله لنتعيده به » ونتقرب اليه بفعله ذكره » قال تمالى : 
« يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وستّحوٌ بكرةً واصيلاً ٠»‏ وقال 
. واذكروا اللّه فى أيام معدودات , ٠‏ وقال فى معرض المدح والوعد بالمغفرة 
والائحر العظيم + والذاكرينَ اللة كثيرا والذاكراتٍ » ٠‏ 

وقال فى أولي الألباب انهم : « اليل يذئرون الله قياماً وقعودا وعلى 
جنو بهم وينفكّرون فى خلق السمّاوّات والأَرضٍ ٠ » ٠٠0‏ 

وأفضل أنواع ذكر الله ما ذكره به الأنبياء والمرسلون مما ورد فى كتاب 
الله » وما صحت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جاء فى 
الحديث : ( أفضل ما قلته أنا والنبيئون عن قبلى لا اله الا الله ) والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم مما يذكر الله به لأنها دعاء لله أن برحم عبده 
ورغيول ويعلى درجته بولما جاء الأمر بها فى قوله تعالى : « يأرها الذين آمنوا 
صلوا عليه وَسلّموا تسليما » لم يبادر الصحابة ‏ وهم البلغاء القصحاء 
لاختراع صلوات من عندهم وتأليف كلام من وضعهم ٠‏ لكنهم جاءوا اليه 
وقالوا : ( يا رسول الله كيف نصلىي عليك ؛ ) فعلمهم الصلاة الإبراميهية وهى 
مشهورة معلومة يصلى بها عليه المؤمنون فى تشهدهم فى الصلاةءومما روى من 
صيغها ( اللهمي صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك عفى 
محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ) (0) ٠‏ فأفضل 
صلاة على النبى ما علمه لأصحابه » والقول بأن صلاة أخرى تفوقها ب كصلاة 


(5) الشفاء للقاضى عياض ج 2 ء ص 17 فى فصل مخالفة أمره بدعة ٠‏ 
(6) الشفاء : ج 2 , ص 68 من فصل كيفية الصلاة ة علية ٠‏ 
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الفاتح المزعومة ‏ بل تعدل ختمات من القرآن ‏ انما مهو وحى من الشسيطان 
ونسمبتها إلى النبى وانه علمها لمنتحلها ليبلغها لاتباعه زوز وبهتان » ومن افظع 
ما يفتريه إنسان , لأنه اتهام للنبى بأنه كتم شيئا من الرسالة وذلك أجهل 
الجهل ٠‏ ْ 
انباع السنة حتلم : 

لا يتحقق إيمان المسلم حتى يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء 
ودعو اله روووفي 0 ونه رع تومن اهل الكناي انهر ٠+‏ ابناه الله 
وآَحِبَاؤْه » ولم يتبعوا رسول الله مع ما جاءهم من الأمر فى كتبهم فقال فيهم : 
: قل إن كنم تبون اللة فابّعوني حربُم الله ٠ ٠‏ ورد بعض المنافقين ما حكم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله فيهم « فلاً وريّك لا يؤمثون حتى 
َحَكَموك فيماً شجر بهم نملا يجثوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيتَ ويُسلِموا 
ليما ٠‏ ورد حكم الرسول علامة الارتياب كما يبين قو تعالى : ٠‏ وإذًا دعوا 
الى الله ورسُوله ليحكُم بينهم إذآ فريق' منهم مُعرضون وان يكن لهم الحق باتو ١‏ 
اليو مُذعنين , فى قلوبهم مض آم أرتابوا آم يخافون ان يجيف اللنّه عليمم 
ورسوله بل أولئكَ هم الظالون 0 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتتا وقدوتنا فى كل اتصرفاتنا » فما 
فاه مايا ميوها رودي عه ثر كياد قال تاق : ٠‏ لَقدٌ كان لكم فى رسولٍ 
الله إسوة“حسنة كن كان يرجُو الله واليوم الآخر ء دقال : , وما آناكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوًا 0 واتقوا اللّه- »6 * 

فاتباع السنة فلاح ونجاح » ومخالفتها ضلال وهلاك , قال الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز : ( سين رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده 
سسننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله » واستعمال لطاعة الله»وقوة على دين الله» 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى رأي من خالفهاءمن اقتدى بها فهو 
مهتد , ومن انتصر بها فهو منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه اللهما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير! ) (7) ٠‏ 


(7) الشفاء : ج 2 » ص 13 ٠‏ 
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وقد يكون الفعل فى ذاته مشروعا مرغوبا فيه إذا جاء على وجهه اعتبر من 
أجل الطاعات وأعظم القربات كالصلاة والتهجد والصوم ٠‏ ولكنه اذا لم يفعل 
على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى وقته أو فى كيفيته 
أو فى الغلو فى العبادة به » كان بدعة , لأنه خالف سمنته فاتقلب إلى معصية » 


وعدوان ء يغضب الله ولا يرضيه ويستوجب عقابه لاثوابه ٠‏ 


قال تعالى : . فلْحدٍَ الذدين يُخالِقون عن امرمران تيبم فتن او يُصيبهم 
عذابٌ اليم» اذ مخالفة الرسول شقاق له ومحادة ٠‏ والله يقال : « ومن ساقي 
الرسولٌ من بعيما تبي له الُدكى ويم غير سبيلٍ الؤمنين فول ما تو تييع 
جهنم وساءث مصيراً » ٠‏ 

وروى القاضى أبو بكر بن العربى فى الأحكام أن سفيان بن عيينة قال : 
( سمعت ملك بن أنس وأتاه رجل فقال : يأبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : 
من ذى الحليفة » من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : انى 
أريد أن أحرم من المسجد » فقال : لا تفعل فاني أخشى عليك الفتنة » قال 
وأي فلة في هذا © واسا هى أميال اندها , قال : وأي فتنة أعظم من ان ترق 
انك سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى آلله عليه وسلم » انى سمعت 
الله يقول : . فلُحْدَرٍ الذين يُخائفون عن آمره أن تصيبهم فتنةً أو يصيبهم 
عذابٌ المِم. (8) ٠‏ 

ولعن ابن مسعود رضى الله عنه : ( الواشمات والمستوشمات والمتدمصات 
المتفلجات للحسن اخيرات لق اتنة » فحاءته امرأة فقالت ٠٠٠‏ بلغنى انسيك 
لمنث كيت وكيت فقال.+'وما فى لا ألم اتن لنته رسيؤل:اللئة:هنق “الله عليه 
وسلم وهو فى كتاب الله.فقالت المرأة لقد قرأت ما بينلوحي المصحف فما وجدته 
فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ) , قال تعالى : « ومًا آتاكُم الرسولٌ 
فخلوه .وما نهاكم عنه فانتهوا , والحديث فى مسلم ٠‏ 

ورأى عبد الرحمن بن يزيد محرما عليه ثيابه فنهاه . فقال ائتنى بآية 
فقرأ عليه الآية السابقة ٠‏ 


(8) أحكام القرآن عند تفسير هذه الآية ٠‏ 
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وكان طاووس يصبى ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس أى نهاه عن 
فعلها ‏ فقال طاووسس انما نهى عنهما ان تتخذا سنة » فقال ابن عباس قد 
تهى رسيول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدرى أتعذب 
للا تؤجر لأن الله تعالى قال : + وها كان لؤمن ولامُوْمنةٍ إذا قفى الله 


ورسوله أمراً أن تكون ل الخرة” من آمرهم , (9) . 


(9) أصول الفقه للخضرى ٠‏ ص 289 بتصرف قليل ٠‏ 
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البدعة والتفلبظ فيها 


كل ما خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية 
أو الاقرارية . وخالف طريقته وهديه وما جاء به من الدين فهو بدعة لأنه جاء 
على غير مثال مما شرعه الله ورسوله للخلق ٠‏ 

والبدعة ‏ لغة ‏ مأخوذة من مادة ( بدع  )‏ الاختراع على غير مثال سابق 
ومنه قوله تعالى : « بديعٌ السموات والأرض » أى مخترعهما على غير مثنال 
سابق , وقوله : ١‏ قل ما كنت بذعا من الرُسل » ما كنت أول من جاء بالرسالة 
من الله الى العباد بل تقدمنى كثير من الرسل ٠‏ ويقال ابتدع فلان بدعة يعني 
اخترع طريقة لم سبعة الببااسناتق :م ردن هذا لمن سمت البدعة بدمة 
فاستخراجها للسنوك عليها هو الابتداع وهيئتها هى البدعهة,. وقد 
يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة » فمن عذا سمي العمل الذى لا دليل 
عليه فى الشرع بدعة (*) ٠‏ ش 

وقد رد الشارع البدعة وحذر منها وحكم عليها بانها فى النار » قفى 
الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث من أمرنا ما ليس 
منه فهو رد ) أى مردود على صاحبه ٠‏ وفى صحيح البخاري انه صلى الله عليه 
وسلم حدث ان الله لعن من أحدث حدثا فى المدينة أو آوى محدثا , ولا يختص 
لعن المحدث بمن كان فى المدينة » وانما ذكرت للغليظ ٠‏ 

وفى حديث العرباض بن سسارية بعد ان حث على التزام سنته وسسنة الخلفاء 
المهدين من بعده حذر من البدعة وحكم عليها بالنار فقال : ( فعليكم سسنتى 


[فه راحم الاعتصام للشاطبى 8 
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وسنة. الخلفاء الراشدين ٠‏ غضوا عليها بالنواجذ + واياكم ومحدثات الافور 

وفد عرف العلماء البدعة بانها : ( طريقة فى الدين مخترعة نضا هي 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سسبحانه ) ٠‏ 
العبادة فأرادوا ان يقترحوا الاجتهاد فى التهجد وفى الصيام وفى ترك اللذات 
والشهوات المباحة تقربا الى الله وما كتب الله ذلك عليهم ٠‏ نهاهم الله ورسوله 
عن سسنني فليس مني ) ,» وهذ| وعيد شديد لا أعظم منه » أن يتبرأ منة رسول 
الللاكين اللقاكاي وبال ب والدريت ا القدافى ارد ينا علدا بزل قل توك 
'تنعالى لى : ٠‏ بأبها الذين آمنوا لا تُحترّموا طيباتٍ ما أحل الله لكم ولا عسوا ان 
الله لا بحب المعتدين » ٠‏ 

وأنما سسماه اعتداء لأن التشريع لا يكون الا من الله أو من رسول الله 
بأمره واذنه “رعو اذا وقع من غيرهما من نوع ال ا 
كقوله تعالى : : ٠‏ قل أَوََتمْ ما انزلَ الله لكم من رزقي فجعلثم منه حرا ا 
قل آنه أَذِن لكم ام على الله تَفترون » وقوله : د آم لهم شركاء' شَرَعو! لهم من 
الدّين ما لم ين بو اللُّ » وقوله فى أهل الكتاب حار راك 
أربابا من دون الله » روى الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه» )1) 

قال أبو بكر بن العربي بار افيه دلين عل ان الحرم والتكلال: لله ؤسدم 
وهذا مثئل قوله : + ولا بُحرّمون ما حرم الله ورسولّه » بل يجعلون التحريم 
لغيره)اها ٠‏ 

فالمبتدع كل من اخترع ما يتقرب به الى النه بفعل أو بترك ٠‏ كأن يترك 
تناول ما أحل الله له تناوله من غير عذر شرعي »كما تقدم فيمن أراد ان يترك 


)1 الاحكام لاد بكر بن العربى 7 الطبعة الاخيرة ‏ دار المعارف ٠‏ ببروت ,2 
ص 927 ٠‏ 
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اكل اللحم تقربا ‏ فى زعمه ‏ الى الله أو يترك مقاربة النساء » والاختصاء , 
وهذا مثل ما وقع لقوم عيسى عليه السلام فيما ابتدعوا من رهبانية لم تكتب 
عليهم أرادو! بها ابتغاء وجه الله وخالفوا سنته فى الخلق والعمران»فلم ينفعهم 
اختراعهم , وقال الله فيهم : ٠‏ وجَعلَنَا فى قلوب الذين أَنَعوه رأف ورحمة » 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا انتقاه رضوان الله فما رعَوها حق 
رعابتها , فآتينا الذين آملوا م منهم اجْرَهم وكثيرٌ منهم فاسقون » فآل أمرهم 
ا الشييق وذلك عق ها اراو ومن العرعييه ,وهو مصافك راقع + 
قال ابو اسحاق الشاطبى «تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا على ضر بين 

احدهما ان بتركها لغير التدين » اما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك ٠‏ فهذا 
الضرب راجع الى المخالفة للأمة فان كان فى واجب فمعصية , وان كان فى ندب 
فليس بمعصية اذا كان الترك جزئيا » فان كان كليا فمعصية (2) ٠‏ 

والثانى ان يتركها تديناءفهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد 
ما شرع الله ٠0‏ » ثم قال : ( وري نمدا عالبها د ليع 
مخترعة نضاعي الشرعية يشمل البدعة التركية كما يمل غيرها ) ثم قال : 
( ان المبتدع معاند للشرع مساق له . لان الشارع قد عين لمطالب العباد طرقا 
خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد»وأخبر ان الخير فيها , 
وان الشير فى تعديها الى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن لا نعلم » وانما ارمسل 
الرسول رحمة للعا مين ) اه ٠‏ 

فالمبتدع راد لهذا كله»فانه يزعم ان ثم طرقا آخر ليس ما حصره الشارع 
بمنحصور ولا ما عينه بمتعين كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم » بل ربما يفهم 
من استدراكه الطرق على الشارع انه علم ما لم يعلمه الشارع ٠‏ وهذا ان كان 
مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع » وان كان غير مقصود فهو فى 
ضلال مبين(8) ٠‏ 

وعن ابن الماجشون ‏ من اصحاب مالك قال : سمعت مالكا يقول : ( من 
ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة»لأن الله 
(2) الاعتصام » ج 1 » ص 25 ٠‏ 
(3) الاعتصام » ج 1 , ص 28 ٠‏ 
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يقول ١‏ اليوم اكملت لكم دينكم » فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم 
دينا)(4) ٠‏ 

ثم قال الشاطبى : ( ان المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاعى للشارع ٠٠0‏ - 
وصير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع وفتح للخلاف بانا » وانه 
متبع لهواه » والله يقول : « ٠٠‏ ولا نطِعْ من أغفَلنًا قلبّه عن ذكرنا واتَبّع هواه » 
فجعل الأمر محصورا بين أمرين : اتباع إلذكر واتباع الهوى » وقال : ٠‏ ومن 
اضل ممّن إنبعَ هواه » تأملوا هذه الآبة فهى صريحة فى أن من لم يتبع مدى 
الله فى عوى نفسه فلا أحد أضل منه ٠‏ وهذا شأن المبتدع فانه اتبع عواه 
بغر هدى من الله . وهدى الله هو القرآن (8) ٠‏ 

أ ص اهرك 

وعن ابن مسعود فى قوله تمالى : « يوم تبيض وجوه ونسوّد وجوه » 

( تبيض وحوه أهل السنة ونسود وجوه أهل البدعة ) (6) ٠‏ 
بغض السلف للبدعة واهلهما 

ما زالت البدعة ممقوتة مبغوضة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حذر منها وجعلها فى النار » وأول من أبغضها من بعده صحابته , ثم الذين 
اتبعوهم باحسان من عهدهم الى الآن ٠‏ 

ففى الصحيح ان حذيفة رضي الله عنه قال : ( يا رسول الله هل بعد 
هذا الخير شر ؟ قال : نعم قوم يستنون بغير سسنتي ويهتدون بغير هديي ) » 
وعن أبى هريرة ‏ رواه ابن وضاح ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( سسيكون فى أمتى دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه 
انتم ولا أباؤكم فإياكم وإباهم , لا يفتنونكم ) وروى أيضا عن عائشة : ( من 
اتى صاحب بدعة ليوقره فقد اعان على هدم الاسلام ) وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : ( اتبعوا آثارنا ولا تنتدعو! فقد كفيتم ) وعنه انه قال : 
(علكيج اقم قبن اند يفون وسعحدون افونا لد عيران: السرويل رن أل 
كتاب الله ٠‏ وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم واياكم والتبدع والتنطع 


)0( راجع إلا عتصام ص 030 وما بعدها . 
(6) الاعتصام .» ص 385 ٠‏ 
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والد لتعمقءو عليكم 3 2 لعتَيِو 0 لا نبتدعوا ولا تنطعوا ولا د تعمقوا وعليك 5 
بالعتيق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون , القصد فى السنة خير من الاجتهاد 
فى البدعة ) (7) ٠‏ 

ومن أقوال مالك بن انس رضى الله عنه : ( لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما 
كثير! ما ينشد : 

وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدبائع 

وعن الحسن بن أبي الحسن : لا تجالس صاحب بدعة فانه يمرض قلبك »2 وعن 
نجادلوهم فاني لا آمن ان يغمسوكم فى ضلالتهم ويليسوا عليكم ما كنتم 
'نعرفون ) ٠‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز فى خطبة له : ( الا واني لست بمبتدع ولكني 
مت )ا 

المنتسوفة واللطدعة 

من أهل التصوف علماء عرفوا! كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
د فاسسّقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا » وأي طغيان أعظم من الخروج 
عن سسنة رسول الله (ص) ٠‏ هؤلاء العلماء القرآنيون المقندون برسول الله 
صلى الله عليه وسللم مقتوا البدعة وأجملها وحذروا همنها ومنهم : 

قال أبو القاسم القشيرى ‏ ومهمو عمود نحلتهم ‏ : ( انهم أنسا اختصوا 
باسم التصوف لانهم انقراد به عن أهل البدع (8) ٠‏ وقال الفضيل بن عياض 
وهو من أجل عبادهم ) ٠‏ 
من أصحاب الجنيد : ( الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة والمعاصى والبدع 
والضلالات ) (9) ٠‏ 


(8) الاعتصام : ص 638 ٠‏ 
(9) الاعتصام : ص ”67 ٠‏ 


31 


وقال الجنيد ‏ وهو إمامهم الاعظم ‏ ( مذهينا مقيد بالكتاب والسنة ومن 
لم بحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الامر»لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة ) (10) ٠»‏ 

وسئل أبو علي الروزبارى عمن يسمع الملامي ويقول : هى لي حلال لأني 
قد وصلت الى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال : نعم », ولكن الى 
سقر !(11) ش 

وقد نقل أبو اسحاق الشاطبي كثيرا من أقوالهم ثم قال : ( كلامهم فى هذا 
الباب يطول:وقد نقلنا من جملة ممن اشتهر منهم ما ينيف عن أربعين شييها 
جميعهم يشير أو يصرح بان الابتداع ضلال. والسلوك عليه تيه» واستعماله رمي 
فى عماية , وانه مناف لطلب النجاة» و صاحيه غير محفوظ.وموكول الى نفسهء 
ومطرود عن نيل الحكمة ٠‏ وان الصوفية الذين نسبت اليهم الطريقة مجمعون 
على تعظيم الشر بعة» مقيمون على متابعة السنة»ءغير مخلين بشىء من آدابها بعد 
الناس عن البدع وأهلها ) (12) ٠‏ 


هل فى البدع مستحسن ومستهجن ؛ 


كذلك قال بعضهم » ونسب الى عز الدين بن عبد السلام وانه قسم البدع 
والندب 08 والحرام 2 والكراهة 2 والاباحة 0 وضرب مثلا لما هو واحب منها 
بجمع المصحف وكتابته؛ وبالعلوم الحادثة لخدمة الشريعة , ولكن ظاهر الحديث 
بل صريح نصه ‏ ينفي هذا التقسيم لأنه عليه الصلاة والسلام يقول : 
( كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ) فليس فى البسدع مستحسن 
لا يقبحه الشرع » بل كل بدعة فهى مقبوحة ٠‏ 

واما جسع الصحف والعلوم الشرعية والمساعدة على خدمة الشر بعة 
فلا يصدق عليها تعريف البدعة ٠‏ 
(10) الاعتصام : ص 69 ٠‏ 
(11) الاعتصام : ص 70 - 
(12) الاعتصام : ص 71 ٠.‏ 
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بل يصدق على جمع الصحف وكتابته انه سنة أوصى الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالتزامها وحث عليها فى قوله صبى آلله عليه وسلم : ( فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) وجمع المصحف مما اجمع عليه 
الخلفاء الأربعة؛ شرع فيه أبو بكر وعمر وأكمله عثمان » وصرح على انه لو لم 
يفعل قبله لفعله » فتسميته بدعة ‏ اذا صحت ‏ نسمية مجازية , كذلك جمع 
عمر الناس فى صلاة التراويح على قارىء واحد سسماه بدعة مجازا » والا فهى 
سنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم » وبفعله وتركها النبىء (ص) شفقتة 
على أمته ان تفرض عليهم فلما أمن الفرض أمر بها عمر. وكذلك وضع علم 
النحو ‏ فقد كان بأمر من على بن أبى طالب لأبى الأسود الدؤلي كما هو مذكور 
فى تاريخ النحو»ومثل النحو غيره من علوم العربية » وكذلك علم أصول الدين, 
وعلم أصول الفقه . كل هذه لا بصدق عليها انها بدع ٠‏ 

فان البدعة ( عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهي الشرعية بقصد 
الوك عرها البالطة: فى العسد لفسستتيطاية رقف بي 1١‏ 

فالبدعة خاصتها انها خارجة عما رسسمه الشارع , وبهذه الخاصة يتفصل 
عنها كل ما يظهر لبادى الرأي انه مخترع مما هو متعلق بالدين » فعلم النحو 
والصرف واللغة . وأصول الفقه , وأصول الدين وكل العلوم الخادمة للشر بعة 
ان لم توجد فى الزمان الأول » فان أصولها موجودة » فبالنحو يتوصل للنطق 
الصحيح بألفاظ القرآن » وبعلوم اللسان يهتدى الى الصواب فى الكتان 
والسنة»وباصول الفقه يمكن استقراء كليات الأدلة لتكون نصب عين المجتهد 
والطالب ٠‏ 

وتصنيفها على الوجه الذى صنفت عليه مخترع حقاء ولكن فى الحديث 
ما يدل على جواز الإقدام عليه وحتى لو سلم انه لا دليل عليه بالخصوص » 
فالمصلحة المرسلة تقتضيه والشرع ‏ بجملته يدل على اعتباره ‏ فليس ببدعة 
البتة ٠‏ 

برهان ذلك اننا لو اعتبرنا ذلك بدعة للزم ان يكون جمع المصحف وكتابته 
قبيحا . وهو باطل بإجماع , فليس اذأ ببدعة » فلابد له من دليل شرعي » 


(13) الاعتصام : ص 19 ٠‏ 
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وليس له دليل شرعي الا المصلحة وهو ماخوذ من جملة الشريعة ٠»‏ واذا ثبت 
جزئي فى المصلحة المرسلة ثبت مطلق المصلحة واستدل بها ٠‏ لهذا لا ينبغى 
انه فمكنى نوشيي كر عدر نتكين. بالق شل نيه نلا اب جرع ول امون 
الفقه . ولا أصول الكلام . ولا غير ذلك ٠‏ 

قال الشاطبى فى هذا المبحث النفيس : ( من سمسماه بدعة فإما على المحاز 
اكتاستين شرا امطاى! رض (اللتعنه قنان لماجي قور لجا لى معدا ف ات 
وذ جيل عراقم السية واليجية 'قلا ون دول من قال ذلك عد بين 
ولا معتمدا عليه ) ٠‏ 

واما المضاعاة للشرعية الواردة فى تعريف البدعة فان المراد ان المبتدع 
بذاك ند الأكيان' العوفية ‏ والافقة انها تيت تتلكة كن جور القرباء 
قائما » ومن نذر الانقطاع للعبادة » ومن نذر الاقتصار فى الأكل على صنف »2 
وكمن التزم كيفية خاصة معينة كالذكر بهيئة اجتماع على صوت واح_د »2 
وكالتزام عبادات معينة فى أوقات معينة ليس لها أصل فى الشربعة كصوم 
نصف شعبان وقيام ليلته » فالمبتدع يضاهى بها السنة ليليس بها على الغير» 
ر لذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور اتخيل التشر يع ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه فى أهل الخير ) (14) ٠‏ 

وقد يكون باعث المبتدع على ابتداعه ان يبعث فى النفوس النشاط 2 فقد 
تمل النفوس ونسأم العبادات الرتيبة » فاذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها 
نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء مع الآمر الاؤل كما قيل : ( لكل جديد لذة ) ٠‏ 

قال الشاطبى : ( وقد تبين بهذا القيد ‏ يعنى قيد المضاماة للشرعية 2 
أن القع له تدع فى العادات ع" نكن ما اسن ومدق الطرف فم ادرف مبننا 
يضاهي المشروع ‏ ولم يقصد به التعبد ‏ فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم 
الملزمة على الاموال وغيرها على نسبة مخصوصة , وقدر مخصوص مما يشبه 
فرض الزكوات », ولم يكن اليها ضرورة ,. وكذلك اتخاذ المناخل » وغسل 
الددين مالاجتمان وما الشدية دلك: من الأمو قالع “لم تكن تمن قال 'قانها لذ ص 
بدعا:0..): 


(14) الاعتصام : ص 21 ٠‏ ج 1 وما بعدها 55 
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ومما تقدم يتبين إن البدعة واحدة قبيحة كلها . ضلالة كلها , فى النار 
حمى وصاحبها » وليس فيها مستحسن بل كل ابتداع مستهجن ٠‏ وما يتوهم 
انه بدعة كجمع المصحف وكتابته وكالعلوم التى تخدم الشريعة ليس ببدعة 
أصلا بل قامت على شرعيتها أدلة الشريعة ٠‏ واما الأمور العادية فأصلها الإباحة 
وهى خاضعة للضرورة » والمصلحة ؛ مجارية لها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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التآمر بالمعروف والتناهيى عن المنكر 
من نصر السنة وقمع البدعة 


أوجب الله على الأمة الاسلامية التآمر بالمعروف والتنامي عن المنكر 
لحراسة مجتمعهم عن الآفات الطارئة ودوام سلامتهم فى دينهم وأخلاتهم 
واستقامتهم فى تصرفاتهم » وقد شرع ذلك ووجب بمشل قوله تمالى : 
« ولتكن منكمْ آمة“بدعون الى الخير وبأمرون بالعروف وينهؤن عن المنكر وأولئك 
هم الفلحون , , وقوله : ٠‏ كُنْنم خيرٌ أمسّة أرجت للناس نامرون بالعروف 
وتلهون عن المنكر وتؤملون بالله ا المتآمرين بالمسروف 
المتناعين عن المنكر فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب آمة قائمة بتلوؤن آياتِ 
الله آنا اليل وهم بسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وبامرون بالمعروف 
وبنهون عن المنكر وبسَارعون فى الخيرات واولئك من الصّالحين » ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخحدري رضي الله عنه انه صلى الله 
عليه وسلم قال : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ٠‏ 

وقد جاء التحذير والوعيد بالعقاب الشديد لمن أخدوا بهذا الواجب » 
وتركوا التآمر بالمعروف أو انهمكوا فى فعل المنكر أو سكتوا عنه : قال تعالى : 
« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوّد وعيسى ابن مريم » ذلك 
بما عصّوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يَتَناهَوْن عن منكر فعلوه لبنّس ما كانوا 
يفعلون » ٠‏ وانما قص الله علينا ذلك من شأنهم لنعتبر بهم ونحذر أن يقع 
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لنا مثل ما وقع لهم من عصيان الله ء أو من العدوان أو من السكوت عن 
المنكرات ٠‏ وقد جاء التحذير الخاص بنا الموحى به الى نبينا فبلغه الينا فيما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال : ( لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب 
لهم) 

رعذ الرطلكة انرون امنسم لسن بح كين تتنات الاسعابني 
ودوام حراسة يقظة لأخلاقهم » من ان يتطرق اليها الخلل والفساد » ويقوم 
بها جميع المسلمين كل بما يستطيع فى محيطه وحسب علمه ومعرفته 2 ثم 
يختص بها طائفة منهم استعدت لذلك . وتسلحت بالعلم والمعرفة » وبالشجاعة 
والإخلاص , وهم العلماء الذين ورئوا النبوة فى القيام بالدعوة » ورفع الله 
درجتهم » وجعلهم فى هذه الأمة كأتبياء بنى إسرائيل ٠‏ 


ومنذ عصر الصحابة رضوان الله عنهم كان هؤلاء العلماء يؤدون واجبهم 
كل نما استطاع » فانه لما بدا قرن الشيطان » وظهرت البدع واقبلت الفتن 
سجلوا مواقف خالدة»فبادروا بالإنكار وأدوا مهمتهم » ولاشك أن من أشد 
أنواع المنكر ظهور البدع » لان البدعة تهدد الشريعة نفسها بتشريعات جديدة 
فى المسلمين يحدثها المبتدعون ٠‏ وكان من أول ما ظهر من البدع القول بالقدر 
وهو أصل الاعتزال ٠‏ وبلغت فتنة المعتزلة أوجها حينما اجبروا المسلمين على 
القول بخلق القرآن » وكذلك كان من البدع تأويل آيات القرآن على غير وجهها 
ورفع السلاح على أهل القبلة » وشق الطاعة»وتفريق الجماعة » وقتل النفس 
التى حرم الله الا بالحق ٠‏ 


الصراع المستمر : 


أن الضراع تق الشنة والبدعة لقائم سس عند القدى © وعل عدى الاججزان 
والقرون . لأنه ‏ فى الحقيقة ‏ صراع بين الشريعة وقيامها 2 ودوامها 
واستمرارها نقية كما جاء بها صاحيها , وبين محاولة هدمها وتحريفها , 
ومحق دولتها وأهلها ٠‏ 
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فعلها فى افتراق الكلمة : 

فالعلماء لم بسكتوا عنها » بل كانوا منذ عهد الصحابة » وعلى طول الزمن 
وحتى الآن يعلنون إنكارها والحرب عليها وعلى أعلها » لما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فى لعن من أحدث حدثا فى المدينة أو آوى 0 5ظ 
لتقيده بالمدينة وانما جاء للتغليظ ” وانما لعن صاحب البدعة لأن عمله من 
أكبر الدواعي لفتنة المسلمين وانحرافهم عن الطريق السوي والمحجة البيضاء 
اأسراق؟ لحي حوين عدا جوزت كناب الله رعة زتير و إللةة + 

قال الله سبحانه : ٠‏ ون هذا صراطي مستقيماً فَائبِعُوه ولا نَسَّعوا السثِل 
فتَفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون , وقال : : إن الذين فرّقَوا 
ديهم وكانوا شيعاً لست منهم فيثىر» وقال : « ولا تكونوا كالذين ند قوا 
واختلفوا من بعد ما جاءَهُم البِيِنَات واولئك لهم عذان عظيئ . ٠‏ قال قشادة 
ب من أعل. التفشيءب ل يعني اهل البدع ) وثله عن ابن عبان رضي إلن: 
عنهما ٠‏ 

وخطب عثمان رضي الله عنه » وهو ولي الأمر وأمير المؤمنين » وقد أمروا 
بالسمع والطاعة ولو تأمر عليهم عبد حبشي ٠‏ فشاغب عليه مشساغيون وقطموا 
كلامه وتراموا بالبطحاء فارتفم صوت من بعض حجر أمهات المؤمنين تقول : 
( ألا ان نبيكم قد برىء ممن فرق دينه وتحزب ) وتلت الآية : ١‏ إن الذين 
فرّقوا ديتهم وكانوا شيعا , الآية ٠‏ والمتكلمة عى أم المؤمنين هند بنت أبى أمية 
أم سلمة ‏ رضي الله عنها : وكانت من أعلم علماء الصحابة رضوان الله 
عنهم (1) ٠‏ 

ومنعا لوقوع الخلاف والفتنة بين المسلمين ‏ لما يترتب على ذلك من الفشسل 
وذهاب القوة والدولة ‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالسمع 
والطاعة لأمرائهم كما جاء فى حديث العرباض بن سسارية رضى الله عنهم , 
وحذرهم من الخلاف والفتئة فقال : « أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة 
لولاة الأمر وان كان عبدا حبشبا » فانه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا , 
فعليكم بسنتي » الحديث ٠‏ 
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وفى الموطا ان قوما يأتون الحوض ‏ يوم القيامة ‏ بعلامة المؤمنين التى 
يختص بها أعل هذه الأمة بسبب وضوثهم للصلوات فيراهم النبي صلى الله 
عليه وسلم ويدعوهم للورود ٠‏ ولكتهم يذادون عنه كما يذاد اليعير الضال , 
فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : ٠‏ ألا علّم , ألا علْم , ألا هش , ٠.‏ 
فيقال : « انهم قد بدلوا بعدك» قأقول فسحقا 2 فسحقا ,2 فسيحقا ؛ اف خمله 
جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع ٠‏ وهذا معئى براءتة منهم وتنكره لهم ٠‏ 

لأجل هذا الحديث وأمثاله عدت العلماء كل الفرق التى خالفت السنة 
وخرجت عنها ‏ قولا ء أو فعلا , أو اعتقادا وسلوكا ‏ من الفرق المبتدعة ٠‏ 
ومقتوا البدعة فيهم 2 وتصحوهم » وحاولوهم ان يفيئوا الى المنهاج السوي 
كتاب الله وسبئة رسوله ٠‏ 

ثم ان هذه الفرق انقسمت على نفسها : 

فمنهم مقتصد حاول أن يدرك الحق ويهتدي اليه » ومنهم ظالم لنقسسه 
بالغلو والعناد مما أدى ببعض هؤلاء الغالية الى الخروج عن الاسلام بأقوال 
رهيبة واعتقادات زائعة ناهيك من يزعم ان للقرآن ظاهرا وباطنا » الظاهر جاء 
ليعلمه الناس والباطن انما يعلمه الائمة المعصوهون , ومنهم من بلغ به الكثر 
الى الزعم بان جبريل أخطأ فى تبليغ الرسالة فنزل بالقرآن على محمد وقد 
أمر ب فى زعمهم ‏ أن ينزل به على علي » فهؤلاء ليسوا بمسلمين ٠‏ ومن أشتع 
اقوال الغلاة وكيدهم لإبطال الشريعة الإسلامية » وتحطيم دولة المسلمين 
تهجمهم على الصحابة وحنى الكبار منهم رضوان الله عنهم أجمعين وشتمهم ,2 
ورميهم بالكذب ٠‏ ونزع صفة العدالة عنهم والأمانة » وإقدامهم على سفك الدماء 
واستباحة الأعراض والأموال بغير حق ٠‏ وتبرير ذلك ونحبيدذه شبيه بفعل 
فاعله 2 فما انحنى العاقل عنه ٠‏ 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمتهة ستفترق على بضمع 
وسبعين فرقة لا تنجو منهن سوى فرقة واحدة هى التى تمسكت بسنته ولزمت 
جماعة المسلمين ٠‏ وقد افترقت أمثه بالفعل كما أخبر ٠‏ وربما ادعت كل فرقة 
أنها رحدها الفرقة الناجية المستثناة فى الحديث » فلا يلتبسن الأمر على أحد 
لأن الميزان الذى تعرف به هذه الفرقة وتمتاز به عن غيرها ‏ موجود فى القرآن 
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وفى حديث حبيب الرحمن ٠‏ فالله سبحانه يقول : ١‏ فإن تنازعثم فى شىء 
فرٌدُوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خي” واحسر” 
تأويلا » ٠‏ والحديث يرشد الى التمسك بالسنة عند الاختلاف ٠‏ وبها النجاة ٠‏ 

فمن زعم أن للقرآن ظاهرا يعلمه الناس لأئه بلغ إليهم » وباطنا قد اختص 
به الائمة أو غيرهم كائنا من كان فقد (يتدرع وافترى » ونسب الكتمان لصاحب 
الشريعة ٠‏ 

ومن أشنم البدع التى سببت افقراق المسلمين » وأحدثت فيهم الفتنة 
مزاعم القدرية وهم أصبل الاعتزال/ولما سمع بمقالهم عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما انكر عليهم اقنذ الإتكان »:وتير! متهم وحست عن آبيه غمر بن الخطان 
بحديث جبريل »2 فى الاسلام والإيمان والإحسان ؛ وفى خصال الإيمان جاء 
قول نبينا (ص) يخاطب جبريل : ( وتؤمن بالقدر خيره وشره ) وقد صدقه 
جبريل فيما قال ٠‏ فمن قال بالقدر ‏ كقول المعتزلة فهو مبتدع » ومن قال 
بعلم الباطن كالباطنية والرافضة فهو مبتدع ومن أغرق فى شيتم الصحابة 
وأذايتهم » ورميهم بالبهتان المفترى فهو مبتدع » كيف وقد رضي الله عن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عنهم ولم تعلم أنه سخط 
عليهم بعد الرضى ٠‏ ومدحهم وأعلن أنهم المفلحون والصادقون قال تعالى : 
« لكن الرسولٌ والذين آمنوا معّه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم واولئك لهكم 
اخيرات واولئك هم المفلحُون » وفى آية الحثر شهد للمهاجرين بالصدق 
وللأنصار بالفلاج ٠‏ ولم نعلم أنه ذمهم بعد هذه الآيات , بل مات رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » فلا يغتاظ منهم ولا يبغضمهم ولا بقم فى 
اعراضهم الا من سسفه نفسه أو سكن النفاقٍ قِلبهِ ؛ قال تعالى : د محمد رسول 
الله والذين معه آشدّاء على الكفار رُحَمّاء ببئهم » - ثم قال : « ليَغِيظٌ بهم 
الكفارَ  »‏ ولهذا قال مالك فيمن اعتاظ منهم (ليس له فى فىء المسلمين تصيب) 
لأن الله ذكر اهل الفىء وعم المهاجرون الصادقون الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ٠‏ والأنصار المفلحون وهم الذين تبواوا الدار والإيمان من قبلهم » تم 
الذين جاءوا من بعدهم ‏ الى يوم القيامة ‏ وهؤلاء يقولون : « ربّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجُعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحيم » مؤلاء هم أهل الفىء » ولا حق لغيرهم » ونحن ‏ والحمد 
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لله من الذين جاءوا من بعدهم.ثم أن مؤلاء الأصحاب هم الذين حملوا إلينا 
الرسالة فبلغوا إلينا القرآن وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكائوا 
عليها أمناء عدولا . وهم كالنجوم يهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر ؛ والقدح 
فيهم وشتمهم لا يقم فيه الا ملحد يضمر الشر للاسلام والمسلمين ؛ أو جاهل 
أحمق لا يدري ما يصنع » أو غبى أعماه الحقد الدفين . ولا يعلم ما يقول 2 ولا 
يقدر نتتائج ذا وشفت وي ينزه > فالرافضة وهم المتجرئون على الصحابة انما 
تأسست فرقتهم وشاعت نحلتهم بقصد هدم دولة العرب ٠‏ ومحو ديانة الاسلام» 
وقد حقق هذا الدكتور حسن ايراهيم حسن فى كتابه الجنيل ( الدولة 
الفاطمية ) وبرهن عليه بوثائق ناريخية . وبأعمال أتوها من سسفك الدماء فى 
الحرم وألعسث بالحجر الأسود كما فعله القرامطة ٠‏ 

أن الاسلام مبنى على القرآن والسنة»وعن هؤلاء الأصحاب رويناهما 
واعؤناعها رمات ل لنا لو صدقنا الذين طعئوا فى أبي بكر » وعم , 
وعثمان » وعلى »والحسن »والحسين ٠‏ وسعد , وطلحة . والزبير؛وعبد الرحمن 
ابن غوفلة + وعائفنة الصديقة بنت الصديق » وابن عباس ومعاوية 2 وعمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن عمرو , وأبي هريرة » وأبي موسى الاشعري وغيرهم 
كل عن ادر توي الفققة "واسدو اعسواة اخطالةا "او أسنايو :3 وها" حبك من 
هؤلاء الذين ذكرتهم الا وفى المبتدعة من يقدح فيه ولا يرضى عنه . والمكثرون 
من الحديث كأبي عردرة » وابن عباس » وابن عمر , وعائشة ؛ وأبى سعيدء 
وصابن ين عبد اللاالم .راد متهم من,قالة. السو #تعلتها فيه «القالية مسن 
الفرق الضالة . حاشا المعتدلين ٠‏ 

فماذا يبقى لنا من حديث رسول الله إن اتهمنا هؤلاء زأولئك ورددنا 
حديتهم ؟ لا شك ان الجراءة عليهم أو على أحدهم تؤدي الى التهمة' وتذهب 
الثقة وتعرضى بنيان الدين الى الانهيار » وذلك ما يسره ويصر عليه كل فاجر 
كات 

والفرقة الناجية ‏ حقا ‏ تعلن رضاها عن جميعهم » وترضى عنهم » و تتاول 
ما شجر بينهم, وتسأل لهم الرحمة والمغفرة من الله , وذلك ما وعد الله به المتقين 
من عباده فى قوله , : ونرَعَنَا ما فى صدورهم من غلٌ إخواناً على سُرِّر متقابلين 
لا يمسَّهم فيها نصَّبُُ وما هم منها بِمُخْرَحِين ٠ ٠‏ فالقرآن الكريم أرشدنا ء 
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ونحن واقفون على ما أوقفنا علبه 2 وهو الى يقول ٠+‏ تلك أنه قد خلة فها 
ما كسَبّت ولكم ما كسَبتُم ولا تسالون عما كانوا يعملون» . 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بإنكار البدعة اذا 
ذر قرنها » كما رأينا أبن عمر رضي الله عنه لما بلغه قول القدرية . ومثله 
علي بن أبى طالب الذى نكل بالمنحرفين الغلاة وتبرأ منهم . وكذلك غيرهما من 
الصيعابة :«الأقناه الدين روا لنااما توم من صباعك الويية كن ماق 
وأمانة » فمن سعادة المرء أنه اذا علم من نفسه شيئا مما جاء عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بادر بالتوبة والإنابة والإقلاع ‏ فورا ‏ عنه » وقد غادر الزير 
رضي الله عنه ‏ ميدان المعركة فورا لما ذكره على فتذكر . ومن شقاء المرء ان 
يبادر الى إنكار الحديث واتهام الصحابي فى روايته ! وما قوله لو صح الحديث 
وكان ايسول فوط بن ا 2 

التابعون لأهل القرن الأول واتباعهم وقفوا من البدعة وأهلها موقف 
الأصحاب لا تأخذهم. فى الله لومة لائم » كانوا يدون وظيفة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر بكل إخلاص وأمانة وشجاعة » ينصحون لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ ويقبلون كل إذاية تلحقهم فى أبدانهم وأموالهم 
وأعراضهم ولا يخونون الله ورسوله ٠‏ فابو حنيفة النعمان أبى ان يتولى القضاء 
للظالمين فسجن وامتحن وصبر وثبت ٠‏ 

والإمام مالك اتهم الرأي ٠‏ واعلن انه لا يوخن قول أحد بالتسليم الا تقول 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر ) » وكان يجهر بالحق . دخل على الخليفة العظيم هرون الرشيد فوجده 
يلاعب وزيره أو أحد عظماء دولته الشطرنج ‏ أو لعبة اخرى ‏ فقال له أحق 
هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال الخليفة (لا) فقال الإمام (فماذا بعد الحق إلا الضلال) 
فأقلم الخليفة عن اللعبة وأقسم الا يعود ٠‏ ولما رأى من عبد الرحمن بن مهدي 
ما ظنه بدعة ‏ ولم يزد على ان جعل رداءه مطويا فى مسجد رسول الله (رص) 
بينه وبين القبلة وهو فى صف الصلاة ‏ فأمر به مالك الى السحن لأنه ظنه 
صاحب بدعة ٠‏ وهكذا غير المنكر بيده ٠‏ وافتى بأن يمين المكره لا تلزم » وروى 
فى ادلتير جبحا روإاقربعر اللبرواع ين نواعد القبريمة: والمروم هن تراه تعالى : 
دمن عفر بالله من بعد إيمانه ‏ إلا من اكره وقلبه” مطمئد” بالإيمان ٠١‏ » 
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الآبة ٠‏ فلم تعجب فتواه أمير المدينة لأنه كان يكره الناس عند البيعة ان 
يحلفوا أيمانا مغلظة بالوفاء » فيها الطلاق والعتاق ٠‏ وانما يكون الانتخان 
( وحو مققتضى البيعة ) بالرضى لا بالإكراه » وسأله ان يرجم عن فتواه » ويتنكر 
لما رواه » فابى الإمام ان يرجم عن فتواه وان يتنكر لما روى » أبى أن يخون 
الأمانة » فان المفتى مبلغ عن صاحب الشريعة . وتغرض للضرب » حتى انخلعت 
يداه وثبت وصير محتسبا ٠‏ 

وكذلك وقع للإمام الشافعي » حمل معتقلا من بلد بعيد الى بغداد ٠‏ قم 
دفع الله عند الشر ونجاه » وقد مات بعض أصحابه من بعده فى فتنة القول 
بخلق القرآن ٠‏ وجاء دور الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وقد اشتد سباعد 
القدرية واتنكتوا من الدولة رالووارة ‏ وأشير ا الخدنة المأمون بمذهبهم الباطل 
فوضصم ثقله كله فى كفة ميزانهم الخاسر . وجعل هو ووزيره الفاجر أحمد 
ابن أبى داود وعصابته بجبرون العلماء على القول بخلق القرآن » ونفى 
الصفات . وذلك ما لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد من 
الخلفاء فى مدة نزيد على قرنين من الزمن ٠‏ 

ولكن العلماء الربانيين ‏ وعسلى رأسهم الإمام أحمد بن حتبل ‏ وقغوا 
كالشجى فى حلاقيمهم , وقالوا لبدعتهم جهرا ( لا ) هذه بدعة كربهة , ونحلة 
فاسدة , وقول باطل ء وأنتم المبطلون ٠‏ 

وتعرضوا للأذى الششديد » فمنهم البر الشهيد . ومنهم من تحمل الضرب 
والعذاب ٠‏ والهوان نصيبه هن الجلادين والاعوان حتى جاء الفرج بعد حين , 
فى خلافة المتوكل بعد عهه المامون والمعتصم والواثق ٠‏ وبعد بضعة عشير عاما 
من الظلم والعذاب رفع المتوكل المذاب والمحنة على العلماء فانفرجت الأزمة 
واستحق الثناء بالجميل ٠‏ 

فالامام أحمد ب رحمه الله من الأبطال الذين وقفوا فى وجه البدعة 
وصمدوا فى الميدان صمود الرجال ٠‏ 

ومن عؤلاء الرجال أبو الحسن الاشعرى . حفيد الصحابى الجليل 
أبى موسى الأشعرى رضي الله عنهما » فقد نشأ على مذهب الاعتزال حتى حذق 
فئونه ,» وحفظ حججه؛وعرف أسرارهءثم هداه الله الى الحق , والى الصراط 
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المستقيم . وبان له متاهات أقواله » وضلال رجاله»فتاب منه وأناب » وناظر 
شيخه أبا على الجباىء بواسطة عجوز اتخذها آلة فأفحمه وقطعة ٠‏ 

ثم أعلن انسلاخه من مذهب الاعتزال » وتصدق له ينقض نسجه عروة 
فعروة 2 ويناظر رجاله فيفحمهم . ويسطو بدلائلهم وبراغينهم فيأتى عليها ٠‏ 
وجاء من بعده أبو بكر بن الطيب الباقلاني » فصنع بهم مثل ما صنم أبو الحسن؛ 
وبفضل هذين الرجلين وامثالهما قضى على بدعة المعتزلة » وآراح الله منها 
البلاد والعباد ٠‏ 

وكفى بها سوء أنها جرأت السياسة أن نتدخل فى المسائل العلمية“وتجبر 
العلماء على اعتناق نظريات علمية لم يقتنعوا بها 2 ويوم كانوا هم الضعفاء لم 
يصبهم شىء » بل سثئل عنهم كبار العلماء : أكفارهم ؟ فأجابوا هم من الكفر 
فرو! » وما زاد الحسن البصري ‏ عندما خالفه إمامهم الأول وناقشه على أن 
قال له ( اعتزل محلسنا ).ومن قول الحسن ‏ فيما قيل ‏ جاءهم لقب الاعتزال» 

ومن عجيب الأمور أن المستشرقين من الأوروبيين ٠‏ ومقلديهم ( القرود ) 
من العرب المعاصرين يرفعون نحلة الاعتزال اليوم » ويزعمون لأبنائنا انهم 
هم العلماء ( الأخرار ) وان إهل السنة ( الجامدين ) قد أصابوهم بالمكروه 
وقضو! على مذعبهم ! والحق ان المعتزلة هم الذين ظلموا ٠‏ وأقنعوا الخليفة 
بالتدخل ٠‏ فأطلق المأمون يد وزيره أحمد بن أبى داود يقتل ويعذب وينكل بكل 
من خالف رأيهم ٠‏ وحتى لو كان رأيا مصيبا لما جاز له ذلك ؛ فانما وسسيلة 
العلم الاقناع بالحجة والبرهان , وما فائدة الاذعان اذا كلن خضوعا للإكراه 
والتعذيب , فما هو الا ادهان , لكن رأيهم كان بلاء ومصيبة » عاد عليهم ‏ من 
بعد بالوبال والخسران ٠‏ وكان سببا لانقراضهم ٠‏ 

ومن أعظم الرجال الذين صارعوا البدعة والمبتدعين » وتحملوا فى سبيل 
ذلك البلاء المبين شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن قبم 
الجوزبة » وقد مات كلاهما أثناء القزئ الثامن للهجرة النبوية ( الرابع عشر 
للميلاد ) وقد نبغ ابن تيمية ‏ وأضله هن شمال العراق ‏ فى دمشق ٠»‏ وقد 
أحاطت بالاسلام والمسلمين البلايا والمحن فى عصره 2 فسل السيف واللسان 
والقلمى » وجاهد فى الله حق جهاده ٠‏ قى فعارك الميدان بجانب الملك الناصر 
ابن قالوون ضد التتار » وضد الممتدعة وَضد الصليسين وضد الخونة المتعاونين 
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معهم ٠‏ كما جرد اللسان والقلم » وأعلنها حربا شعواء على البدع والفرق 
الضالة من أعل الأهواء كالرافضة والباطنية من المنتسبين الى الاسلام » 
وكالنصارى واليهود المتقولين عليه يرد مذاعبهم 2 ويفند حججهم » وقد 
أصطدم بالحتود والجشرد من عناء عضر + ومن" العامة الى اتخريتة عسن 
التوحيدوالتيس عليها الامرء وارتكبت أفعال الشرك ‏ وان نطقت الالسن 
بكلمة الاخلاص والتوحيد ‏ فامتحن رحمه الله على يد ولاة السوء » وبتحريض 
الجامدين والجهلة من العلماء والقضاة » ونقل الى مصر معتقلا » ودخل السجن 
مرارا منها فى القاهرة بضعة عشر شهرا ء ثم أفرج عنه ولكنه عاد اليه بعد 
سنوات ٠‏ واعتقل آخر مرة » وحكم عليه بأقسى عذاب ينال السجين ‏ واسأل 
به خبيرا ‏ وهو تجريده من الكتب ومن كل أدوات الكتابة حتى مات رحمه الله 
فى قلعة دمشق عام 728 ه ‏ 1328 م 

ولكنه ترك ثروة علمية عظيمة ما تزال تفتك بالبدعة وأهلها حتى الآن»كما 
أنه ترك تلاميذ نال بعضهم ‏ كابن القيم ب بعض ما ناله من سجن وتعذيب» 
فهذ! الامام العظيم رحمه الله من الذين عاشوا حياتهم كلها فى الجهاد 
بالنفس والمال , وباللسان والقلم»لنصر الاسلام والسنة»ومحق الكفر والبدعة؛ 
والاخلاص فى الدين ١‏ وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا اللَّه مُخْلِصِين له الدّين , ٠‏ 

وفى مغربنا لم يخل عصر من العصور من أمثال هؤلاء العلماء الأعلام » 
القائمين بالحق » الظاهرين على المبتدعين 2 فقد ثبدوا ثبوت الرواسى أمام 
تيار المبتدعة الذين جاءوا من ( الشرق ) ببدعة القول بخلق القرآن » ولم يغن 
مؤلاء ان الدولة كانت دولتهم ٠‏ والريح ريحهم » فتصدى لهم الإمام سحنون 
ومشائخه وتلاميذه » وأذاقوعم الهوان والخزي بالإعراض والتحدي ٠‏ قم 
جاءت الباطنية من بعد هؤلاء » وأعلنوا مذهبهم النكر » والجهر بالسوء من 
القرل فى الصحابة » فثبت العلماء فى وجوه بدعهموأفتوا العامة بالثورة عليهم, 
ورفعوا السلاح مع الثائرين ضدهم , ولو لم يكن (*) ممن يرضون لأنه من أهل 
القبلة بينما كانت الباطنية ‏ عندهم ‏ من الكافرين ٠‏ وما زالوا يطاردونهم 
وب العلماء ثائرين مع أبى يزيد صاحب الحمار , وكان اباضيا نكاريا 


إنه من أل القبلة » بينما كان الباطنية عندهم كفارا » وقد مكر بهم 
أبنو يزيد فى المعركة قفاخته الله بغدره ٠»‏ 
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سرا وعلانية » حتى ارتحلوا عن القيروان . وغيروا مكان عاصمة ملكهم ودولتهم 
واستخلفوا الصنهاجيين ينوبون عنهم » وتمكن احد عظماء أهل السئة وهو 
الشهم الجزائرى الاصل ابن أب الرجال من تربية المعز بن باديس الأمير 
الصنهاجي على الحق + على اللمننة وكره البدعة؛حتى اذا اشتد ساعده ووحد 
الفرصة سانحة اعلن براءته التامة من البدعة وأهلها » والاستقلال عن دولتها ٠‏ 
وكل دولة من دولنا المغربية قامت على دعوة دينية تنصر السنة » وتقاوم البدعة 
وأملها . كدولة المرابطين التى كانت تدعى دولة الفقهاء » ودولة الموحدين , 
وقد نبغ تحت ظل هؤلاء الدول وأمرائها كبار علماء السنة وأنصارها ٠‏ من 
مؤلاء ‏ غير من ذكر من أعمل القيروان ‏ أبو عمر بن عبد البر » والقاضي 
أبو بكر بن العربى . وأبو محمد بن حزم . والقاضي عياض ٠‏ وما نزال كتب 
مؤلاء الائمة الأعلام تعمر خزائن الأمصار فى كل الأقطار » وى تبراس 
المهندين بالسنة توضح لهم سسبيل الحق وتفضح البدعة وتعرفها لهم ٠‏ 

ومن هؤلاء الأعلام من تأخر بهم الزمان » ولكنهم لم يقصروا عن الأولين 
وان عدوا من المتأخرين ٠‏ ولا نستطيع ‏ فى هذه العجالة إحصاءهم » ولكن 
نذكر واحدا منهم وهو العلامة أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي 
الغرناطي ٠‏ 

وغرناطة ‏ فى الأندلس ‏ عاصمة مصرها ومقر سلفنا من الصتهاجيين 
وكانت لهم دار ملك , ثم كانت آخر عواصم الاسلام ٠‏ 


عاش أبو اسحاق الشاطبي أثناء القرن الثامن للهجرة » وتوفى. بغرناطة 
عام سسبعمائة وتسعين ( القرن الرابع عشر الميلادى ) وطلب العلم فى عواصمنا 
المغربية » ومنها تلمسان , وأخن العلم عن أسلافنا » ومنهم الامام المحقق عالم 
أعل وقته الشريف أبو عبد الله التلمساني . وأبو عبد الله المقري » والامام 
الجليل الرحالة الخطيب ابن مرزوق الجد , والامام المحقق الأصولي أبو علي 
منصور بن محمد الزواوي ٠‏ وغير هؤلاء من علماء الاندلس ومراكشىي»وألف 
كتبا جليلة لم يؤلف قبلها ولا بعدها فى فنها خير منها ٠‏ من ذلك كتابه 
( الموافقات ) فى أصول الفقه ومقاصد الشريعة ٠‏ وهو كتاب نفيس وسمه 
العلماء بانه ( جليل القدر جدا لا نظير له : بدل على إمامته وبعد شأوه فى 
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العلوم سسيما علم الاصول , قال عنه ششيخه ابن مرزوق ( كتاب الموافقات من 
انبل الكتب) ٠)2(‏ وقال محمد رشيد رضا : كتاب الموافقات لاند له فى 57 
وكتاب الاعتصام لاند له فى بابه تعرض فيه الى تحرير مسائل البدع والابتداع 
مما ينفع المسلميل فى أمر دينهم وأمر دنياهم»ويكون أعظم عون لدعوة الاصلاح 
الاسلامى على سعيهم ٠‏ وقد كتب كثير من العلماء فى البدع ٠٠٠‏ وما راينا 
أحدا منهم هدي الى ما هدى الله أبو اسحاق الشاطبى من البحث العلمى 
الاصولى فى هذا الموضوع وتقسيمه الى أبواب يدخل فى كل واحد منها فصول 
كثيرة 0 )03( 

نم قال عنه العلامة الشيخ محمد رشيد رضا : لولا ان هذا الكتاب ألف 
فى عصر ضعف العلم والدين فى المسلمين لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء 
السنة وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع؛ولكان المصنف - بهذا الكتاب 
وبصنوه كتاب ( الموافقات ) الذى لم يسبق الى مثتله سابق أيضا ‏ من أعظم 
المجددين فى الاسلام » فمثله كمثل الحكيم الاجتماعى عبد الرحمن بن خلدون 
كل منهما جاء بما لم يسبق الى مثله , ولم تنتفع الأمة ‏ كما كان يجب 
بعلمه (4) ٠‏ 


والملاحظة أنهما عاشا فى عصر واحد ء واشتركا فى بعض مسائخهما 

الجزائر يبن كالشريف التلمسانى ؛ ومات ابن خلدون بعده بالقاهرة آأوائل 
القرن التاسع ‏ بعد بضضعة عشرٍ سنة من وفاة الشاطبي , وكان إنتاج هذا 
العلامة من أكبر الاسلحة الفعالة فى أبدي المصلحين » يحيون به السنة ء, 
ويهاجمون البدعة ويخزون أهلها ٠‏ وبذلك مد هذا الامام فى قافلة الطائفة 
الظاعرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ٠‏ 


(2) من ترجمة أبى اسحاق فى كتاب نيل الابتهاج لاحمد بابا التنبوكى ٠‏ 
24 المصدر المذكور 0 
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انكار على البدعة فى العصر الحديث 


وجاء العصر الحديث بعد أن طال الأمد على المسلمين وقست قلوب كثير 
منهم » وفسقوا عن أمر ربهم » وعمت الجهالة » وكلت الهمم » وتنكر الكثير 
للسنة وأهلها » وباضت البدعة وفرخت . وازدهرت وتبخترت ؛ وذهبت 
الصولة وضعفت الدولة » واصبحت أوطان المسلمين نهبا للمعتدين ينقصونها 
من أطرافها ويعيئون فيها ‏ وفى أهلها ‏ وما احتلوه منها فسادا ٠‏ 
والى جانب ما كان فيهم من البدع القديمة » التى أصبحت عند كثير منهم من 
صميم الدين . نشأت نحل جديدة بعضها على أسس جديدة وبعضها أساسه 
قديم , ومن هذه النحل فرقة البابية » وبنتها البهائية فى فارس والسرق 
الاوسط؛ثم القاديانية فى الهند؛ و كلها تعمل لهدم الاسلام وتقويض أركسانه 
والاتيان على بنيانه متعاونة مع أعداء الاسلام من المبتدعة ومن المستعمرين ٠‏ 

وهكذا اصطبغت مقاومة البدع » والجهر بالاصلاح والدعوة الى السنة 
بلون جديد » ودخل فى هذه المقاومة للبدعة ‏ حفظا لكبان الاسلام ‏ مقاومة 
الاطماع الاجنبية ودسائس الدول الاستعمارية واحباط مكائدما ضد المسلمين 
وأوطانهم ٠‏ 

وكان هذا أهم مظاهر النهضة التى قادها جمال الدين الافغانى ومدرسته 
النتى خلفه فيها وقادها معه فى حياتة » ثم من بعد مماته محمد عبده . ومحمد 
رشيد رضا » ومن هذه المدرسة تفرعت حركتنا الاصلاحية التى قادها الامام 
الرئيس عبد الحميد بن باديس فانها ربطت الدين بالسياسة » وجعلت مطاردة 
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البدعة فى الدين مرتبطة بمطاردة نفوذ المستعمرين وتوهين أركان بنيانهم 
والقضاء على عملائهم ٠‏ 

أول صوت ارتقع بالإصلاح والإنكار على البدعة والمبتدعين ووجوب الرجوع 
الى كتاب الله والتمسك بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبذ كل 
ابتداع ومقاومة اصحابه . جاء من الجزيرة العربية وأعلنه فى الناس الامام 
محمد بن عبد الوهاب أثناء القرن الثامن عشر ( 1694 1765 ) وقد وجدت 
دعوته أمامها المقاومة الشديدة حتى انضم اليها الامير محمد بن السعود وجرد 
سيفه لنصرتها والقضاء على معارضيها فانتصرت ٠‏ 


ولا كانت نشسأة هذه الدعوة فى صميم البلاد العربية ونجحت على 
خصومها الأولين فى جزء منها » وكانت مبنية على الدين وتوحيد الله سبحانه 
فى ألوهينه وربوبيته ومحو كل آثار الشرك ‏ الذى هو الظلم العظيم ‏ والقضاء 
على الأوثان والأنصاب التى نصبت لتعبد من دون الله أو 'نتخذ للتقرب بها الى 
الله . ومنها القباب والقبور فى المساجد والمشاهد ‏ لما كان ذلك فقد فهم 
أعداء الاسلام قيمتها ومدى ما سسيكون لها من أبعاد فى يقظة المسلمين ونهضة 
الأمة العربية التى هى مادة الاسلام وعزهءاذ ما صلح أمر المسلمين أول دولتهم 
الا دما بنيت عليه هذه الدعوة » وقد قال الامام مالك : ( لا يصلح آخر هذه 
الأمة الا بما صلح به أولها ) ٠‏ 


لهذا عزموا على مقاومتها وسخروا كل إمكانياتهم المادية والفكرية للقضاء 
عليها » وحشدوا العلماء القبوريين الجامدين أو المأجورين للتنفير منها وتضليل 
اعتقاداتها » وربما تكفير أهلها » كما جندوا لها الجنود وأمدوعا بكل أنواع 
أسلحة الفتك والدمار للقضاء عليها ٠‏ 


تحرش بها الانكليز » والعثمانيون:والفرس,واصطدمو! بهاءوانتصر عليهم 
السعوديون فى بعض المعارك »فالتجأت الدولة العثمانية الى مصر؛ وسخرت 
لحربها محمد على وابناءه ‏ وهو الذى كانوا سخروه لحرب دولة الخلافة 
وتوهينها - وكان قد جدد جيشه على أحدث طراز عند الاوروسين 
آنذاك » فاستطاع الجيش المصري ان يقضى على هذه القوة الناشئة؛وظنوا انهم 
استراحوا منها » وكان من الجرائم المرتكبة ان أمبر هذه الامارة السلفية 


المصلحة أسر وذهب به الى مصر ٠»‏ ثم منها الى اسطمبول حيث أعدم كنا يعدم 
الجرمون ٠‏ 

وهكذا يكون هذا الامير المسلم السلفي المصلح من الذين سفكت دماؤهم 
فن لص السبنة :وففاومة الندعة رحمه الله : 

وفى هذه الفترة ارتفعت أصوات أخرى لتأييد السنة ومخاصمة البدعة 
ومحاولة إيقاظ المسلمين والنهوض بهم وتجنيبهم الوقوع بين مخالب الدول 
الاكتسارية وصيانة رطاف 

وأهم هذه الأصوات وأعظمها صوت الامام جمال الدين الأفغائى ومدرسته 
وكانت حيانه حتى مماته لتحقيق هذه الأغراض » فقد حاول ذلك فى الافغان 
فاستظاعه الكائد الاتعليوية ان مخرسة متها قن اشن الل نطول ونناؤن 
الاصلاح فلم يقدر عليه . واخرج منها فاستقر فى مصر بضعة أعوام 2 وفيها 
استطاع ان يثبت دعائم مبادئه » ويكون تلامذة منهم محمد عبده فى الدين 
والسياسة +وشَحِد رغلول فى الوطنة والسفاسة ٠‏ وما (الة. يه الكاند 
الاستعمارية الفرنسية والانكليزية حتى اخرج من مصر , ثم من الهند التى 
التجأ اليها » وسساح فى أوروبا ( باريس ‏ لندن ‏ روسيا ‏ المانيا ) وذهب 
ال اقؤان “تا فصن عطب. الس الى ظروه من اطرق العام .: 

وحينما حل ترك نورة فى الأفكار وحركة فى الرجال حتى حل أخيرا 
باسطمبول للمرة الأخيرة وبقى فيها أسيرا حتى أدركه أجله فى العقد الثاني 
نين القرن الراض معن :5 1914« ع أراعن الفجرة العام عمس لاف 
( 1897 م ) ٠‏ وعلى طريقته وأسسلوبه فى التفكير قاوم محمد عيده البدعة والنفوة 
الاستعمارى » وزج به فى السجن ٠‏ وذاق غصص النفي . ولكنهة كان القوي 
الرابط الجاش ٠‏ وقد ترك فى مقاومة البدعة اثرين عظيمين » أولهما تلميذه 
الكبير محمد رشيد رضا ء وثانيهما تفسيره للقرآن الكريم الذى ألقى منسه 
تفسير نحو خمسة أجزاء كان يكتب خلاصتها ويحققها ويتممها تلميذه الوفي 
القنيع كيه رقنية قا فليا توفي الاماء عه الله "عام 1828 مر (1808 بم 
تددر الشيع سد دوتييت ركنا فى مواسنية #طاءة التفسيية عر ارو سان 
حتى انتهى إلى قوله تعالى  :‏ حكاية لقول تبيه يوسف عليه السلام - 
« رب قد آنبَِْى من املك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطرٌ السموات والارض 
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انت وك فى الدنيا والآخرة توقّنى مسلماً وألْحِقني بالصّالحِين » لبى نداء ربه 
والتحق بالرفيق الأعلى » وكان ذلك عام 1854 ه ( 1988 م ) ٠‏ 

(ن هذين العلمين الشامخين ( محمد عبده . ومحمد رشيد رضا ) من 
أعظم دعاة السنة ومقاومي البدعة . وان فى تفسير المنار الذى اشتركا فى 
[نتاجه ‏ وكان الفضل الأكبر للثانى فى إخراجه ‏ لم يأت تفسير قبله ولا بعده 
على مثاله » وقد كان له الأثر الكبير فى النهضة الاسلامية واليقظة الشرقية 
والحركة القومية السياسية المبنية على الدين الصحيح السليم من البدع 
والخرافات ٠‏ ومن الجحود والجمود ٠‏ 

ان حركتنا الإصلاحية التى قامت فى بلادنا وبدأت أعمالها ببدء أعمال 
ابن باديس وانتصابه عام 1382 ه (1914 م) ‏ فرع لهذه الحركة المتصلة 
_بجمال الدين الأفغاني ‏ ومحمد عبده » ومحمد رشيد رضا ء ولا نعني أنها 
كانت متصلة بهم عاملة بوحيهم مدبرة منهم » فقد كانت مستقلة نمام الاستقلال 
عنهما من هذه الناحية . انما نعنى انها كانت متأثرة بهما » سائرة ب فى 
الاصلاح الديني والدنيوي - على 50ظظ فى الاعتماد على كتاب الله » وإحياء 
سنة رسول الله صلى الله علية وسلم ٠»‏ وإماتة البدعة » والإنكار على أهلها , 
ودعوة الأمة الى اليقظة والنهضة الشاملة ٠‏ والتخلص من كل اثر للجمود 
والجحود والتخلف الفكري » وبث التعليم القوي باحياء اللفة والنخوة 
الاسلامية العربية ٠‏ والمحافظة على الوحدة الوطنية على أساس سليم تقبله 
الأمة ويمليه الدين : « إنما المؤمنون إِحْوَه » « المسلم أخو المسلم » فما جمعته 
بد الله لا تفرقه يد الشيطان ٠‏ 

وقد كان لهذه الدعوة التى لم تكن قولية فحسبءبل كانت قولا وعملا 
وسعيا وجهاد! متواصلا وتضحيات عزيزة » وآلاما جسمية ونفسية ٠‏ كان لها 
الأثر الأكبر والحظ الأوفر قيما وصلت أمتنا اليه » ولولا ان هذه الحركة مهدت 
للثورة المسلحة التى نشبث عام 1374 ه ( 1954 م ) لما قدر لها ان تجد من 
النجاح الباعر ما وجدته , ان هذه الحركة قضت على الجمود » وعلى التخلف 
الفكري . وعلى البدع الملصقة بالدين من خنوع وخضوع آمام القبور والقباب» 
وتقديم البخور والنذور لها . وللأشجار والأحجار » والخوف من الأرواح 
الشريرة . وعبادة الجن ٠‏ والسمع والطاعة العمياء لأصنام بشرية تأكل وتشرب 


52 


وتبول وتتغوط » ونمرض وتموت ٠»‏ ومع ذلك فهى ندعو الناس لعبادتهاء ونزعم 
لها ( ان الكون فى قبضتها ونزول المطر بيدها , والنفع والضر من اثرها وفى 
ونيا #خني ةنزم اللعسو إن استلطة الدويية: الانتضسارية نين سليلة اله 
وسلطة الله لا تقاوم ««ؤاق الشسك لها تسل لله والوعن «كمكانها رهن 
نقدر الله » فما عليها ‏ أى الأمة ‏ الا ان تصبر لقضاء الله ء فإذا شاء الله 
جعلهم يرتحلون من عند أنفسهم ويتركون لنا الوطن من بعدهم ٠‏ 


مئل هذه الأفكار كانت رائجة يحتضنها ( مشائخ ) ويروجون لهاء تحميهم 
هذه السلطة الاستعمارية المنتفع الأكبر من رواجها : وكان لها الدور الكبير 
فى تنويم الأمة واسستبلاه البسظاء » ويزعمون أن أكثر من 90/ من الأمة كان 
خاضعا لهم فى هذا السلطان + وقد أكده الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله 
فى بعض مقالاته ٠‏ 

ان هذه الحركة ‏ كما 'تقدم ‏ بدأت فعلا بشروع الإمام ابن باديس فى 
عمله , ثم أخذ يشتد ساعدها منذ عام 1343 ه ( 1925 م ) » ولما وقع الاعتداء 
عليه عام 1345 ه ( 1926 م ) قفزت الى الامام خطوات جبارة ٠‏ واصبحت 
مبادئها الدينية المعتمدة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتأبيد السنة والتزامها وإنكار البدعة ومحاربتها ٠‏ ومباديها الوطنية القومية 
التى دستورها المجمل ( الاسلام ديننا » العربية لغتتنا , الجزائر وطنئا ) , 
كل ذلك على لسان الحجماهير » والتزام كل المشتغلين بالحركات ٠‏ بهذا تطهر 
الجو تماما وقضى على الشعوذة والتدجيل » وتحررت النفوس من السلط التى 
كانت تخضع لها , والعقول من السلط التى كانت تخشاها » ورجع للإنسان 
الجزائري كل قوته واعتباره وقيمته الدينية والخلقية . وشجاعته العربية 
الاسلاضة ٠‏ 

ان الجنرال الاستعماري للجيش الفرنسى الذى كلف بإخماد الشورة فى 
الأوراس عام 1955 م وهو الجنرال بارلائج قد اعترف بهذا عام 1955 م فى 
تصريح لبعض الصحف الفرنسية عن سر إخفاقه فى الجزائر فيما نجح فيه 
فى المغرب»فقال فى ذلك:انه فى المغرب اعتمد على سلطة ( المشائخ ) فى التأثير 
غين العامو عد لاما عير وباسسينا اليه الرالنيه ع انا عن الستواك 
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فانه لا وجود لهؤلاء المشائخ ولا سلطة لهم على الجماهير . ٠‏ كان ممذا 
عام 1955 م . اما قبل ذلك فقد كان لهم السلطة العظمى حتى فى 
ننفين الجرائم وقتل العلماء كما وقععت محاولة السطو بالشيخ ابن باديس 2 
وكان أتباعهم بملأون السهول والجبال ويقدرون بمئات الألوف وبنسية مئوية 
م * 

ولو لم يكن لرجال هذه الحركة السنية السلفية من الفضل سوى عذا 
لكفاهم فخرا وأعلى شأنهم فى العالمين ذكرا » ولكنهم ‏ لما أذن مؤذن القورة 
والحرب حي على الجهاد » حي على الحرية والرشاد . حي على العزة والسداد ‏ 
لم ينكلوا ولم تكتب الخيانة على أحد منهم»بل كتبت الشسهادة لكثير منهم » وعلى 
الشيخ العربى التبسى ٠‏ والشيخ أحمد بوشمال ٠‏ والشيخ 
أحمد حوحو . والشيخ محمد العدوي ٠‏ والشيخ محمد الزاعي . وكل هؤلاء 
عن معهد ابن باديس فحسب فضلا عن غيرهم من الأساتذة ورجال الجمعيات 
والنوادي ٠‏ والحركات فى سائر أنحاء الوطن ٠‏ 

اما أبناؤهم من النسب », واما ابناؤهم الروحيون وتلاميذهم المنتشرون 
فلا عد لهم ولا إحصاء . منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. 

ولا نذكر هذا تبجحا ولا تعصبا أو تحزبا ,2 فقد بطلت كل حزبية بمجىء 
جبيهة التحرير . وانما نذكره تنبيها للذين أعماهم حقد دفين أو تعصب مقيت »2 
أو جهل فظيع . فأصبحوا يقررون الخطأ ويعلمونه للأجيال » والعف فيهم من 
.تساءل ما موقف العلماء من الثورة ؟ 


رسن الشهداء 


الطائفة الظامرة : 

نحن أمة إسلامية » وهذا الوطن ‏ بلا شك دار إسلام ٠‏ وقد يشر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور إذ قال فيما رواه عنه المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه ‏ ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى ياتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 

قالت العلماء:( ظاهرين على الناس أى غالبين منصورين وهم جيوش 
الاسلام أو العلماء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر حتى يأتيهم أمر الله 
أى يوم القيامة وهم ظاهرون على من خالفهم ) قال ذلك المناري ٠‏ 
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ثم قال فى شرحه على الجامع الصغير : ( فيه معجزة بينة » فان أهل السنة 
لم يزالوا ظاهرين فى كل عصر إلى الآن » فمن حين ظهرت البدخ على اختلاف 
صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم لم يقم لاحدهم دولة ولسم 
تستمر لهم شوكة بل كانوا كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله بنور الكتاب 
والشنة + فده الحنه وللنة عاى > م قال قال صقم ويحميل ان ده 
الطائفة مؤلفة من أنواع من المؤمنين » منهم شجعان ومنهم فقهاء » ومنهم 
محدثون » ومنهم زهاد وغير ذلك , ولا يلزم كونهم من قطر واحد ) له ٠‏ 
وقال : ( وزعمت المتصوفة ان الاشارة اليهم : لزموا الاتباع بالاحوال واغناهم 
عن الابتداع ) اله 

والمرجح ان هذه الطائفة هى الواردة نى قوله تعالى : ٠‏ ولْتكن منكم امة” 
يدعون الى الخيّر وبامرون بالمعروف وينهوّن عن الملكر وأولئك هم المفلحون » 
والمفلحون هم الظاهرون المنتصرون ٠‏ 

والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر لم يكتفوا بالسنة يقومون بها , 
ولكنهم يبلغون الدعوة الى غيرهم»ويحضونهم على الاتباع»ويحذرونهم من 
الابتداع»وهم الذين يجدون من يخالفهم ويعترض سببيلهم ٠»‏ ويقاوم تأثيرهم ٠‏ 

ولا تجد صاحب بدعة ومقترف معصية الا وهو يهابهم ‏ فى نفسه ‏ ويقرأ 
حسابهم حتى لوسطا بهم وأوقع فانه لا بستقر على حال ٠»‏ وربما توقع انتقاما 
من الله ويوشك أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ٠‏ 

واننا لنحد الخلفاء والملوك والأمراء يهابون الصدام بينهم وبين القائمين 
بالمعروف الناهين عن المنكر وخدموصا اذا كانوا من العلماء الربانيين » بو الصلحاء 
المتقين»الذين تجردوا من أغراض دنياوية وأخلصوا عملهم لله » فاته لا ينفع 
معهم ترغيب ولا يهابون ترهيبا » وقد كانت كلمة العالم ( اتق الله ) ندوى فى 
آذانهم وتترك الصدى العميق فى نفوسهم ٠‏ 

اما المتصوفة فاهل السنة منهم معدودون فى العلماء الفقهاء الآمرين 
بالمعروف الناهين عن. المنكر , اما اذا لزموا صوامعهم واعتزلوا الناس يعبدون 
ربهم فمن يخالفهم حتى يظهروا عليه ؟ 
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وبالاجماع من الفقهاء والمتصوفة انه لا يكون فى هذه الطائفة صاحب بدعئ 
يضاعى بها الشريعة وبريد ان يصرفهم عنها ببدعته إلى ضلال مبين ٠‏ 

أرجو ان تكون هذه الطائفة التى أعلنت هذه الحركة الاصلاحية فى الجزائر 
وقادتها حتى بلغث بأمتنا ب ان شاء الله شاطىء السلامة » وايقظت فيها 
العزة والكرامة/وتحملت فى سبيل ذلك ما كتب الله على المؤمنين من فتنة»ليعلم 
الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ‏ من هذه الطائفة الظاهرة الى يوم القيامة , 
ابن باديس سسالت دماؤه » والتبسي واحمد بوشمال وإخوانهم نالوا الشهادة, 
والابراميمي ذاق عذاب السجون والهوان والغربة والشتم والترهب والعزلة ٠‏ 


وإ[خوان لهم ذاقوا مثلهم فى سبيل الله ورضوا بقضاء الله غير منتظرين 
الجزاء الأوفى إلا منه ٠‏ 


نسأل الله الكريم ان يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
ويلحقنا بالصالحين غير مبدلين ولا مغيرين ٠‏ 
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الدعوة الإصلاحية وزعيمها ابن بساديس 


منذ أن عاد عمد الحميد ابن باديس الى الجزائر من رحلة الحم 1332 ه 
4 م موطنا العزم على خدمة بلاده وأمته ‏ شرع فى عمله الذى قصد 
اليه بإيمان متين , وعزم صادق » وإرادة صلبه . وحزم وتصميم » مع آمال 
فسيحة . ومقاصد نبيلة كبيرة : 

أن يسترجع دينه قوته ونفوذه على النفوسس. نقيا كما بلغه الرسول الأمين 
عليه الصلاة والتسليم ٠‏ وان يغود لأمته ما قد ذهب من عر ومجد أثيل» ودولة 
موحدة»وسيادة كاملة » وأن يكون وطئه حرا مستقلا كما كان , وكما هو حق 
كل وطن وأمة فى الحرية والوجود ٠‏ 

ولم يكن يجهل ما يعترض طريقه من مصاعب جمة يجب التغلب عليها , 
ومن عقبات كأداء عليه تذليلها وتعبيدها » ومن أشواك ؤاخزة لابد من تطهير 
المسالك منها ٠‏ 

كان يدرك أن أهامه « الحالة التعيسة التى بلغنا اليها ٠٠.‏ هن جهل وفقر 
وسسقم وظلم وإذلال » (1) وكان فى الجزائر « شباب أنساه التغليم الاسيتعناري 
لغته وتاريخه ومجده وقبح له دينه وقومه , وقطم له من كل شىء - الا منه - 
أمله » وحقره فى نفسه تحقيرا ٠٠٠‏ شباب جاهل أكلته الحانات والمقامى 
والشوارع . ومن وجد العمل منة لا يرى نفسه الا آلة متتخركة فى ذلك الغمل 
لآاهم له من ورائه فى نفسه فضلا عن شعوره بأمر عام (2) 2 ؤفن حفظه الله 


(1) ابن باديس ‏ الشهاب . صفر 1886 ها أبريل 19387 م ٠‏ 
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للاسلام والعروبة من عؤلاء الشباب أقبل على تعلمها لكنه تعلم سطحي لفظي 
خال من الروح لا يعتز بماض ولا يألم بحاضر ولا يطمح لمستقيل . اللهم 
الا افراد قلائل » (3) ٠‏ 

أما الأمة الجزائرية فقد كانت فيها أصول الحيوية القومية والعزة الدينية 
واكراية الانيدايةة :ولق تسدنا مدع ونوا اناما واللعن ‏ امتحدن 
وذلت وسكتت على الضيم ورئمت للهوام (4) ٠‏ وبرغم ما بينها مسن روابط 
الوحدة المتينة ‏ فقد عملت يها يد الطريقة المحركة تفريقا ونشتيتا حتى 
تركتها أشلاء لا شعور لها ببعضها ولا نفع . تتخطفها وحوش البشرية من هنا 
ومن هنالك بسلطان القوة على الأبدان ٠‏ أو سلطان الدجل على العقول 
والقلوب » (58) ٠‏ 

كل ذلك عليه ان يفكر فيه وان بعمل لانقاذ شعبه ووطنه من شروره . كما 
يفكر المؤمن القوي الذى لا يدخل اليأس قلبه ٠‏ والوطني المخلص الذى باع 
حياتة بحياة 7 . ١‏ 

وقد خطط لعمله . وهو مدرك لخطورة ما هو مقدم عليه . ومقدر كيل 
التقدير لا سيصادفه من عراقيل , لقد قرر ‏ بحكمة وحزم ‏ أن يأتى شعبه 
من أقرب الطرق للنجاح ٠‏ وأبعدها تأثيرا فى النفوس » وأضمئها فى الوصول 
الى الغاية . عذه الطريقة هى بث التعليم السليم النافم المفيد لإصلاح العقائد 
فريك السك > وقيل إفلاك الداكر ‏ المايية د دلت يحب ايداف الدعوان 
والدعاة » كانت هذه خطة قد رس.مها كما كتب بخط يدم ٠‏ 

انها خطة بطيئة حقا ولكنها مفسرنة النتيجة ٠‏ قال : 

« مضيئنا على ما رسمنا من خطة وصمدنا الى ما قصدنا من غاية وقضيئاها 
عشر سنوات فى الدرس لتكوين نشسء علمى لم نخلط به غيره من عمل آخسر 
فلما كملت العشر وظهرت ‏ بحمد الله نتيحتها رأينا واحبا علينا ان نقوم 


(3) المصدر المذكور ٠‏ 
(4) رئمت ألفت وعطفت ٠‏ 
(5) المصدر السابق : شهاب 2 محرم 1357 ه ٠‏ 
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؛بالدعوة العامة الى الاسلام الخالص والعلم الصحيح : الى الكتاب والسنة 
وهدي صالح سلف الأمة » وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات (6) ٠‏ 

اذا » فقد كان الطور الاول المرسوم فى الخطة هو تكوين نشيء علمى ء» 
5 جود لثمرة الحانة »بولا إن اوان لف الطون الناني بحاول ان كموق 
جمعية للعلماء عام 1924 م . ثم أنشأ لهذا الطور الصحافة الاسلامية » والطباعة 
الوطنية لضمان استمرارها واستقلالها » فأنشأ جريدة ( المنتقد ) وبرز العدد 
الأول منها يوم عيد النحر 1343 ه 11 جويلية 1925 م معلنا هذه الدعوة. 
فعطلتها السلطة الاستعمارية بعد بروز 18 عددا منها فقط , فأخرج (الشهاب) 
لتؤدي نفس مهمتها . وقد استمرت تصدر حتى قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
عام 1939 ٠‏ 

وقد أعلن فى صدرها « الحق فوق كل أحد » والوطن قبل كل شىء » 
واتخذ شعاره فى الإصلاح الديني قول إمام اهل السنة مالك بن أنس : 
٠لا‏ يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها » ٠‏ 

كما اتخذ ‏ شعار! له فى الإصلاح الدنيوي ‏ يعني السيامي ‏ كلمة منه 
يوارى به غرضه النهائي ‏ هى « الحق والعدل والمؤاخاة فى إعطاء جميع 
الحقوق للذين قاموا 98 الواجبات » ٠‏ 

وقد شرح المبدأين بنفسه اذ قال : عن المبدأ الثانى ما نصه : « إن المبدأ 
الذى أسست عليه هذه الصحيفة هو وجوب إعطاء جميع الحقوق لمن يقسوم 
بجميع الواجبات ٠‏ ومن حقوق الجزائريين تمثيلهم فى البرلمان مثل إخوانهم 
الاوروببين ٠‏ فالتمثيل البرئانى واحد من الحقوق الكثيرة الداخلة تحت ذلك 
المبدأ العام » » نشر ذلك فى الشبهاف 8 الصادر فى 5 صفر 1346 مه 14 
أوت 1927 م وضح به قول من قال : انه أسس لمدإ التمثيل البرلماني » ولم 
يكن ابن باديس ليقنع لأمته بمثله ٠‏ وما كان يؤمن بامكان المصييل عزنه ' 
وانما كان بريد إقامة الحجة على الخصم ٠‏ 


,6 عن جر بددة السنة من مقال 0 عبداوبون ثم وهاسيون ارد ع1 م نقله الدكتور 
طالبى فى كتابه عن ابن باديس ٠‏ 
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وقال عن المبدا| الأول : 

« وكما أسست هذه الصحيفة لخدمة المبد] السياسي المتقدم أسست لخدمة 
مبد! دينى : وهو الرجوع بالمسلمين الى جوهر دينهم الأصلي البرىء من جميع 
الضلالات والخرافات والتعصبات ٠‏ المحرر للعقول » المهذب للنفوس ؛ والساعي 
بالانسانية الى الصراط المستقيم » الى سعادة الدارين , ولما كانت الطرق فى 
فى معظم أمرها منبعا لكثير من هله المهلكات . وقفم الشهاب لها وقفاته 
المعروفة لنقدها ومحاولة إصلاحها » اه ٠‏ 

هذا المبدأ الديني يقتضى تطهير النفورس ٠»‏ من كل كدرهءوتحرير العقرل , 
وتمحيخ العقانه ومعارية كل عاك © ومن ذلك ميجارية الشيولات والخر نات 
والتعصب الممقوت » وقد حكم بأن الطرق الصوفية ومششائخها « منبع لكثير 
من هذه المهلكات » ٠‏ ولكنه لم يشأ أن يفاجئهم بالإعلان العام لهذا أثناء الطور 
الأول ٠‏ واضطر أن يصانعهم ‏ ليتمكن منهم ‏ بما لا يضر المبدأ » وان يدخل 
فى « قطعانهم » فظن بعض «٠‏ السذج » أنه كان منهم ! وتجرأ صاحب « حياة 
كفاح » فزعم أنه السبب فى « هدي » ابن باديس ! وانقاذه من الطرقية ! 

واذا أردنا شهادة صحيحة فى الموضوع فلنعد الى ما كتبه بقلمه ب وهو 
كثير , والى ما كتبه تلاميذه عنه مثل الأستاذ محمد الهادي السنوسي رحمة الله 
الذى ارتحل الى قسنطينة فى بداية الطور الأول عام 1916 ب 57 بعدها الى 
نحو 8 سسنوات ٠‏ فقد شهد أنه طهر عقله من الخرافات والضلالات الطرقية » 
وسجل ذلك فى ترجمته لنفسه فى كتابه ( شعراء الجزائر فى العصر الاضر ) 
ومثله ما كتبه فى نفس الكتاب الأستاذ محمد سعيد الزاعري رحمه الله 
وما تركه من طابع قوي فى نفسه ٠‏ من تربية دينية ووطنية صحيحة ٠‏ ويجب 
ان نتذكر أن الشسيخ السعيد الزاهري من تلاميذ الشيخ ابن باديس هو أول 
من جعل جريدته « الجزائر » تضع فى صدرها ‏ شعارا لها ١‏ الجزائر 
للجزائريين » ٠‏ 


اول صدام عنيف بين الإصلاح والحلول 


أول من اصطدم به ابن باديس _من ( الصوفية ) ومشسائخها ‏ الطريقة 
العليوية وشيخها أحمد بن عليوة المستغانمى ٠‏ 


60 


وق لندارش اسمن أن :هذا" العتداء + دواعي عامنة للهدفين: اللدين 
اعلن ابن باديس أنه يعمل لهما فى المبدانين الديني والدنيوي ٠‏ وقد تيقن 
بخطورة نه الطريقة فيهيا ٠‏ ش 

أما الهدف الدينى فقد تيقن الخطورة مما تروجه الطريقة من مبادىء 
البالتنة «والدعزة إل مدهي الخلول لاحدةه الوعوة + 

وأما الهدف السياسي فهو اتصالها بالقوى الاستعمارية والتحالف معها , 
والتعاون بينهما على العمل المنسق للنجاح المزدوج ٠‏ 

وكذ ينا فى فس اد اتصالات مرية ومن ةا الكنات ونقنا علت» 
الأدلة والشواهد ,. ولكنا فى هذا الفصل نعجل بنقل اعتراف منشور فى 
كتابهم « الشواهد والفتاوى » يدل على مدى ما بلخ اليه التعاون والتناصر 
والتلاحم ٠‏ 

قال صاحب هذا الكتاب فى ترجمته للشيخ عده بن تونس - وهو العضد 
الأيمن للشيخ ابن عليوة فى حياته » وخليفته بعد مماته ٠‏ 

لعه امطوط فى سبلن لسسع زه تقرس ةن عل بتكني «القائوق 
الجبري  ٠‏ وصار مقره القضلة بدل المسجد»فمكف على عمله الذى عو من 
عاهه + ركاف سحتصيلت مز عولة من افزره العف لمستتاي لل الفدن جالدين 
ويحبب لهم الذكر والذاكرين » الى ان صارت كلمة الإخلاص ‏ يعني بها كلمة 
ر الله  »‏ تذكر ليلا نهارا داخل القشلة بأصوات مرتفعة » ثم اشتدت الرغبة 
فى الذكر على الأسلوب المعتاد عند الفقراء الى ان استحسن رؤساء الجند من 
الفرنسيين ذلك الأنغام فالزموا الجند ان يكرر كلمة الإخلاص بتلك الصيغة 
فى حال مشيهم النظامى ورجوعهم من التعاليم الرسمية اليومية » يدخل المدينة 
كلنة الأشلاص تفلم فصيلة السيد غدة م من كان بيه من الفقزاة.. ولحت 
انه لما انتقل الى مدينة رأس الماء من حدود الصحراء فعل ما يقرب من ذلك من 
جب اتير بن مر ضاق العلينا كن “في كنقة الذاارنين فكان لكنيم ليله 
أكثر هن مكثهم فى غيره » (7) * 1 
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وبينما كان يصنع مع هؤلاء القوم مثل هذا فى صميم القشلات العسكرية 
والقلاع كان العلماء يطاردون من المساحد » ويحذر من الرحماتية وإخوانهاء 
وخصوصا فى بلاد القبائل, لأنها اخرجت الشيغ ابن الحداد » وولده الشيخ 
عزيز , فالقوم كانوا يعدون « العليوية » لخلافتهم ويصدرون أوامرهم للجنود 
ليلتزموا « ذكرهم » وطقوسهم ». ويعلنون ذلك فئ المدن والشوارع ٠‏ 

ان هذه « المناورات » لم تكن لتخفى على مثل ابن باديس ممن تذروا 
أنفسهم لخدمة الأمة والسعي فى اصلاح أمورها الدينية والدنيوية ٠‏ ولم يكن 
من الهين مهاجمة العليويين مباشرة وبكل صراحة فى مثل هذا الميدان الحرج . 
فان الظروف كانت شديدة » والاستعمار كان فى أوج طغيانه وعنتوه » وكانت 
فرنسا تتبجح .. انها خرجت من الحرب العالمية الكبرى بأكبر وأقوى جيس 
درى فى العالم 1 

لهذا رأينا ان ابن باديس ركز عحجومه الساحق على الجانب الدينى ٠‏ 
واستطاع ان يضرب هو وحزيه الضربات الماحقة » وقد مكنهم ٠‏ العليويون . 
عن .ولك + 

فقد كان أبن علبوة قد آلت اليه مشسيخة زاوية ( درقاوة ) بمستخانم 
بوصية من شيخه محمد بن الحبيب البوزيدي المتوفى عام 1909 م ٠‏ ولكن 
الشيخ ابن عليوة كان طموحا جدا . فجدد الطريقة » وأدخل على نظامها 
وطقوسسها وعلى دعايتها تغييرا شاملا مما جعلها تنسب اليه بدلا من نسيها الى 
الدرقاوي أو الشاذلي . وخرج بها من مستغانم لتنشر فى الآفاق ٠‏ 

وقد نشطت على يده نشاطا هائلا وامتدت دعوتها باسمها الجديد فى 
أنحاء الوطن الجزائرى وحتى خارج الجزائر ٠‏ كالمغرب/و نو نس؛ والتسام»واليمن» 
وبريطانيا ٠‏ وفرنسا . وبعض أوطان أورويا ٠‏ 

وفى داخل الوطن كادت تبتلع الطرق الصوفية وخططت ‏ أو خطط لها 
ان تزاحم فى بلاد القبائل - الطريقة الرحمانية » وتخلفها فى اتباعها » لأنه 
تببن للمستعمرين ان ( الرحمانية ) لا يؤمن جانبها فى القبائل ٠‏ 

ومن بين التجديدات التى اعلنها الشيخ ابن عليوة اعتناقه لمبد! الحلول , 
ووحدة الوجود ؛ وزعمه فى اشعاره العامية انه ( هو الله ) وانه ( ليس سواه ) 
وأثر عنه بيته الشهير : 
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ف ت عليك بالله لقيت روحى انا الله ! 


وفى عام 1920 م نشر ديوانه المطبوع فى تونس ‏ وأعلن فيه بمذعيه هذا 
وكرر هذا المعنى فى كتير من اشعاره » كما جاء فيه أقوال مما يؤذى رسول 
الله صلى النه عليه وسلم ؛ ولما سئل عنها ابن عليوة اعتذر عنها بانه رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى ( سكرة ) من سسكراته » وتقدم منه 
فى ذلة وخضوع فوجد منه ترفعا وتدللا فقال فيه تلك آلابيات وفيها بتهدد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوعده انه ان مات بالشوق اليه فلا عذر له 
ينجيه ! وانه سيحاكمه الى الله وينتصر عليه » وفى عبس التى تهدده ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما يساعد عليه ٠‏ وزعم انها ٠‏ شطحة » من شطحاته !! 

ورفعت هذه الأبيات الى الشيخ عبد الحميد » سئل عن حكم من يقولها , 
وهل يصح أن يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها ؟ 

فتردد فى الجواب أولا ثم استخار الله وكتب فى الرد على صاحيها رسالة 
علمية صغيرة الحجم غزيرة العلم عنوانها : « جواب سؤال عن سوء مقال » . 

وقد انتهى من تحرير الجواب فى شهر ذى الحجة 1840 ه ( 1922 م ) 
وارسل بها الى كبار علماء تونس والجزائر والمغرب فاطلعوا عليها ووافقوا 
على ما جاء فيها . وضللوا من فاه بمثل هذا الكلام » ومن هؤلاء العلماء من 
تونس : الشيخ محمد النخبي » والشيخ بلحسن النجار » والشيخ الطامر 
ابن عاشور » والشيخ محمد الصادق النيفر » والشيخ معاوية التميمي ؛ ومن 
الجزائر الشيخ شعيب بن علي التلمسانى ٠‏ والشيخ مولود بن الموهوب 
القسنطبنى ؛ ومن علماء المغرب الشيخ العابد بن أحمد بن سودة , والشيخ 
فين الدريي ب والشيع عت القادر ريو حسيد وج عبلدا القادر مث عا 1و في 
فر عونا في لخت والمعلات السخلة النس الفاعر يد 

وكانت صدمة عنيفة أصابت طريقة العليوية وشيخها » وشككت فى 
عقيدته » ونبهت جمهور الأمة الى ما يبثه حتى اضطروا الى تأليف كتاب جمعوا 
فيه الشهادات من العلماء والقضاة والمفاتي والنواب والمجالس والاعيان بصحة 
إسلام الشيخ وسلامة عقيدته ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يسحب ديوانه من الرواج » 
وتركه فى السوق وفيه ‏ من الضلال والقول بالحلول ووحدة الوجود ومن 
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سوء القول ‏ أضعاف اضعاف ما جاء فى حق الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وما زال به ذلك حتى الآن ٠‏ 

وتأسست الصحافة الوطنية » فتوالت الحملات على الخرافات والاباطيل , 
وعلى رواج الدعوة الى مذهب الباطنية وما فيها من القول بالحلول ووحدة 
الوجود , واشترك فى الكتابة فحول العلماء والكتاب والمفكرين من الجزائر 
ونونس والمغرب ٠‏ وكان من أشد الكتاب عنفا على القوم « بيضاوى ٠‏ فحاولوا 
أن يعرفو! من هو ؟ فابت ادارة الشهاب أن تكشف للعليويين اسديه » فقرروا 
أن ينفذوا وعيدهم فى زعيم المصلحين وامامهم الشيخ عبد الحميد بن باديس - 


السطو بالأستاذ ابن باديس 

وهكذا عقدوا اجتماعا لهم بمستغانم » وقرروا ان يغتالوا الشيخ بن باديس 
وارسلو! اليه فدائيا هنهم يدعى ممين ‏ أو ميمان ‏ محمد الشريف من دوار 
الجعافرة بلدية مجانة دائرة برج بوعريريج ولاية سطيف اليوم ٠‏ فسافر لأداء 
مهمته الكريهة من مستغانم على بعد نحو 300 كلم غربي العاصمة . وركب 
القطار من الجزائر بتذكرة ذعاب واياب ٠‏ فوصل الى قسنطينة » وشرع ‏ مع 
أثنين آخرين أو ثلاثة من أعوانه ‏ بترصد الشيخ والتحقق فى معرفة مسكنه 
ونخركانه وأوقاته ٠‏ ثم أقدم مساء 9 جمادى الآخرة 1845 ه الموافق 14 
دسمبر 1926 م على محاولته الآثمة ٠‏ فاصابه بضربتين على راسه وصدغه 
من هراوة وأدماه . وحاول أن يسل موسي من نوع «١‏ بوسسعادي » ليجهز عليه 
ولكن الله سبحانه نجاه متة : وأبطل كيده ٠‏ 

لقد هزت هذه المحاولة جميع الأوساط » وفضحت مدبريها فضيحة لا مثيل 
لها » وكانت بحق بداية فصل جديد فى (نتصار الإصلاح والسنة , وانهزام 
التعصب والتدعة والباطفية: - 

والحق ان هذه الحادثة أثمرت ثروة أدبية من الدثر الفنى ومن الشعر : 
مباحث علمية وأدبية ودينية راقية » وقصائد شعرية رائقة ٠‏ ورغم التاثير 
الذى أحدثته فى زمنها هذه الحادثة وها قيل فيها من الدتر ومن الشعر ‏ لاا فى 
الجزائر فحسب » ولكن فى المغرب وتونس أيضا ‏ فقد بقيت مغمورة » مطوية 
بين صفحات الضصحف والمجلات , وها قد مر على حدوثها ما يقرب من ستين 
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عاما ولا يكاد يعرف عن تفاصيلها أحد من المهتمينل بتاريخ نهضتنا الثقافية 
والوطنية شيئا ' 

ومن حق جيلنا الحاضر ٠‏ وأجيالنا المقبلة وكل باحث عن الحقيقة أن 
يطلعوا على أحداث تاريخهم بالتدقيق؛ ويعرفوا ما بذله أسلافهم من جهد 
وبلاء وعرق ودماء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم ٠‏ 

ان جريدة «١‏ الشهاب » الأسبوعية الصادرة فى السنوات 45 46 
7 ه ( 26 1928-27 م ) تحتوي على صفحات رائعة فى موضوع الصراع 
الفكري العنيف وابطاله : صراع ديني بين السنة والبدعة؛وبين العقل 
وناغ كن اللقدلم والاسطا ل > ومتراع قري ماني كدر الاندمات 
وأعوانه والدعاة اليه , وبين الوطنيين المخلصين الدين يحكمون عليه بأنسه 
الموت الحقيقى للأمة . ويفضلون البقاء فى الانحطاط والخرافات والتأخر عق 
تقدم مع الاندماج اذا كان لابد من الاختيار ! 

وقد عدنا الى هذه الأعداد الصادرة فى ذلك الزمن ٠»‏ ومنها نقلنا صفحات 
نثرية وشعرية مما حف بهذه الحادثة . ودعمناها بفصول جديدة ٠‏ وتعاليق 
مفيدة » تشتمل على إيضاحات وشروحج ضرورية + تزبد النصوص والأحداث 
بيانا حتى لا تقتصر قراءتها على مجرد الاطلاع والمتعة » ولكن تنتجاوز ذلك الى 
الاستفادة واثراء المعلومات بالنسبة للطلبة ٠‏ 


هل الصراع مستمر ؟ وهل من المعقول تأليه البشر ؟ 


قد يخطر ببال بعض الناس أن هذه صفحات ينبغى أن تطوى»ومن الغلط 
مموا راعادها الى الداة + ا 

والعزان ان هله الفللالة قن رفعت راسها من حدلد واتتهزت المتحتوة 
الانعلانية فروفيا آنا رعو ديهم الل لير" البناده. تر وتياك أوالل جلقات 
الدراسات الاسلامية يعقدونها » والى المكتبات ينقبون فيها عن الكقاب 
الاسلامى يلتهمونه ؛ فاخذت تزرع فى السوق الكتب التى تنشر هذا الضلال ؛ 
وتروجه بين الغافلين او الجهال -- فقفد نفس فى ديوان الضيخ ابن عليوة 
بصورة كبيرة له - نصوص خطيرة وبخطوط كبيرة مشكولة وكتب عنه: 
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أنه عارف بالله » وملقن لاسمه الاعظم ٠‏ وقى اشعارة أنه الله » وليس سواه 
وان الوجود كله هو الله ٠‏ وبيقول : 
تبهتنى فى ذاتك ‏ وغبت فيك يا لله ظهرت صفاتك ‏ منك وفيك يا لله 
دخلت للمعنى ‏ منك وفيك يا لله ناديت من أنا ؟ ‏ لسيث سواك با الله 

أفى هذا العصر . ومع كل هذه الاضواء يقول ( عبد ) عاجز أنه هو الله » 
وليس سواه » ثم يجد من يعتقد صحة قوله ويسميه العارف بالله : الملقن 
لاسمه الاعظم » مع أنه قد مات كمثل أستاذه ولحق به تلميذه وخليفته من 
بعده , وكلاهما إدعى مثل مدعاه ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وفى كتاب منسوب اليه وان كان تحريره وأسلوبه يعلو عن تعبيراته , 
ولكن ما فيه من الضلالات يشبه شعره ‏ واسمه ٠‏ البحر المسجور فى تفسير 
القرآن بمحض النور » يقول عن القرآن الكريم : 

« من المومنين من فتح الله بصيرته يراه الآن بتنزل به الروج الامين ٠‏ واذا 
قرأه يقرأه من ا 500 درجة من يتلقام من ارحم الراحمين 
وقليل ما هم » أله 

وهذه جراءة لم يتح لاحد ‏ فيما مضى ‏ أن يعان بمثلها فى قوم من 
المسلمين فتروى عنه وتطبع واتروج ٠‏ 

انها تؤدى بقائلها والمصدق به إلى الاستغناء عن رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم » اذا كان ( المؤمن ) يأخذ القرآن من الامام المبين . ه اللوح 
المحفوظ هو الامام المبين » قال تعالى : « وكل شىء أحصيئاه فى امام مبين » , 
قال قنادة ومجاهد وابن زيد ١‏ أراد اللوح المحفوظ (8) أو ياخذ مباشرة من 
أرحم الراحمين » فانه ليس من أمة محمد , لان أمة مجمد أخذت القرآن منه 
عليه الصلاة والسلام ,. اخذه الصحابة مباشرة وكتبوه ورووه , وبلغ الى من 
لم يكن حاضرا نزوله ومن جاء بعده برواية بلغت حد التواثر فى كل كلمة منه 
وكل حرف » وهو عليه الصلاة والسلام لم يأخذ القرآن ‏ مباشرة ب من اللوح 
المحفوظ ولا تلقاه مباشرة من الله » وانما تلقاه من لدن حكيم عليم بواسطة 


(8) تفسير الضوكانى لسورة يس ٠‏ 
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أمين الوحى جبريل عليه السلام » كما انبانا علام الغيوب ٠‏ وانه لتنزيل رب 
العالمين » نَزّلَ به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذِرين ده 

ان هذه الدعوى خطيرة جدا لأنها تؤدى ألى ان الوحي لم ينقطع بخقم 
الرسالة » فمن يقرأ اللوح المحفوظ . ومن يتلقى عن الله فهو يوحى اليه 
0 وما كان لبشر آن يكيّمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يُرسل رسُولا 
فيوجي بإذلة .ما يشا 8+ لعن السلسين تتتقد"إن: الرسي فته" اندمن بق 
الرسالة » ولكن ( القاديانية ) نزعم غير ذلك وتدعي أن الوحي نزل على لام 
أحمد ميزا القاديانى » وانه رسول » وان الوحي لم ينقطع ولا ينقطع ٠‏ وبهذا 
كفرهم العلماء » وآأخرجوهم من حظيرة الاسلام وجماعة المسلمين لقوله تعالى : 
« ها كان محمد آباً أحَدٍ من رجالكم » ولكن رسول الل وخانم النبئين » 
وقوله صى الله عليه وسلم : هلا نبى بعدى + وهذ! مما هو معلوم من الدين 
الترورة ».رجاه انر نل عمف ةولى قحال مترفدة لاسو تدا انان نين اد 
بدن اديوه لقي بيذ رول اللمسق أثله عليه وميم © جاارشن ننه جد من 
الاتباع » أما ان يقول فيهم : « ان فى المؤمنين من يتلقى القرآن من ارحم 
الراحمين » فانه عمى عليهم ٠‏ ولم يصارحهم ٠‏ 

ان ادعاء استمرار الوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عو مذهب 
( القاديانية ) وكانت جريدة الشهاب قد أثبتت الصلة الموجودة بين العليويين 
والقاديانية باعتراف جريدتهم البلاغ ونشرها رسيالة من احد دعاتهم » وهاجمت 
الشهاب الطائفتين معا 2 فسكتت العليوية 2 ولم يتبرأوا من التهمة ٠‏ وهذ 
الدعوى من شيخهم تثبت اتهام الشهاب (9) ٠‏ ولم ينشر هذا الكتاب فى حياة 
ابن باديس , ولو نشر لما احتاج الى دليل آخر ليبرعن على ان مذهب القاديانية 
يتلاقى مع مذهبهم فى هذه النقطة ٠‏ 
وفى نفس هذا الكتاب يقول ايضا : 


« هكذا الواحد منا مهما تقوى يقينه وانشرح باطنه فيما يسمعه من ألفاظ 
القرآن فلا يراه الا كلاما يكلمه الله به فى ذلك الحال ٠‏ وقد كان لى تصميب من 


(9) انظر فصل « اتصالات مريبة » من هذا الكتاب ٠‏ 
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ذلك والحمد لله فكنث مهما يطرق سنمعى كلام الله فترتعد بوادرى عن 
الفحص حتى كأنى أسمع حسيسا من بقية صلصلة الجرس ‏ ثم يقول : 
« وبهذه الخاصية اطلعنى الله على البعض من جواهره » (10) وهذه الجواهر 
فى زعمه هى التى نشرها فى كتابه ٠‏ 

آذ قالوسى تعنفه الم افطع + والقزات الذى :اوه 'لببزن عرو الفق يقي 
محمدا ووصل الينا بطريق التواتر » وانما يقرأه من اللوح المحفوظ مباشرة 
أو يتلفاه ‏ كما تلقاه محمد من أرحم الراحمين بل مقامه فى زعمه أعلى لأن 
محمدا أنزله على قلبه الروح الأمين ٠‏ 

وكما كان رضول الله قد يأتيه الوحى كصلصلة الجرس بأتيه هو كذلك ! 
وأن الله أطلعه على البعض من جواهره ٠‏ 

ان هذا الضلال والفساد مما ينسبه الباطنية لالمتهم المعصومين ٠‏ فيؤلاء 
القوم ‏ اذا ظنوا أن الجو قد خلا لهم من العلماء الذين عليهم إن يردوا 
باطلهم ٠‏ وظنوا أن لهم ان يبيضوا ويفرخوا »2 وينقروا ما شاءوا ان ينقروا » 
فقد خاب ظنهم , وساء فالهم»واقل ما يفعل أن ترسل عليهم صواعق احرقت 
دط نهنم + 

ان فى هذا الكتاب كثيرا مما يبين حالهم » ويكشف ضلالهم ويحذر المؤمنين 
من أقوالهم وأفعالهم » ويبين رأى كبار العلماء ٠‏ فيهم وفيما حاولوا ترويجه 
بالامس واستعملو! فى سبيل بلوغ أهدافهم ‏ لا اللحى والشطحات والحضرات 
فقط:ولكن حس ادي والدناسن فت دجوا ولن مهو اف فالبسيا . رمب وك 
والبدعة مقهورة ٠‏ 

ولعلنا بهذا نلفت اليهم انظار علمائنا لينتبهوا الى خطر ما يريدون ان 
يبثوه فى شبيبتنا وعامتنا ٠‏ وعلى كل منا أن يؤدى ما بجب عليه كما أداه 
اسلافنا ٠‏ 

وقد آن لنا ان نترك القارىء يتابع القصة فى فصولها والله الهادى الى 
سواء السبيل وعليه اتكالنا ٠‏ 


)10) انظ مقدمة كتابه م التفسير المسجور © 
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رسالة جواب سؤال 

بهذه الرسالة نشبت المعركة الدينية القومية بين الاصلاح والسلفية من 
جهة وبين الطرقية والبدعة والجمود من جهة أخرى وكان من أطوارهة محاولة 
السطو بالشيخ ابن بادسن رحمة اللة ٠‏ 

وهذه فصولها : 

رسالة جواب سؤال عن سوء مقال 

للعلامة السلفى الاستاذ عبد الحميد بن باديس حفظه الله 

عقاند نقية , أدلة جلية , كلمات نييلة » نقول جليلة بيان لعظيم مقام 
النبوة والرسالة . ولضلال من خاطب ذلك المقام بخطاب الجهالة » قرظها عشرة 
العلامة الجليل القاضي الشيخ شعيب التلمسانى ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرخيم 
وصلى الله على سسيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما 


السؤال : 

ما قول سمادتنا العلماء ‏ رفضى الله عنهم ‏ وأدام النقم بهم فى رجحل يزعم 
أنه قطب الزمان الفرد ؛ وان الكل دونه . وانه العارف المسلك »٠‏ إلى تمير ذلك 
من أعلى صفات العارفين . وأسمى درجات الكاملين . ثم يقول مخاطبا للنبى 
صلفى الله عليه وآله وسلم ‏ بما نصه : 


ان مت بالشسوق متكسد عننا عستيمتر تشينتك 
ان تبق فى هجحرى زائنسد لعجل تكو «تتدعسحبعك 
ديق ارق #ستعاهن نع جرحي عون 


وما قيل له فى هذه الأبيات قال : ألسن المحبين اعجمية ٠‏ فهل يعد خطابه 
هذا سوء أدب ؟ وهل تجوز مخاطبة النبى ‏ صفى الله عليه وآلة وسلم ب 
مخلهة تومل سدون مكندسين عات البازقي العاملن + وسل نبا منه ما اعتداز 
به من عجمة ألسئن المحبين ؟ أفيدونا مأجورين أن شاء الله تعالى من رب العالمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ انتهى 


الحواب : 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من يهده الله قلا مضل له»ومن يضلل فلا هادي له , وصلى الله على 


9 


سسيدنا محمد الذى أدبه الله فأحسن تأديبه ٠‏ ووفر من كل خير وكمال على 
جميع العالمين نصيبه . وعلى آله الطاعرين » وأصحابه الهادين والمهتدين , 
والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد فقد وفقت على سؤالكم وتاملت من جميع فصوله » وأحطت حبرا 
ان شاء الله تعالى ‏ بلفظه ومدلوله » وهممت أن لا أجيبكم عنه بحرف وأحد 
لما أعلم من تصمِيم أكثر العامة على العناد فيما اعتقدوه من الباطل » وسكوت 
أكثر الخاصة من التصريح بالانكار عليهم » والارشاد لهم » ونهافت بعض الطلبة 
القاصرين ٠‏ على تسويد صحفهم وصحائفهم بشبهات يسمونها بأفواههم دلائل 
وأجوبة عن متبوعيهم من الجاهلين . يحشونها بالاحاديث الضعيفة والموضوعة 
والتأويلات الباطلة الممنوعة ٠‏ والرواياتء المدخولة عمن ليس قوله حجة على 
الناس فى الدين وانما غايته ‏ اذا ثبت عنه ذلك وحسن به الظن ‏ أن يؤول 
على وجه صحيح يقبله الشرع ٠‏ ثم يردون بمثلكى هذا على الآيات البينة 
والاحاديث الثابتة وحمل السلف الصالح المشهود لهم بالخيرة على لسان 
المعصوم ٠‏ أفمع عؤلاء ينفع الكلام أو يحسين الجواب ؟ لكنني تذكرت ما جاء فى 
وعيد الكاتمين » وفى وعد من بذل الجهد فى نصح إخوانه المسلمين » ورجوت 
أن لا أعدم أنصارا على الحق , واخوانا متكاتفين فى نصرة الدين . من عدول 
حملة العلم الذين ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأوي الى 
الجاعلين » فاستخرت الله تعالى ب وحررت لكم هذا الجواب فى مقدمة 
وأربعة فصول وخاتمة » غمير قاصد ‏ علم الله شخص أحد بالتقص , 
ولا خارج بعون الله تعالى ‏ عن جادة الفهم من دلالة الظاهر والنص » والله 
أسأل أن ينفع به المسترشدين/ويهدي به غير المعاندين»ويفت به أعضاد 
المفسدين »آمين ٠‏ 
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اجماعة وابدا وعملى كل حال 


عليه وآله وسلم ‏ حيا ومينا كما يجب الايمان به حيا وهيتا للنصوص القطعية 
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فعى ذلك كقوله تعالى : « إنا أرسلتاك شاهداً ومبشّراً ونذيراً لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزّرُوه وتوقّروه » الآية ٠‏ وقوله تعالى : ١‏ بأيها الذين آمنوا 
لا تُقدموا بن بدي الله ورسُولِهِ » ٠‏ وقوله تعالى : ٠‏ بأيها الذين آمنوا لآ تَرْقَعوا 
أصواتكم » 'الآية ٠‏ وعل هذا كانت مدر السيدك الالح 'حة نو اعلية الصيدة 
والسلام ‏ فى الحياة وبعد الممات » روى الترمذى عن انس رفى الله تعالى 
عنه ‏ ثأن يخرج على أصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس فيهم أبو بكر 
وعمر ‏ رضى الله عنهما , فلا يرقم أحد منهم اليه بصره الا أبو بكر وعمر 
فانهما كانا ينظران اليه وينظر اليهما ويتبسمان اليه ويبتسم اليهما » وجاء 
من خير وجه أن أصحابه كانوا حوله كانما على رؤوسهم الطير حتى كانوا من 
تعظيمه وتوقيره يهابونه فلا يسألونه » فيحبون ان يأتى الاعرابي الحامل 
فيسأله , ولما ناظر أبو جعفر المنصور مالكا فى المسجد النبوي ورفع صوته , 
قال له مالك : لا ترفع صونك فى هذا اللسجد فان الله تعالى أدب قوما فقال : 
٠لا‏ ترفعوا أصواتكم ٠-١‏ , الآية ٠‏ ومدح قوما فقال : ٠‏ ان الْذَينَ يغضُون 
أصواتهم 200١‏ »2 الآية ٠‏ وذم قوما فقال : , ان الذِين يُنَادُونك من وراء 
الَجّرات اكثرنهم لا يعقلون » (1) ٠‏ وان حرمته ميتا كحرمته حيا . فاستكان 
لهما أبو جعفر (2) ٠‏ وقد كان مالك رحمه الله تعالى ‏ اذ ذكر النبى ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ يتغير وينحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه ٠‏ 


(1) أى فيما يعلوه محلك الرفيع وما بناسبه من التعظيم . الجلال المحلى , 
ومعنى الرفيع : العلى القدر والمحفوظ من إسساءة الادب , (لى ٠‏ صاوى , نعم اذا 
كان من يقول لشيخه لم لا يفلح فكيف بالتجاسر على خير الخلق على الاطلاق 
بالاطباق صفى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 7 

(2) وقال تعالى : « لا تجَعّلوا دعاء الرّسول بِينَكُم كدعاءٍ بعضكم بعضاً . , بان 
تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله فى لين وتواضع وخفض 
صوت , اى ٠‏ محلى قوله : لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداءه بمعنى لا تنادوه 
باسمه فتقولوا يا محمد ولا بكنيته فتقولوا يا أبا القاسم بل نادوه وخاطبوه 
بالتعظيم والتكريم والتوقير بان تقولوا يا رسول الله يا نبى يا امام المرسلين 
يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين ٠‏ واستفيد من الآية انه لا يجوز نداء 
النبى بغير ما يفيد التعظيم لا فى حياته ولا بعد وفاته » فبهذا يعلم ان من استخف 
بجنابه صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة ٠‏ قوله: 
ونخفض الصوت أى لقوله تعالى : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعنوا أصواتكم فوقٌ 
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وأكان خض الفتاوق "قر التعاية والتست :151 كل تله القن سيق 
المتقدمين يجد فيها كثيرا من هذا فى مراعاة حرمته ‏ صلى الله عليه وسبام ‏ 
وشدة التأدب مع جنابه الشريف ٠‏ ومن أكثر الناس محافظة على الادب 
كرجال الرسمالة القشيرية الذين ابقى الله بعظيم فضله على الاسلام وجميل 
صنعه لنصرة الدين كلامهم حجة على كل من ينتسب الى طريقتهم فى مثل هانه 
الازمان . قال فى الرسالة عن عبد الله بن الممارك : نحن الى قليل من الادب 
احوج منا الى كثير من العلم » وعن أبى على الدقاق : من صاحب الملوك بغير 
أدب اسلمه الجهل الى القتل . وقال أبو حفص الحداد : التصوف كله أدب 
لكل وقىتأدبء ولكل حال أدبء ولكل مقام أدب»فمن لازم الأدب بلغ مبلغ الرجال” 
ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب»ومردود من حيث يرجو الوصال. 
وقال : حسن الأدب فى الظامر عنوان حسن الأدب فى الباطن (3) ٠‏ 

الفصل الاول : 

فى سان خروج كلامه عن دائرة الأدب المرعية»وتهجمه على الحضرة النبوية 

فنسكال: : 


أي حق للعبد الحقير ٠‏ على السيد الجليل الكبير . حتى بطاليه بالاعتاار 
اليه اذا لم يأته , أم كيف ساغ لهذا المسكين ان يقول له لا عمدر بنحبك , 


ممن بتحيهة هذا العنر أن لو كان بئحية . أمنن اللوم هي سناناك والعتاي 


صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجَهر بعضكم لبعض ان تخبط اعمالكم وانتم 
للا تسعرون ,» ٠‏ صاوى سحشى الحلالين بالحرفاء وفى الشفا ما نصه قال : 
قال ابرأعيم التيمى : واجب على كل مؤمن متى ذكرة صلى الله عليه وستلم أو 
ذكر عنده أن يخضع ويخشسع ويتوقر ويسكن من حركنه ويأخدذ فى عيبته وة 
جلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ويتأدب بما 
أدبه الله . مثل قوله تعالى : ١‏ لا تجعلوا دعاءً الرسول بتكم ٠0٠0‏ المء 
ولا ترفعوا أصوائكم ٠.٠١‏ , وغيره كما تقدم ٠‏ أع 

(3) وقيل : من يتأدب ساد ومن لم يتأدب طرد عن الباب ٠‏ 


لاجلك ؟ من انت يا هذا حتى يعتذر سيد الاولين والآخرين لك » ثم لا ينجبه 
من التقصير فى حقك عذر عندك ٠‏ لقد وضعت نفسك والله فى غير محلها 
وجهلت مقام النبوة وجلالة منصبها ٠‏ 

قحتسالن: : 

اواتتدق فن محهزي والسمه لدعولى تندعيتك 
من هو بلملك موحد ينتفسير قى أمستست سرك 


أي حق لك على النبي ‏ صب الله عليه وآله وسلم - حتى صرت تخوفه بانك 
تدعوه وتشكو به الى الله تعالى ‏ لينظر فى أمره » وهل يتصور منهة ب صلى 
ال ل لام 
حاشا ذلك الجناب الكريم ٠‏ والنبي الرؤوف الرحيم (4) ٠‏ ان يقصر فى خير 

لأليد فى ينان جياثةتونه امه ويف ولاتارومى الى بقالاله اله تمتال: + 

: لعلّك باخِمٌ نفسَك آلا يكونوا مؤمنين , (5) , وعو الذى لما تعرض علبة فى 
قبره اعمال أمنه يستغفر للمذنبيين ٠‏ لكنك يا مسكين توهمته كعظياء الدول 
الذين يقصرون مع من دونهم فيخوٌّفون بمن فوقهم . على انه لم يكن من أدب 
العبيد ان يهددوا الوزير بسلطة الأميرء فاين انت با هذا حتى من آداب الوزراء 
والسلاطين بله الأنبياء والمرسلين ٠‏ 


قلويال:.ة 


عيس بالقول تساصصد ما ترجوه قيتتك 


هذا تعريض للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما خاطبه الله تعالى فى 
سورة ابن أم مكتوم » وتخويف له بما يلحقه ان قصر مم هذا المسكين من 
العناب واللوم ٠‏ واحتجاج عليه بالقرآن ٠‏ والزام له بالقبول والانيان » وهذا 
تهجم عظيم ؛ وانجاسر شديد . لا يقدم عليه عامة المؤمنين 2 فكيف بمن يزعم 
انه خاصة العارقين * 


7" القائل انما أنا قاسنم والله يعطى ٠‏ 
(5) وقال تعالى ا عليه ما عِنْنُّم حريصٌ 


عليكم باكؤمنين رؤوف رحيم » ٠‏ 
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الفصل الثشانى 

فى بيان حرمة مخاطبة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمثل هذا الخطاب 

قد اشتمل صدر هذا الكلام على نفي قبول العذر من النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وذلك يستلزم أن له عليه حقا أن وقع فيه تقصير احتيج معه الى 
الغذر ثم لآ يقبن من “*:وعل أله يرقع دعوى لينظر فى آمزه > هذه التهيديات 
القبيحة التى لا تصدر من العبيد الى السادة هى لا شك أقوى فى سوء الادب 
من مجرد رفع الصوت الذى نهى الله تعالى عنه وجعله سبيا فى حبوط الاعمال 
فتكون قطعا أحق بالمنع والتحريم » وما أشبه طلب هذا الرجل القبول والاتيان 
بهذا الخطاب المزعج الغليظ : بأولئك الذين نادوه من وراء الحجرات ولم 
يصبروا حتى يخرج اليهم » بل هو أشد ء لان القوم كانوا حدية, عهد بجامنية 
لم يخالطوا المسلمين ولا تأدبوا بآداب الاسلام ٠‏ وهذا يدعى منزلة الاولباء 
والصالحين ٠‏ ثم يأتى بما لا يصدر من العامة الجاهلين , فيا ليته تأدب فى 
الخطاب » خير شفيع لوصل سببه » لكن الغرور والغفلة » أعظم أسباب المحنة 
عياذا بالله ٠‏ واما آخر كلامه فقد اشتمل على طامة عظمى وجرأة كبرى 
بتعريضه للنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فى سورة عبس على ما تقدم 
بيانه فى آخر الفصل الأول . وهذا فى سوء الأدب ادخل ٠‏ وفى الحرمة أشد 
لان صاحبه قد اعتقد تقصيرا من النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فعرض 
له هو به وخوفه من أن يقصر معه مثل ذلك التقصير فيلام عليه مثل ذلك اللوم 
كبرت كلمة والله خرجت من فى هذا المغرور المسكين , ولا حول ولا قوة الا 
باللهءولا توفيق الا به ٠‏ فان قلت هذه قصة جاءت افى القرآن وخبر ذكره الله 
تعالي - قلنا فالجواب عن ذلك ما قاله الامام الحافظ خزانة العلم وقطب المغرب 
أبو بكر بن العربى فى سورة ( ص ) من كتاب الاحكام ٠‏ قال : للمولى أن يذكر 
ما شاء من أخبار عبيده ويستر ويفضح ويعفو ويأخذ » وليس للعبد أن ينبز 
فى مولاه بما يوجب عليه اللوم » فكيف بما عليه فى الادب والحد ؛ وان الله 
تعالى قد قال فى كتابه لعباده فى بر الوالدين ١‏ فلا تقل لهما فم . فكيف بما 
زاد عليه » فما ظنك بالأنبياء وحقهم أعظم » وحرمتهم أكد » وأنتم تغمسون 
السننكم فى اعراضهم » ولو قررتم فى أنفسكم حرمتهم لما ذكرتم فصتهم اه ٠‏ 
وما بعد هذا البيان بيان » وان هذا الكلام لكاف وحده عند اللبيب اللنصف فى 
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جواب ما تقدم من السؤال ٠‏ ومن عقائد الايمان مما يجب علينا فى -ق الانبياء 
والرسلين د عليهم الصلاة والسلام تان لا تخاطهم نما خاطهم الله تماق به 
ولا نذكر فى كلامنا شيئا مما عوتبوا عليه لا بالتلويح ولا بالتصريح الا بحكاية 
لفظ القرآن والحديث , وأما الله تعالى فانه يخاطيهم بما ششاء ٠‏ لانهم عباده 
وصفونه من خلقه , لهم من كمال المعرفة به ما ليس لغيرهم » وله عليهم من 
التكين لني ما الا مطع فيه السلااهة» عواناة تون كبر كفنا معو موكانالعقرد 
مع السادة » فيجب علينا معهم اعتقاد الحرمة واكبار الجانب » ولزوم الادب » 
فى الاقوال والافعال. وجميع الاحوال , ولا يجوز لنا ونحن خدامهم واتباعهم 
أن تعره اود ايم بباخاطي رو ادنك ومالكت > فا ابندنا والحة عن 
ذلك المقام » وقد ذكر هذه العقيدة الامام الحافظ أبو بكر بن العربى فى كتبه 
منها قوله فى سورة ( الاحزاب ) من كتاب الاحكام : « وعهدنا اليكم عهدا لن 
كعووا كردا +اق جنا نديد أن اق ٠‏ نعي لد بي فكي الس ارنين علق 
ذلك » اه ٠‏ وقال الامام الصوفي أبو عبد الله بن الحاج فى كلامه على المواسم 
و كبا لفق وتم كال علداف بك وده الله عليكم وان تعن كال اصن انق 
من الأنبياء فى غير التلاوة والحديث أنه عصى أو خالف فقد كفر تعوذ بالله من 
ذلك ) اه ٠‏ وئقل هذا الكلام عنه الشيخ محمد الزرقاني فى قسم الخصائص 
من شرحه للمواعب وسلمه : ولا يخفى ان حكم التعريض فى هذا المقام حكم 
التصريح ٠‏ فنعوذ بالله ‏ بالدين وتوقع فى سوء الأدب مع سيد المرسليل» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 
الفصل الثالث 

اعلم ان السادة العارفين هم ارسخ الناس قدما فى محبة النبى - صفى 
الله عليه وآله وسلم ‏ وتعظيم حرمته » ومراعاة شريف جانبه » وتعزيره 
وتوقيره وبره » 'نجد ذلك فى صلواتهم عليه » وفى ادعيتهم لله نعالى عند ذكره 
والتوسل به » وفى مناجاتهم له عند الشوق اليه » وفى تأليفهم عند الكلام فى 
حقه ,. وهذه أشياء مروية عنهم » معروفة منهم ٠‏ لا تحتاج إلى شاهد ولا تخفى 
على طالب ٠‏ بل هم أكثر الناس أدبا مع شيوخهم ومربيهم ومريديهم 2 بل هم 
آدب الناس من جميع الناس »٠‏ قال قائلهم : من لا ادب له لا شريعة له ولا ايمان 
له ولا توحيد له » وكتبهم بهذا طافحة“وسيرهم أصدق شاهد عليه » فمعاذ الله 
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ان يكرن مرتكب ما تقدم مع الاصرار عليه من عامة عامتهم فضلا عن أن يكون 
ممن فوق ذلك اذ لا نشسك ان ذلك الخطاب الغليظ الجافى لا يقوله انؤمن 
العام الباقي على قطرة الإنمان » فضلا عن أعل «الخضوصية والعرفان > ومن 
لا يراعى الادب فى خطاب سيد المرسلين » كيف ,يصلح ان يكون من العارفين 
المسلكين ؟ اذ من لا يؤدب نفسه كيف يؤدب غيره ؟ ومن لم يؤْمنْ على آداب 
الخطاب كيف يؤمن على ما يدعيه من مقامات الكاملين ؟ قال أبو بزيد البسطامى 
رحمه الله تعالى ‏ لبعض أصحابه : قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذى 
فد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد , فمضينا اليه 
فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة فانصرف أبو زيد 
ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير مامون على أدب من آداب رسول الله - صلى 
ألله عليه وآله وسلم ‏ فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه ؟ اه ٠‏ مانظر يا أخى 
رحمك الله بانصاف إلى هذا العارف الكبير كيف وزن الرجل بميزان الشرع 
فطرحه لاخلاله بأدب واحد من الآداب ب كيف بنا لا نطرح هذا المتهجم على 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقبيح التعريض وسوء الخطاب ؟! قال 
أبو أسحاق الساطبى فى كتاب الاعتصام أثر كلام أبى يزيد المتقدم : هذا 
أصل ؛ أصله أبو يزيد رحمه الله تعالى ‏ للقوم ٠‏ وهو ان الولاية لا تحصل 
لتارك السمنة . وان كان ذلك جهلا منه (6) فما ظنك به اذ كان عاملا بالبدعة 
كفاحا ! اه ٠‏ ونقول : فما ظنك به اذا كان يتهجم على الحضرة النبوية بمثلذلك 
الخطاب الذى لا نظير له فى كلام صغار المنتسبين » وعامة المداحين الجاملين 
نضلا عن كلام العارفين ؟ وقال الشيخ عبد الغنى النابلسي فى شرحه لكتاب 
الطريقة المحمدية , عند كلام أبى يزيد المتقدم : أن الله الى" لا يؤمن على 
أسراره وأنواره الا من أمنه أولا على الالحلاق المرضية , والآداب الحمدية ‏ 
٠‏ النَّهُ اعذَم حيث يجعل رسّالته  »‏ والحكمة وشخ: الى > كو مفو عه »ريون 
ملازمة لافعال الله تعالى ‏ لا ينفك عنها فعل من أفعاله تعالى ألبتة » وليس 
من الحكمة وضع الولاية والكمال فى المنتهك للحرمة والتارك للآداب . بسل 
الحكمة تقتضى عقابه لا ثوابه أو المفر عنه لا المدح منه اه ٠‏ فلا نشسك بعد هذا 
فى بطلان دعواه الواسعة المضادة لتهجمه واصراره على سوء الادب مع رسول 


(6) يعنى أن الولى من لا يكون للشرع عليه اعتراض ٠‏ 


الله صب الله عليه وآله وسلم ‏ ولا دليل على حال المرء مثل كلامه ولا 
أصدق على قلمبه من ترجمان لسانه (") ٠‏ 


القفصل الرابع 
فى بطلان عذره بعجمة السن المحبين 


اعلموا إن خير هذه الامة هم أحبها فى نبيها وهم أهل القرون الثلاثة 
المشهود لهم بالخيرية على لسان المعصوم وعلى قدر حبهم فيه كان تعظيمهم له 
وأدبهم معه ٠‏ 

لا نزل قوله نعالى  :‏ لا ترفعوا أصواتكم ٠-١‏ , الآية » قال أبو بكر ب رضى 
الله تعالى عنه  :‏ والله لا اكلمك بعدها الا كاخى السرار » وصار عمر ب رضي 
الاين مه ا ةس واشة ذلك للق ب لس مكو الله 
تعالى عنه بيته وكان جهير الصوت مخافة ان يحبط عمله ٠‏ حتى اعتدر للنبي 
وميل اللدتعليه والمومل بار وق بالجنة فانزل فيهم وفي أمثالهم 
د أن الذين بعْضضسُون اصواتهم ٠.١‏ . الآية ٠‏ مؤلاء هم الحجة على الخلق » وهم 
الذين لا يبلغ من جاء بعدهم مدا أحدهم ولا نصيفه . وهذا أدبهم وهم سادات 
المحبين , وقد كانت ألسنتهم ‏ والله فصيحة فى العلم والآداب منزهة عن 
كل ما بعاب ٠‏ فما بال هذا المسكين يركب ذلك الركب الصعب ويخرق سياج 
الادب , ويعتذر بعجمة ألسن أمل الحب , كلا والله » لقد تجاسر على أهل 
المحبة الحقيقيين وافترى عليهم » وادعى عليهم ما ليس فيهم ثم لا بحن أبدا 
نظيرا لكلامه عند واحد منهم » وان اقتدى ببعض المغرورين المتعجرفين ممن لم 
نعلمهم حتى الآن , فالحجة من الكتاب والسنة وسيرة السالف الصالح وشيوخ 
الطريقة المتقدمين قاطعة به وبأمثاله اجمعينوالحمد لله رب العالمين ٠‏ 

الخاتمة فى نصيبحة نافعة ووصية حامصة 

اعلموا جعلكم الله من وعاة العلم ٠‏ ورزقكم حلاوة الادراك د والقهم » وحملكم 

بعزة الاتباع » وجنبكم ذلة الابتداع » ان الواحب على كل مسلم فى كل مكان 


وزمان ان بعتقد عقدا يتشربه قلمه»وتسكن 'له نفسه : وينشرح له صدرء ,2 


(7) ما فيك يظهر على فيك وكل اناء بالذى فيه يرشيح ٠‏ 
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ويلهج به لسانه ٠‏ وتنبنى عليه أعماله . ان دين الله تعالى من عقائد الايمان , 
وقواعد الاسلام » وطرائق الاحسان انما مو فى القرآن والسنة الثابتة 
الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » وان 
كل ما خرج عن حمذه الأصول ولم بحظ لديها بالقبول ‏ قولا كان أو عملا أو 
عقدا أو احتمالا فانه باطل من أصله ‏ مردود على صاحبه ‏ كائنا من كان فى 
كل زمان ومكان ‏ فاحفظوما واعملوا بها تهتدوا وترشدوا ان شناء الله تعالى » 
فقد تضافرت عليها الأدلة ‏ من الكتاب والسنة ‏ وأقوال أساطين الملة ‏ من 
علماء الأمصار ‏ وائمة الأقطار # وشيوخ الزهد الأخيار - وهى لعمر الحق 
لا يقبلها الا أل الدين والإيمان ‏ ولا يردها الا أهل الزيغ والبهتان ٠‏ والله 
انتال التوسق. ل :ولى والجميع لسلس والكائية الجسة والبدلة: العرنة 
فى بوم الدين»آمينءوالحمد لله رب العالمين ٠‏ 

قال مؤلفه عبد الحميد بن باديس عفا الله عنه : فرغت من تحريرء بين 
عشسية يوم الاثنين وصبيحة يوم الثلاثاء السادس والعشرين والسابع والعشرين 
من ذى الحجة الحرام عام 1340 ه ٠‏ 


التفاريظ 
نثتها هنا على سسب ورودها فى التاريخ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله , اما بعد : فائى 
اطلعت على الرسالة التى حررها الفاضل العالم ابننا الشيخ عبد الحسيين 
ابن بأديس احد المتطوعين بجامع الزيتونة ( عمره الله ) جوابا عن سؤال فى 
حى من خاطب النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ خطاب جفاء وغلظة» 
فوجدتها رسالة حافلة بالنصوص الصحيحة المطابقة لما سثل عنه مطابقة العام 
لبعض أفراده ٠‏ ايده الله بروح منهءوأعانه على القيام بوظيفة الإرشاد فى تلك 
البلاد المتعطشة لكثير من نظرائه الناسجين على منواله ٠‏ 

ولنا مقالة فيما وقفنا عليه من تأليف هذا الرجل الذى ظهر بتلك الناحية؛ 
والله المسؤولأن بعلنا من الفرقة الناجية ٠‏ وكتبه فقير ربه محمد النخلى خادم 
العلم الشريف لطف الله به فى 5 صفر الخير عام 1841 اه ٠‏ 
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تفريظ بلحسن النجار : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين 
وعلى آله وصحبه اجمعين , هذا وقد وقفت على الجواب الذى حرره العلامة 
الفاضل السرى الكامل ابننا الشيخ عبد الحميد بن باديس فى شأن الأبيات 
التى سئل عنها , فاذا هو لباب الحق الذى لا برعقه نزاع » وما على الشمس 
غطاء » ولا على الصبح قناع ٠‏ كثر الله من أمثاله فى العلماء العاملين » وألهم 
ذلك المتعجرف رشده كي يستبين سبيل المهتدين » والى الله المستكى من أناس 
يتنكبون الواضحة السمحاء ويتتبعون بنئيات الطريق ويتطرفون فى مجاهل 
السبل بغير علم » ويتدهورون فى مهواة الضلال ٠‏ فان أولئك من الذين 
عيرهم الله بقوله : ٠‏ قل هل تُنبئُكم بالأخسربن أعمالا الذين ضلَ سعيُهم فى 
الحياة الدنيا وهم تحسبون آنهم بُحسئون صُنعاً » ٠‏ والله المسؤول ان يوفقنا 
لصالح الاعمال٠‏ حرره فقير ربه بلحسن النجار فى 6 ربيع الانوار سنة 1841 ه. 
تفريظ محمد الطامر بن عاشور : 

الحمد لله مؤيد الحق بالحجج الساطعة » ومزهق روح الباطل بالصوارم 
القاطعة ‏ والمضىء بشمس العلم مهامه الجهالة الشاسعة ٠‏ والصلاة والسلام على 
سسيدنا محمد المرسل بالدعوة النافعة » والواجب تعظيمه على كل من آمن به 
وتابعه » وعلى آله وصحبه وكل من ذاد صاحب بدعة ودافعه , اما بعد فاثى 
طالعت هاته الرسالة الحافلة التى ألفها العالم الفاضل نبعة العلم والمجادة , 
وقريع التحرير والاجادة ابننا الذى افتخر ببنوته الينا » واتمثل فيها بقول 
الساعة ( ٠ ٠-‏ ولا هو بالابناء يشرينا ) الشيخ سسيدي عبد الحميد بن باديس 
فى تقويم من جرأه جهله على خطاب الحضرة النبوية ٠‏ بما تجاوز حدود الآداب 
الدينية واخطأ الباب الذى رام التطفل عليه من أبواب الصوفية , فوجدتها 
رسالة قد أودعها مؤلفها صريح الحق ومحضه ء واكثر فيها من المعانى ما أوجز 
لفظه ٠‏ اكثر الله أمثاله فى المسلمين ٠‏ من العلماء المرشدين » وكتب فى 17 
صفر سمنة 1341 ىه محمد الطاهر بن عاشور قاضي تونس لطف الله به ٠‏ 
تقريظ محمد الصادق النيفر : 

الحمد لله ملهم الحق من اجتباه من المرشدين ٠‏ ومدحض الباطل بهديه 
المستبين ٠‏ والصلاة والسلام على سميدنا ومولانا محمد روح العألمين » ومحور 
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دائرة عباد الله المخلصين » وباب الله الموصل لجميع السالكين ؛ القائل : 
لا نزال طائفة من أمتى على الحسق ظاهرين » وتملى آله واصحابه والتابعين . 
أما بعد . وفى كل حي بنو سعد فقد اتحفني الابن الروحي , والأخ النصوحي 
العلامة اللدقق , ومن هو بكل فضيلة متصف ومتعلق , عمدة المغرب الأوسط 
والصاعقة على الدجاجلة الطراريس » الأستاذ سبيدي عبد الحميد بن باديس , 
اتحفه الله بكل فضيلة ء وازاح بعلومه وتحريراتة كل رذيلة , بالاطلاع على 
هاته الرسالة الحافلة , التى مى بتحقيق جواب ذلك السؤال الكافلة , 
ولا يخامر عقل مسلم فضلا عن عالم أو سسألك ان ينال قيد انملة من ولابية 
أو سعادة دون ترام على الاعتاب النبوية » وتفاذ بأدب فى حب الطلعة المحمدية 
ولكنها الاعواء اعمت » وتفئن فى الاراجيف والتدجيل أصمت ؛ أهكذا تكون 
الشطحات أن كان لك ذوق يا صاحب الآبيات الباردات » واما انا وان كنت 
لست مطلعا على حالك ولا ما أنت فيه , ولكن كلام الشخص عنوان على 

ما انطوى عليه فارجمع لرشدك وافق من حال سسكرك ؛ وإسلك طريق سيادات 
مضواء واقبل نصيحة الشيخ عبد الحميد ء فما لك والله عنها محيد » وانت 
أيها المجيب كثر الله من نصراء الحسق امثالك واحسن عقبى حالنا وحالك 
بحوله وطوله لا رب غيره ٠‏ 


جرره 8 خادم العلم محمد الصادق النيفر فى اشرف الر بيعين سننة 01 همه 


تفريظ معاوية التميمى : 

اطلعت رعاك الله أيها الأخ الغيور على ما سأله به يراعكم , ذائدا عن الملة 
الحنيفية » وعلى ما نسجته ألمعيتكم الصائية العبقرية ٠‏ فى الرد على من وجه 
الخطاب للطلعة المحمدية » بتلك الأبيات , وماحوته من الترهات ٠»‏ فتعتصم به 
سبحانه من الوقوع فى الزلات » وجدته من العمل المبرور » والصنيع الماسكور. 
ناعيك به صنيع يذب عن حمى المصطفى ٠‏ ويزيد الذين اهتدوا هدى , فلله 
'أنت من عالم تحرير » ومحام خبير , ولكن عذيري يا أخى من أهل هذا الزمان 
فانه ما جرأ هؤلاء الناس على التفوه بمثل هذه الاباطيل بكل قحة ودعارة 
آلا رؤيتك السواد الأعظم من الأمة الاسلامية المسكينة فى انقياد تام لهم ب 
واظنها دسيسة قديمة تمكنت حلقاتها ‏ يتحرون خطاهم ٠‏ ويرون رضا الخالق 
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مقرونا برضاهم » فيزيدون فى الاستغراق 8 ويخلقون من ضروب الدجل 
والقاق: م عانييو لها المع الطباق: 

وزد على ذلك ما استفحل من الداء الدفين فى أعل العلم من الولوع بالتشاكس 
وهو الانتقاد 2. فى كل عملم ما كانت صبغته وبهذا ومثله تسنى لأولئك 
الانتصار وراحب بضاعة القوم 4 


فقلت ادعوك للجلى لتنصرنىي وانت تخذلنى فى الحادث الجلل 


كتبه معاوية التميمى تحريرا فى ربيع الثانى عام 1841 ه . 
تقريظ شعيب بن على بن عبد الله : 


لسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وسسلم تسليما » الحمد لله على جميل التوفيق والشكر لله على الهداية لاقوم 
طريق . والصلاة والسلام على أشرف من وحده وعبده القائل من يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده وعلى آله واصحابه أولى العناية بدين الله 
ونابعيهم من العلماء العاملين وكمل العارفين المؤيدين بتأبيد الله » اما بعد : 
فقد اطلعنى الجهبذ الامام » واحد الائمة الاعلام » المحرر المجيد » ذى الخلق 
السنى الحميد » انيس كل جليس ٠‏ الشيخ سيدى الحاج عبد الحميد 
أبن باديس », على ما علقه على أبيات من خاطب ‏ النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله : 

ان مست بالشسوق منكتد. ‏ ما عدر يتجيك 


فالفتيه الحق الذى فيه لا يستراب » والمنهج الاقوم الذى لا شك فيه ولا ارتياب 
فحمدت الله على ان وفقه لذلك وأرشده لسلوك تلك المسالك فانه مشى على 
أصول سليمة وقواعد مستقيمة يجب الرجوع اليها والاعتماد عليها » فمن حاد 
عنها ضل وهلك وخرج عن نهج السلف الصالح » وغير سبيلهم سلك » فجزاه 
الله عن الاسلام والمسلمين خيرا ووقاه والمحبين وأنصار الدين سوء! وضيرا 


53 


واذكن الشلطات لله يزع 'النين اميق والتعينه لله ون النالية ١‏ 


عبد ربه شعبب بن على بن عبد الله وفةه الله ٠‏ 


نقريظ محمد المولود بن الموهوب : 
الحمد لله الذى جعل الادب الصادق مع سيدنا المصطفى دليل على الحب 
وجعل حبه الكامل علامة على رسسوخ الايمان والقرب والصلاة والسلام 
الكامان عليه كما كلاق مه من اللهب ىنا تل يعن + « قل ان كنتم تحبن الله 
فاتبعوني سَحببُكم الله » وعلى آله وأصحابه الذين حازوا به عظيم الجاه ب ٠‏ 
اما بعد»ءفقد اطلعنى الأخ فى الله العلامة فرع الكمال وزبدة الأصول ذو الانس 
والتانيس السيد عبد الحميد بن باديس على جوابه الشافي ونقله الصافي 
وكيله الوافي . بل ونعم الحسام الكافي لقطع رقبة ذلك الذى قاده الخناس 
بزمام الوسواس حتى نطق بتلك العبارة المحزنة الدالة على انه ذو إفلاس - 
وزين له ان اقبال الجهال عليه لا يكمل الا بتلك الجسارة العظمى على الجناب 
الاحمى ‏ وافضل المخلوقات قدما ‏ فوجدته سلسبيلا معينا ‏ كالعسل المصفى 
للعلماء العاملين ‏ من بحر شريعة الأمين يجرى ‏ فلله در الباديسى المؤيد بما 
قاله الكل كالامام الأخضرى ٠‏ 
وقال بعض السادة الصوفية 
اذا رأايث رحجلا يطسير 


ولم يقف عند حدود الشسر حر 


مقالة جليلة صنفية 
أو فوق ماء البحر قد يسير 


قائنه مستدرج وبستدعى 


واعلم بان الخارق الروحاني 
والفرق بين الإفك والصوابٍ 
والشسرع ميزان الأمور كلها 
والشرع نور الحق منه قد بدا 
وقال بعض أولياء اللم 
من ادعى مراتب الجمالٍ 
فارفضه انه الفتى الدجالٌ 
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لقابيم السنة والقسرآنٍ 
يعرف بالسنة والكتابير 
وشاهد بفرعها وأصلها 
وانفجرت منه ينابيع الهدى 
السالكين لطصريق اللو 
ولم يهقم بأدب الجسلالٍ 
ليس له التحقيق والكمالة 


ومن تحتى بحلفى العافئي | ولحدود الله لم يبال 

ققنسن ميسة انمه شسيطكسان مخادع ملسس وان 

قال البيهقي فى مناقب الشافعبي ‏ رضي الله عنه ‏ المحدثات ضربان : 
بغ خف بدالنا كتابا أو سنة أو اثرا أو اجماعا فهذه بدعة وضلالة » وما 
احدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة , وقال الاستاذ 
البكرى ‏ رفى الله عنه ‏ فى الوصية الجليلة ان أهل الطريق يجب عليهم 
ان لا يخطوا خطوة ينكرها الشرع عليهم . فان من خالف الشريعة المحمدية 
تاه وضل عن الطريقة المرضية ٠‏ فالشريعة أصل والحقيقة فرعها . فمن لم 
بحكم الاصل لا ينتفع بالفرع » اه ٠‏ قال سسيدى عبد القادر الجيلالى ‏ رضى 
الله عنه ‏ : كل حقيقة ردت شريعة فهى زندقة وكل ظاهر يخالف باطنا 
فهو باطل » اى ٠‏ وقال سيدى ابراهيم الدسوقى ‏ رضى الله عنه ‏ : طريقنا 
هذا مضبوط بالكتاب والسنة » فمن أحدث فيه ما ليس فى الكتاب والسنة 
قليس هو منا ولا من اخواننا ونحن بريئون منه فى الدنيا والآخرة ولو انتسب 
الينا بدعواه ٠‏ اه ٠‏ وقال أبو زند ‏ رضى الله عيمنة ب : لو ان رجلا سسط 
مصلاه على الماء وتربع فى الهواء فلا تغترو! به حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الامر والنهي . اص ٠‏ وفى مناهج السعادات : قيل للرسول ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ متى أكون مؤمنا » وفى لفظ آخر : مؤمنا صادقا » قال : اذ! 
احببت الله ٠‏ قيل : ومتى أحب الله . قال اذا حببت رسوله » فقيل : ومتى 
احب رسوله , قال : اذا اتبعت طريقته»واستعملت سنته/وأحببت بحبه» 
واغخضصت ببعضة)4وواليت بولايته “وعادبيت بعداوته ٠‏ وقال سهل السسترى : 
عليكم سبالاقتداء بالاثر والسنة فانى اخاف انه سياتى عن قليل زمان اذا ذكر 
انسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى جميع أحواله ذموه وثفروا عنه 
وتبرأوأ منه وأذلوه وأهانوه » اى ٠‏ فاين هذا مما نحن فيه من ,اساءة الأدب مع 
سيد الكائنات ! اللهم لا حول ولا قوة الا بك ٠‏ فبشراك يا أيها الباديسي لقد 
أسعدك الله بالدفاع عن حرمة الرسول كسيدنا حسان بن ثابت وغيره من 
الفحول , وبعدا لمن تشبه بالسالكين كذبا » وما قرع الباب بيد آداب مع سيد 
الاحباب ٠‏ 
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ميهات ان تدرك المنى شقشقة طورا اليك وطور! طوع تلقين 


ألا انئدو! عرف المركوب معتيرا لدى السباق حفائر الممادين 


نسأله تعالى ان يحفظنا من دسائس الدجالين فى حسن سينة سيد المرسلين 
صلى الله عليهم اجمعين آمين . حرره الفقير الى رحمة علام الغيوب محمد اللولود 
ابن الموهوب المفتى المالكى والمدرس بقسنطينة فى الخامس عشر من شعبان 
1 ه ٠‏ 

تقريظ العايد بن أحمد بن سسودة : 

ش الحمد لله وكفى . وسلام عل عباده الذين اصطفى » أما بعد؛فقد طالعت 
السؤال والجواب فنعم الجواب وبئس السوّال ٠‏ لان التعظيم والمحبة الكاملة 
كلها فى اتباع سنة مولانا رسول الثه ‏ صلى الله عليه وسلم » قال 'تعالى : 
٠‏ وما آناكم الرسولٌ فخذُوه وما نهاكم عنه خانتهوا واتفوًا اللنّه , ٠‏ وقال : 
صف الله عليه وآله وسملم ‏ : « تركتتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارما 
لا يزبغ عنها الا هالك » ولا طالعت رسالة الشيخ الإمام فخر الاقران رئيس 
علما: قسنطينة العلامة الجامع هولانا السيد عبد الحميد بن باديس القسنطينى 
ألفيتها البحر الزاخر ٠‏ وثقولها كالانجم الزواهر » والله يديم حفظه وارتقاءه ٠‏ 

وعليه يوافق عبد ربه سبحانه العابد بن أحمد بن سودة القرشى لطف الله 
5 
تقريظ محمد بن العربي : 

حمدا لمن جعل الحق مع أهل التحقيق ٠‏ ومن على من شاء بالتوفيق » 
والصلاة والسلام على سيد الانبياء والرسل والملانكة ٠‏ القائل تر كتكم على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها الا هالك , وعلى آله وأصحابه 
الاعلام » ما فال تائل ربى الله ثم استقام ٠‏ أما بعد فالذى أدين الله به واعتقده 
هو ما سطره سيدنا العلامة المشارك الدر النفيس السيد عبد الحميد بن باديس 
لانه مؤسس المبنى صحيع اللفظ والمعنى لم يبق فيه قول لقائل / ولا تشوف 
لمراجعة مجيب أو سبائل ٠‏ 


وعليه يوافق عبد ربه محمد بن العربى لطف اللة به ٠‏ 
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تقربظ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر : 


حمدا لمن جعل البيان سحر! ٠‏ ورفع بالفصاحة أقواما فكان لهم بين الناس 
قدرا . تحمده سسحانه على ان ارسيل الينا رسله تئرا » ونصلى على سليدنا 
محمد بحر البحور الزواخر » وعلى آله وأصحابه وعترته وحزبه أصصل 
النصوص الزواحر ‏ أما بعد فقد أوقفنى خلنا الحميم الصادق ٠‏ الخل 
الموافق ور العالم جميل الاخلاق والاضاف : سيدى عبد الحق بن وطاف » 
على رسالة الشيخ الامام الهمام عالم الديار القسنطنية الايوان النفيس ٠‏ السيد 
عبد الحميد بن باديس » فالفيتها فريدة فى بابها جمعت النقول الصحيحة 
والاستدلالات اللطيفة : 

العلمى قال الله قال رسوله قال الائمة:من ذوي العرفان 
فما العلم الا الكتاب والسنة ٠‏ لا الشطحات الكاذية والادعاءات الفاسدة : 

والدعاوى ما لم يقيموا عليها ‏ بينات أبناؤها أدعيياء 
فما لنا الا اتباع سنة مولانا الرسول ومن خالف سسنة مولانا الرسول » 
فالسيف مسلول ( فما لنا الا 'اتباع أحمدا ) وغاية المقول فيها : 

ذى المعالى فليعلون من تعالى | هكذا هكذا والا فسلالا 
ولما فاح مسك الختام قلت بلفظ قريب شامل من بحر مجزوء الكامل : 


جمعت أموراجمة (قلببي اليها قد هفا 
الفاظهيا درية سمعى بهاقد شتفا 
ولها ممسان أصبحث بالفصل تحكلي القرقفا 
من قاسها بالب درو شمس الضحبى ما أنصقفا 
شكرا لخضسرة سيدىي2 عبد الحميد المققفا 
علامة الديا الذى ‏ أضحى شبريفا مشسرقا 
وله على الشكر فسر فن: عننسية "لشن انبا 
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قاله وكتبه خديم الحديث الاستاذ عبد القادر بن محمد بن محمد بن عبد 
القادر السودى القرشى الله وليه ومولاه » حرره بقفاس حامدا ومصليا ٠‏ 
المقرظون » أسماؤهم ووظائفهم وبلدانهم : 
1 العلامة النظار المفكر المستقل زعيم النهضة الفكرية لجامع الزيتونة 
الشيخ محمد النخلي رحمه الله ٠‏ 
2 العلامة الاصولى البحاث الجامع الشيخ النجار المفتي المالكي حفظه الله 


3 العلامة المحقق الغواص النقاد الشيخ الطاهر بن عاشور عميد مجلس 
الشورى المالكى بتونس وقاضى الجماعة بها سابقا حفظه الله ٠‏ 


4 العلامة المحقق الفقيه النوازي المتفنن الشيخ الصادق النيفر قاضى 
الجماعة بتونس حفظه الله ١ ٠‏ 

5 العلامة المشارك الأديب البارع الشيخ معاوية التميمى #تدرس بالزبتونة 
حفظه الله ٠‏ 


6 العلاية النقة"السازكة :لقوق عدبت دخ عد الله القانى ساايماة فاسان 
والمتقاعد الآن » حفظه الله ٠‏ 

5 العلامة المتفنن الالمعى المفكر الشيخ المولود بن الموهوب المفتى المالكى 
بقسنطينة والمدرس بمدرستها ء حفظه الله ٠‏ 

8 العلامة الكبير المؤلف الشيخ العابد بن أحمد بن سودة القرشي خطيب 
المسجد الادريسى بفاس وقاضى الجديدة سسابقا . حفظه الله ٠‏ 

وت العلاة السارف العيع: تحن الغز ب درس باقر وكين :ا حفط اللكا.< 

0 العلامة المحدث المسند الرحالة الشيخ عيد القادر بن محمد سن 

تبياان : 
هله الانياك: المسؤول عنها لم عل لق" اليوم فى يوان تأطفها يع 'الطريقة 

العلبوية بين أتباعه بعلمه ورضاه وتقريره مع ما فيه مما هو مثلها أو أشد فى 


)1) قد اختفت هذه إلابيات اليوم ولكن القصيدة التى حاءت فمها ما زالت 
بآخر طبعة من الديوان وفيها ما يؤاخذ عليه ٠‏ 
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رد الفخففل : 

لابد من رد الفعل من القوم , فكان قولا وعملا » وهو ما نقصه : 

كان أول رد فعل لهذه اللهجة المحكمة والدعوة الموفقة , المدعمة بالأدلة 
الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية » وبتأييد أعظم علماء الزيتونية 
التونسيين , وعلماء المغرب القرويين ٠‏ وعلماء الجزائر المصلحين والرسميين 
ان ألفوا كتابا سموه ( الشهائد والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر 
الشيخ العلاوى ) ٠‏ والكتاب ‏ يبرهن كما يدل عليه اسمه ‏ على مقدار ما 
أصابهم من الفزع والرعب لأن أمر شيخهم قد أصبح فى شك وبلبلة » ويحتاج 
الى من يشهد له بالإيمان والصلاح ٠‏ 

ومؤلف هذا الكتاب هو السيد محمد بن عبد الباري التونسى » وقد طبعوه 
بمدينة تونس فى ( المطبعة التونسية ) الكائنة فى زقاق البلاط » حيث كانت 
تطبع جريدة ( الزهرة ) اليومية ٠‏ اما المؤلف فقد كان مجهولا فى الاوساط 
العلمية الزيتونية ٠‏ 

ومثله كثير » ممن يسخر فيتسخرهء ويستأجر فلا يأبى أن يجيب ٠‏ 

اشتمل كتابه ‏ الذى بلغت صفحاته 256 على شهائد ‏ كما يقول - 
صادرة ٠‏ من أكابر العلماء من نحو القضاة والمفاتي وأكابر المدرسين ٠‏ ومنها 
من انحو المتطوعين والرشنحين . ومنها :من اغضاه المجالس البلدية واعيان البلدات؛ 
ومنها ما هو من أعيان الاتباع من الفقهاء والفضلاء ! » (1) ٠‏ 

واذا كانت شهادات العلماء أو المحاكم يستانس بها فما دخل المجالس 
البلدية التى تتركب من العامة وممن لا صلة له بالشريعة فى الموضوع ؟ 

على ان هذه ٠‏ الشهائد » لا تخرج عن تمجيد الشيخ واطرائه » والاشادة 
سيرته وفضله واتدينه وتقوآاه واتره فى اتباعه « الطببين » ٠‏ فالشيخ ذو 
مكانة سامية وسيرة مرضية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (2) + وهو كما 


13 كناب الشياقة._والفتاوى-مبفعة 7 الطينة الاو + 
22( المصدر المذكور 0 الشهادة الاولى من محكمة مستغا نم ص 10 
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حاء فى الشهادة الثانية من مفتى مستغانم « مالكى المذهب . أشعرى العقيدة , 
شاذلي الطريقة يحضر الجماعة والجمعة ويرغب فى الخير » (3) ٠‏ 


وهكذا نستمر هذه الشهادات من أولها الى آخرها على وتيرة واحدة مع 
الهجوم أحيانا على ( خصومه ) ولعتهم باقبح النعوت ٠‏ 

وفى الشهادة الاخيرة يذكر صاحبها أن الشيغ يستحق الشكر والثناء 
من كل مسلم لما قام به : 

« من جلائل الأعمال خصوصا إحياء السنة وإماتة البدعة . وارشاد الأمة 
لعمل الصالحات ٠‏ وفعل الخيرات ٠٠١‏ مزاياكم ظهرت كالشمس فى (رابعة) 
كذا ‏ التهار الا على من على بصره غشساوة » (4) ٠‏ 

والملاحظه أن عذه الشهادة الاخيرة صادرة من الحاج محمود ابن الحاج 
مصطفى التبسي « وقد كان زاول معلوماته بمدينة مصر . ويكفيه منقبة تجوله 
فى طلب العلم » (5) ٠‏ 

فكل ما حواه الكتاب لا يكاد بخرج عن مثل ما ذكرناه . وقد طبع الكتاي 
واخرج للناس فى أوائل سنة 1343 ها . 


ولكن يظهر ا. + .. بغن القوم شيئا لما فيه من باطل وزور » ففى بعض 
الشهادات مأ ,ب البدعة وينوه بها ويحتج لشرعيتها كالخلوة » والحضرة, 
وشد الرحال لغير المساجد الثلاثة » وانظر الى الشهادة الأخيرة التى تشيد 
بإحيائه السنة وإماتته البدعة » وهذا ما لا يدعيه العليوية لأنهم يتمسكون 


ولأن حجة ابن باديس وحزبه كانت واضحة مدعومة بنصوص نطق بها 
الشيخ ونشرها 2 وروجهاء وانة ما لم يتب منها , أو يتبرأ من قولها , 


(3) المصدر المذكور . ص 18 ٠‏ 
24 المصدر المذ كور ص 1 ٠‏ 
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ويسحبها من السوق فهى لازمة له » عليه تبعتها » ويتحمل أمام الله والناس 
وزرها ٠‏ ولا يسلم من هجمات الدعاة الى الحق حماة السنة ؛ وخصوم البدعة٠‏ 

فى أواخر 1343 ه ‏ 1925 م برزت صحافة الاصلاح ؛ كما برزت نسح 
طبق الأصل من «ابن باديس», وقد تكون لهجتها أشد وأقسى؛ ومنها «بيضاوى» 
المحرر فى المنتقد وفى « الشهاب » فقرروا آن يتجاوزوا الرد الكتابي الى الرد 
العمل » وبحثوا عن شخصية ٠‏ بيضاوى » فلم يعرفوه فصمموا على أن يكون 
الضحية ابن باديس نفسه , وهكذا دبرت مكيدة السطو بابن باديس ونفذت ٠‏ 
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السطو بالشيخ عبد الحميد بن باديس 
كاد الاستاذ الامام الرئيس عبد الحميد بن باديس ‏ رحمه الله ب يدقع 
عن آيات أللة ٠‏ وسبنة رسيول الله صلى الله عليه وسلم » ومقامه ٠‏ 
فقد دبرت مكيدة شنيعة ضد حياته » وشرع المعتدون فعلا فى اقتراف 
جريمتهم لولا ان حماه الله وانقذه ٠‏ ومع ذلك فقد شج وحهه ؛ وسسالت دماؤه 
وذلك مساء يوم 9 حمادى الآخرة 5 ه الموافق 4 ديسمبر 1926 م . 
وقد طلع العدد 5”' من الشهاب 2 الذى صدر نوم 11 حمادى الآخرة تت 
توحش عليوي ... 
الس مر 10 
فى العدد المقبل 
السطو الذق وقم عل «الانتقاذ السلاية «المنيح عيذ السمنة بو اد ينين فل 
طريق داره بعد خروجه من درس التفسير من أحد المربين فى الخلوة العليوية ٠‏ 
ما لهم لا يفقهون ؟ 
وقى :اليه الال :ه383 من الشهاي السادن يوم اسن :18 سادق 


الآخرة 1345 ه الموافق 21 ديسمبر 1926 م ذكرت تفاصيل عن هذه الجردمة 
اللشعة , وهذا نص ما نشر : 
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بياان 
فاجمة الفنك بالأستاذ 


فى ليلة الاربعاء 9 جمادى الثانية الساعة السابعة مساء, كمن احد 
الأوباشس للاستاذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس فى طريق داره بعد 
خروجه من درس القرآن العزيز » وفاجاه بضربتين بدبوسة , الاولى على الرأس 
والثانية تحت العين ,. وكانت الأولى قوية للغاية أراد بها الجاني اسقاط 
الاشتاذ للقضاء عليه ٠‏ 

ولكن الالطاف الربانية ساعدت الاستاذ , أمسك له اليد التى فيها 
الدبوسة , واليد التى يسل فى الموسى بهاءوبقيا بتدافعان فى وسط الدرج 
المؤدية هبوطا لداره فى مكان خال من المارة » وصعودا للنهج العام الذى تكثر 
فيه المارة إلى أن انتصر الأستاذ وصعد به وهو يستغيث حتى ان صار الجانى 
كول" التزويه ينه أن كاف ارك الفقن + ولقرة الشير ين فين لاسا : 
وهرب له داخل الزنقة وكانت ذات مخرجين » نأمر الاستاذ الفازعين ان يسدوا 
عليه المخرجين لثلا يهرب »ثم شرع الأستاذ فى البحث مع آخرين فوجده أحد 
الباحثين فى دهليز فى الدار التى بها مسكن الاستاذ وشاهد اللوسي بيده 
فألقى القبض عليه , بعد إمساك يده التى بها الموسى ٠‏ 

وتناوله كل أحد من الحاضرين وأرادوا الفتك به لرؤيتهم الأستاذ فى ذلك 
الحال مخضبا بالدماء » لكن الاستاذ منعهم من ذلك ٠‏ 

ثم أتى البوليس وأمسك الجاني وسار الجميع إلى كوميسارية: القسم 
الثانى » وبعد سؤاله عن اسمه أجاب : ممين محمد الشريف بن محمد من أهالي 
جعافرة حوز مجانة دائرة برج بوعريريج)وبعد تفتيشه وفحصه وجدوا تحته 
ورقة الرجوع فى السكة الحديدية للجزائر » وسبحة عليوية 2 وبوجود ذلك 
تحنه مع هيئة لحيته , الهيئة المخصوصة لإخوان ابن عليوة »تبين أنه من أتباعه 
وانه سخر منه أو ممن يقوم مقامه للفتك بالأستاذ والقضاء على حياته ٠‏ 

ووقتئذ زج فى السجن ٠‏ وسير بالأستاذ فى العربة'التى أثى بها من موقع 
القضية الى الطبيب الجراحي فضمد له الجرج ورجم الى داره فى مظاهرة كبيرة 
من جميع الطبقات ٠‏ 00 
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وتحقق أن الجاني من أتباع ابن عليوة الصرفي العصرى ٠٠٠0‏ كما اننا 
تحقفنا ان مع الجاني ثلاثة أو أربعة من اتباع الشيخ المربي ٠-0‏ وكلهم أتوا 
للفتك بالأستاذ حسبما تلقيناه من بعض جيرانه؛لأنه قبل وقوع ما ذكسر 
بيومين ‏ كثر ترددعم على هذا الجار وسؤالهم له عن سكن الشسيخ وأوقات 
رواحه ليعرفوا الزمان والمكان المناسب للفتك ٠‏ 

وبالفعل وقع ما ذكر » ولا وقع البحث من ادارة الكوميسارية أدى ذلك 
الجار شهادته وعرف الجاني انه من أولئك السائلين الذين ترددوا على محله 
لأخذ الارشادات عن محل سكن الشيخ وعن أوقات غدوه ورواحه ٠‏ 

والحمد لله ان سلم الله الاستاذ وفضح كيد الخائنين » وللناس أن يحكموا 
على هاته الطريقة ‏ بعد صدور هذا من اعلهاب نما بشاءون , أه - 

هذا ما نشرته جريدة الشهاب اثر الفاجعة » فى بساطة الاسلوب الصحفى 
الوافي بالفرض البعيد عن التأنق وأظنه من إنشاء السيد أحمد بوشمال رحمه 
النه تلميذ الأستاذ وشريكه فى أعماله ومدير مجلة الشهاب وأحد مؤسسى 
المطبعة الاسلامية الجزائرية ؛ ثم خليفة الاستاذ ب من بعد وفاته ‏ فى رئاسة 
جمعية التربية والتعليم الاسلامية وفروعها بولاية قسنطينة » وفى مشاريم 
النهضة بها ٠‏ 


شحاعة وقوة بدنبة وروحصسة : 


نري فيما جاء فى الخبر إن الاستاذ ابن باديس أمسك بيدي الجانى , اليد 
الى "ميك بالهزاؤية + -واليد التق السك بالمريس © اوقذاقع مبة فى الليدرب 
هبوطا وصعودا , واستطاع أن يصعد به إلى الشارع العام“ وحينئذ افلت منه , 
ومع ضعفه من أثر الضربتين وافلات الجاني بقى فى يقظة يبحث عن عدوه مع 
الباحثين حتى وجدوه , وما زالت الموسى بيده ولم يخس ان يعود الى محاولته ٠‏ 
والذى يعرف المكان ب جيدا ‏ يعرف مقدار الخطر الذى كان يهدد الشيخ ٠»‏ 
والحرج الذى تعرض له » فان السلم صعب المرتقى جدا ء وربما كان ضيقه مما 
سسبب نجاة الاستاذ لأن الجاني قد يعوق حركته بالهراوة ذلك الضيق © قم 
ان الاستاذ كان نحيف الجسم لا يقوى ‏ عادة ‏ على دفع صائل مهاجم ضخم 
الجئة ‏ فيما يروى ‏ مفاجىء بضرباته ٠‏ 
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عزيمة وتصميم : حبةة الفرد لأحل مواطنيه 

ولا شك أن هذه القوة البدنية التى منحها فى تلك اللحظة ‏ رغم نحافة 
حسسمه ‏ ممع شجاعة أدبية روحية مما نجاه من هذا الخطر الذى هدد حياته , 
ووصل الى درحة محاولة الفتنك بهء وكل ذلك لم يبنل من أقدامه وعزمه 

قفى عدد الشهاب نفسه 16 الذى ذكر فيه نبأ العدوان , والذى صدر بعد 
أسبو ع واحد من محاولة الفتنك ‏ 18 حمادى الاخرة 05 ه.- ‏ 23 د بسمس 
6 م نجد أفتتاحة العدد عبارة عن كلمة معبرة منقولة عن الشاعر الهندى 
العالمى طاغور » نشرت بحروف غليظة واستوعبت الصفحة الاولى » وهذا نصها : 
كلمات العظطلماء : 

« للحياة معنى فسيح نبيل لذلك الرجل الذى بحيا من أجل فكرة أو مبد| 
وان الألم ليتضاءل بقدر اتساع ذلك المعنى ٠٠٠‏ والحياة النبيلة الطيبة عى 
التى بحيا الفرد فيها لأجل مواطنيه , لأجل المجتمع , لأجل الناس جميعا » ٠‏ 

الأخطار التى تهدد خادم الأمة 

ثم فى العدد الموالى وهو عدد 27 الذى صدر فى 25 حمادى الاخرة 85 مه 
الموانئق 0 من ديسمبر 1926 م نحد افتتاحية العدد كلمة أخرى منقولة عن 
السابقين ٠‏ وقد نشرت أيضا بحروف غليظة وهذا نصها : 
كلمسات العظثماء : 

أن من يريد أن يخدم الأمة ويقودها يجب ان يكون متقدما عنها 2 وقد 
عرفنا بالتجربة أن الجلادين ( المكلفون بقتل المجرمين ) يقفون ععملى الدوام 
ينتظرون مثل هذا الخادم المتقدم » ولكن هذا الحظ السىء يجب الا بمنع أحدا 
من اظهار الناس على أخطائهم وانذارهم بالاخطار التى تتهددهم » ٠‏ 

( الهلال ) م٠‏ جوزيف كايو رئيس وزراء فرنسا سسابا 
وقد كان ابن باديس حقا بحيا من أجل ذلك المعنى الفسيح النبيل » الحياة 
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وكان لا يحهل الأخطار التى يتعرض له المتقدم على جماعته » ولا تمنعه هذه 
الأخطار من صدعه بما أمره به دينة » وعمله وخلقه ٠‏ 

هذا عا قاله بلسان حاله » فى نقله لهاتين الكلمتن عن بعض عظماء عصره 
وقال بلسان قلمه ‏ وقد نشر عقب الخبر الذى روى فاجعته فى عدد 76 من 
الشهاب بعد تمهيد من الجريدة وهذا نص ذلك : 


6-2 عسسام للإحمساس العسام 


تهاطلت على الادارة البرقيات والكتب من جميع جهات القطر ومن نونس 
الشقيقة بالتهنئة سسلامة الاستاذ والاستياء من توحششس الجانى العليوي ؛ مثلما 
تواردت وفود القسدطينيين من جميع طبقاتهم على او 1 حنابه ما يلى : 

“شيا سكن الشكر الجم ‏ الأمة الجزائرية جمعاء على ما أظهرته من 
العطفف والشعور نحو شخصي الضعيف بسا رأيت من القسنطينيين كلهم 2 
وما تلقيته من الكتب والبرقيات من جميع الجهات ؛ وأشكر كذلك الأمة 
التونسية العزيزة التى لا يفصلنا عنها غير الاعتبارات السياسية » من فاصل 
اللحدود ٠‏ 

« انني دابع الله لأرى نفسى أحقر وأقل من هذا الاعتناء » ولكنني ابسن 
وابتهج عندما أعلم ان هذا ال العام دليل على ما فى قلوب المسلمين من 
الكانة العظيمة لكلمة الحق , وسمعة الدين اللذين ما أوذيت الا فى سبيلها 
من طائفة تدعى الخصوصية فى الاسلام وتبعث أتباعها يسطون على الأبرياء 
بالظلم والعدوان ٠‏ 

« فهذا العاجز يكرر شكره ‏ بلسان الحق والدين لأمل هذا الشعور 
الطاعر الشريف»ءسائلا من الله تعالى أن يزيده رسوخا فى قلوبهم على مدى 
الأيام 4 

عبد الحميد بن باديس 
فحتى ‏ فى تلك الحالة المؤلمة كان انما يفكر فى المبدإ الذى يعيش من 


جله : الصدع بالحق » وخدمة الدين » وياسف جد الأسف الا يفهم الدين 
من يدعي فيه الاختصاص ٠‏ 
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شاهد عبان بروى الحادث 


حينما وقع الحادث ‏ منذ ما يزيد على خمسين عاما ‏ كان الشيخ ابن باديس 
رحمه الله محاطا ‏ فى معهده العلمى ‏ بأسود الشرى من أبناء المزائر 
انحدروا اليه والتفوا حوله .من جبال الجزائر المنيعة وسهولها الخصية »2 
وهضابها المرتفعمة , وصحاريها الفسيحة؛وما منهم الا من يقديه بالتنفس 
والنفيس . ويخاطر من أجله أشد المخاطرات ٠»‏ ولكنهم فوجئوا بما أصابه ٠‏ 

وكانوا يتلقون عنه الدين الصحيح , والتربية السليمة » والوطنية الصادقة 
وفنون العلم ٠‏ والادب الجم . كان يستقبلهم أو يستجليهم ويرعاهم » ويسهر 
على راحتهم , وكانوا عنده أغلى من كل غال فى الحياة » يكادون يكونون على 
فطرنهم ( البدوية ) لم يتصنعوا ولم تفسدهم ( تطرية ) الحضارة ٠‏ 


فلما سسمعوا بما وقع له دهشوا ثم اسرعوا اليه محتارين وجلين ومشفقين 
متسائلين , ورغم ما كان فيه تلك الليلة من ألم جسمى ونفسى فقد اذن لهم 
وتحدث معهم , وانبسط اليهم » وأشرق وجهه بابتسامات ٠‏ 

وقد فكرت أن انقل صورة حبة عن هذه الحادثة فالتجأت الى الاستاذ 
العلامة الشيخ محمد الصالح بن عتيق فوجدت عنده الخبر اليقين » وكان يتكلم 
عن هذه الحادثة وكأنها وقعت بالامس القريب مع ألم وحسرة فطلبت منه ان 
يقصها بقلمه فاستخرج نصها من ذكريات حياته وهذا ما جاء فيها ٠‏ 
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محاولة اغتيال الأستاذ الإمام 
عبد الحميد بن باديس 
(ماخوذ من ذكريات حياة) 


فى الرابع عشر من شهر ديسمبر 1926م (9 حمادى الاخيرة 1345ه) وقعت 
محاولة اغتيال شنيعة كادت تؤدى بحياة الأستاذ الامام من طرف أحد المجرمين 
المنتسبين لإحدى الطرق الصوفية الغلاة بالجزائر . بإيعاز من الادارة 
الاستعمارية التى ضاقت ذرعا بنشاط الأستاذ فى الميدان الإصلاحى والوطنى» 
وكانت تعتمد بالدرجة الاولى على بعض هذه الطرق والزوايا » والخرض على 
هؤلاء الأنصار و ( الأحباب ) فى دعم نفوذها » والحفاظ على سمعتها وتحميهم 
من حركة الاصلاح التى كانت تحارب البدع والخرافات التى ألصقوها بالاسلام» 
وجعلوا منها طقوسا جافة ميتة » كما جعلت منهم أداة طيعة فى يد أعداء الوطن 
والاسلام الصحيح » فاتفقت مصلحة همؤلاء وأولئك على التخلص من هذه 
الحركة الجادة وذلك بالقضاء على قائدها ورائدها الأستاذ الإمام ٠‏ فثامروا على 
اغتياله » وكلفوا أحد أولئك المخدرين من حثالة الزاوية وزودوه بالمال 
و ( البركة ) ودعوه الخير ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) ٠‏ 

جاء هذا المجرم من مدينة مستغانم وركب من الجزائر ‏ كما دلت عليه 
بطاقة السفر ‏ وترصد ‏ ليلا الشيخ ‏ فى التاريخ المذكور ‏ فى طريقه 
الى منزله بعد درسى التفسير . وبينما كان الشيخ يسير فى غفلة متلفما 
على صدغه . وهنا تنتداركه الألطاف الإلهية وتنتشله من براثين هذا الوحثش 
الهائج وتبعث فى الاستاذ قوة خارقة للعادة فينبرى للدفاع عن نفسه فى 
شجاعة وإيمان 2 ويمسك بصاحبه الضخم وكانه عصفور صغير ويصعد به 
عدة درجات بمكان ضيق حتى أوصله للطريق العام » ويصيح مستنجدا فيبلغ 
صوته الى جماعة كانت جالسة بمكان قريب منه فيهرعون اليه مستصرخين : 
نحن هنا » نحن معك يا شليخ ! 

اما المجرم فقد استطاع ان ينفلت ويلوذ بالفرار ! والى أين ؟ الى سقيفة 
منزل الشسيخ ‏ ولعله كان ينوى الاجهاز عليه بطعنة من سكين كانت معه»ولكن 
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خاب ظنه وخذلنه ( بركة ) الزاوية فعثروا عليه هناك » وكادوا يفتكون ره 
لولا تدخل السيخ الذى قال لهم دعوه لا تمسوه بسوءافليس الذنب ذنيه»ءفما عو 
الاضكرة مرسلة + وآلة مستعملة .وقد شناع الخير بمرعة فى البلد فيجاءت 
الجموع تستطلع الخبر وتتأكد من حياة الأستاذ » وطلبوا رؤيته » ولكن الأعل 
السيتين مومع ين الدغوال عست ازا الطيبوخرضا من راعة الانتتباذ 
الذى كان فى ششبه اغماء متأثرا بما أصابه ٠‏ 

0 لهم دار السّلام_عند رتهم وهو وليهم 0 

وبلغ الخبر الى طلبته فجاءوا وجلين مسرعين » منتعلا وحافيا » وقد أصابهم 
الهلع والحزن»حتى بلغوا منزل الشيخ وطلبوا رؤيته فمنعوا من ذلك ولكنهم 
أصروأ على ضرورة رؤيته » وقد علا نحيبهم » فوصل ضحيجهم إلى مسممع 


أ لاه 


الأستاذ فأذن لهم بالدخول وكنت فيهم . 

دخلنا فقابلنا بابتسامة لطيفة وقال : أتذكرون درسسنا الليلة فى تفسسير 
قوله تعالى : « لهم دان السّلام عند رهم وهو وليَهُمُ بما كانوا بعملون , ؟ 
فقلنا : نعم والحمد لله على سسلامتك , والله ولينا ووليك 6 وانه لنعم المولى 
ونم النصين * 


كنا ننظر اليه والدم يضرج جبهته وهم بمسحونه ٠‏ وهنا نطق أحد تلاميذه 
وهو السيد مبروك بن القداري من فرجيوة ( فج مزالة ) ولاية جيجل الآن 
فقال : بلغنا ‏ يا سيدي ‏ انك منعت الناس من ضرب المجرم ؟ فقال : نعم 
لأنه لم يكن الذنب ذنبه » فقال المبروك : والله العظيم لو كنت حاضرا ورأيته 
لقتلته » ولا سمعت لنهيك » فضحك الأستاذ ٠‏ « وكان هذا التلميذ نفسه من 
أبناء الزوايا ٠٠١‏ » 

وسألناه كيف وقعت الحادثة ؟ فأخيرنا أنه اشتبك معه فى الدرج بعد 
ما أصابته ضربة الهراوة » واستطاع أن يحمله ويصعد به الدرج الضيق الى 
الطريق العام ٠‏ 

ثم قال : أتدرون كيف تغلبت عليه ؟ فقلنا : هى أعجوبة , قال : الأمسر 
هين ! أن الرجل بدوى لا يعرف المشي على الدرج خصوصا الضيق منها , أما 
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آنا فاني متعود عليه » فهذا حو السر كما ترون ٠‏ لكنه فى الحقيقة لم يكن كل 
المع وجاك ناه الله وحفظه لأوليائه كما نطقت الآية ٠‏ وهو وليّهم , . 
ثم خرجنا مودعين من طرفه سائلين له الشفاء والعافية » وأعيننا دامعة , 
وقلوبنا دامية - وأذكر انه لم ينم احد منا فى تلك الليلة بل قضينا ليلتنا فى 
اكلام عق الحادنة والتعديق: عليي” ؛ 
( نقلا عن مذكرات حياة ) محمد الصالح بن عتيق 


من هو الاستاذ ابن عنيق ؟ 

والاستاذ محمد الصالح بن عتيق ‏ راوي الحادثة ب من المع تلاميذ 
ابن باديس ومدرسته . وهو من عائلة شهيرة بجبال المملية الشامخة المخضرة , 
نزح منها الى ميلة فحفظ القرآن وتلقى المبادىء الادلى على الشيخ محمد 
ابن معنصر الميلي ٠‏ وعلى الشبيخ مبارك رحمهما الله » ثم التحق بدروس الشيخ 
ابن باديس فكان أثيرا عنده يصحبه أحيانا ويعتمد عليه فى تنفيذ بعض مآربه» 
ثم انتقل الى تونس حيث أكمل دراسسته العليا بنتحصيله على شهادة ( العالمية ) 
وكانت تدعى ( التطويع ) عام 1932 م2 ثم انتصب بمدينة الميلية فأسس بها 
مدرسة وعمت بوجوده الحركة فى الجبال ٠‏ ثم نقله الأستاذ ابن باديس الى 
( قلعة بنى عباس ) القريبة من ( برج مجانة ) موطن المعتديعفا نتعشت نلك 
الجهات كلها وطمست كثيرا من آثار الفساد الدينى والاجتماعى» ووجد من أبناء 
القلعة جنودا صادقين ؤجعل منهم ‏ حيثما علوت خير أعرلن على النهضة 
الاسلامية العربية ٠‏ 

ولما فتحث أبواب فرنسا للعمال الجزائريين ‏ بعد انتصار الواجهة 
الشعبية وبعد ان كانت مغلقة على مر السسنين » ولما اغدرب آلاف منهم طلبا 
للمعاش تبين لابن باديس واخوانه من العلماء مقدار الخطر الذى يهددهم فى 
دينهم وقوميتهم » فأرسل اليهم طائفة من خيرة طلابه وأعوانه فأسسوا مدارس 
ونوادى لهم فى باريس » وليون » وسانت ايتيان » وليل » وغيرها من أمم 
المدن الصناعية فى فرنسا , وكان على رأس البعثة المرحوم الشيخ فضيل 
الورتلاني ٠‏ ومن أعضائها الشسيخ صالح بن عتيق » والشيخ سعيد صالحي » 
والشيخ حمزة بوكوشة », والشهيد الشيخ محمد الزاهي ٠‏ والشيغ الهادي 
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الشسيع محمد الصالج بن عتيق 


السنوسى وغيرهم » فازدهرت الحركة وأدت ثمارها اليانعة ٠‏ ولكن عطلتها 
لحرت العالمية الثانية » ثم استؤنفت بعدما بقيادة الشهيد الأستاذ الربيع 
بوشامة », والأستاذ سعيد البيبانى ‏ بو تقجيرت -. والاستاذ عبد الرحمن 
اليعلاوى رحمهم الله»وأدت خدمات حديلة للثورة داخل الجزائر وخارجها . 
وكان العقيد عمر عميروش رحمه الله من رجالها اذ كان هو رئيس حامعة 
الشعب التابعة للجمعية ٠‏ ش 

رجع الشيخ ابن عتيق الى الوطن واستانف نشاطه»وروى لنا ان الشيخ 
ابن باديس كان بعد اعلان الحرب ‏ يتهيأ للثورةءوانه زاره سرا الى الميلية , 
وسأله عن مدى استعداد الشعب لها هناك فأجابه : ( ان رجالنا رجال بارود ) 
فأمره بالاستعداد والكتمان . ولكن عاجلته المنية بعد قليل ٠‏ 

وقبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية استانئف نشاطه عام 1944 م فانتقل 
بأمر من الرئيس الشيخ البشير الابراهيمى الى مدينة تيارت»فأسس بها مدرسة 
كبرى وحركة ناشطة» وبقى فيها ألى عام 1950 معفانتقل إلى مدينة سكيكدة 
فافتح فيها مدرسة كبرى وعمت حركته كل الشمال ٠‏ 

ولما تأسس أول فرع ثانوي لمعهد ابن باديس فى الوطن , وذلك بلميلية 
( معهد خطاب ) نقل لإدارته وبقى يشرف عليه حتى عام 1954 فانتقل الى 
( البليدة ) وأشرف على الأعمال الإصلاحية والتعليمية هنالك » وكان على اتصال 
دقيق بكبار رجال الثورة وجنودها وهم الذين كانوا يعمرون المساجد فى دروس 
الوعظ . والنشاط أثناء تنفيذ الأعمال ٠‏ ومن هؤلاء الذين كانوا يتصلون به 
الثائر البطل والشهيد الكبير سويداني بوجمعة رحمه الله »كما حدثنى, وكذلك 
كثير من الجنود والفدائيين»واستمر الامّر كذلك الى يناير 1956 م وأخذ 
بعض الغلاة من الفرنسيين يهبرون لاغتياله » ولكن السلط الفرنسية عاجلت 
باعتقاله وتوجيهه نحو ( البرواقية ) ٠‏ وكان ذلك اثر رحلة ( قي مولي ) الى 
الجزائر» وتغلب غلاة أعداء الجزائر على أمره وخضوعه لشروطهم » فاعتقل كثير 
من العلماء ومن لهم كلمة مسموعة فى الاوساط الشعبية » وكانت للشيخ رحلة 
طويلة فى المعتقلات ابتدأت فى البرواقية ومرت بآفلو ٠‏ واركو 2 وبوسوي » 
والدويرة وأخيرا سيد الشحمى أو الشامى بقرب مدينة وهران ٠‏ وممن صاحبوه 
وصادقوه فى بعض هنم قاوس الفكت ميياف ] شير موسمسن" ايداف الجماك 
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الجزائردين رمن العلماء المشائخ سعيد صالحي » ومحمد الشبوكى صاحب 
تيد 3 خزائريا واببلاة 'الجيد + شين حلم عمف القيرى 6 وصمر مزق 
واحمد. بن سحنون؛ومن المثقفين الثوريين الدكاترة : بوعياد ٠‏ وجناس »2 وعروة 
وابن عربية»والاستاذان : زرطال وزعيبك ٠‏ وهؤلاء كلهم كانوا يؤدون واجبهم 
فى إلقاء الدروس والمواعظ والمحاضرات/ويحولون المعتقلات الى مدارس تهذيبية 
تثقيفية تحفظ فى المسجونين روحهم الاسلامية الوطنية»وتبث فيهم الثقافة 
الحقة »وتدفع عنهم الروح الانهزامية الاستسلامية»وتقاوم تعاليم المستعمرين 
ومكائدهم لتحطيم روح المقاومة ٠‏ وكانت هذه مهمة هؤلاء الوطنيين فى المعتقلات 
هى نفس المهمة التى قام بها اخوانهم فى السجون كالحراششءوالبراوقية, 
وتازولت » وقسنطينة » ووهران » وهم الذين كانوا يشرفون على تننظيم صفوف 
المسجونين وإضراباتهم » وهذا ما يجعلها تنتقل بهم من معتقل الى آخر ٠‏ ومن 
سجن الى مثله » وما زال الامر هكذا إلى انبلج فجر الاستقلال وأشرقت شمسه ٠‏ 

واثناء هذه المدة فى المعتقلات ضعف بصر الشيخ ابن عتيق حتى آل الى 
فقده تماما » وبعد الاستقلال أجريث له عملية القرنية فارتد بصيرا , والحمد 
لله» فاستانف نشاطه وتولى مناصب دينية وتعليمية » وقام بمسؤوليات 
سياسية فى الحزب ذات أهمية ٠‏ 

وهو اليوم عضو بالمجلس الاسلامى الأعلى يوالي نساطه فى القاء الدروس 
والمواعظ ٠‏ وخطب الجمعة » ويعقد الرحلات الى أقصى الشرق والغرب والجنوب» 
فيؤدى مهمنه على أحسين ما يرام وبفعالية ابن العشرين,مع انه ب والسر 
بيننا ؟ ‏ تجاوز السبعين ٠‏ 

ان الشيخ صالحا خير مثال لطلبة ومدرسة أبن باديس : ايمان قوي 2 
ودين صحيح , وخلق متين » وعلم غزير » ووطنية صادقة » وكفاءة نادرة 
وعمل دائم مستمر مع تواضع جم . وانكار للذات » ووفاء للأصدقاء والإخوان» 
واخلاص فى العمل , حفظه الله وأمد فى عمره ٠‏ 
الصحافة العربية وحادثة الاعتداء : 

كانت وما تزال ‏ حوادث العدوان مثار اهتمام الرأي العامءفما بالك ان 
كان هذا فى رجل ينتسب الى الدين ويعتبر من أفذاذ علماء المسلمين » ولعل 


الله منكانه: قدر أل يكون ما سنال من.دم ان .تاداس مسا فى «زقية إقيانه 
وانتشار دعوونه وانتصار حزبةه ٠‏ 


من جملة المهتمين بالحادث الصحف العربية ولم تكن كتثيرة بالجزائر 
وكانت معدومة بالمغرب ٠‏ ولكنها كانت فى تونس أوفر وأكثر ٠‏ 

وقد كتبت الشهاب فى عددها 78 الصادر فى رجب 1345 ه , الموافق 
6 جانفى 1827 م ٠‏ تحت العنوان أعلاه ما نصه : 

( قد اتحدت كلمة الصحافة العربية الجزائرية والتونسية على استنكار 
واستفظاع ما أتاه الجاني العليوي بإيعاز من رجال طريقته وعدوه جانيا على 
العلم والصحافة والحرية وكلهم لفتوا نظر الحكومة الجزائرية الى ما بيجب 
عليها من تتبع أصول الجناية وإنزال صارم العقاب بكل متسبب فيها وتشديد 
المراقبة على هاته الطائفة التى تعتمد فى نشر مبادئها الباطلة على القتتل 
وسفك الدماء٠‏ 

ونحن نشكر لهؤلاء الرصفاء الكرام قيامهم بواجبهم وإحساسهم نحو 
الأستاذ المعندى عليه » ونرجو ان تقوم الحكومة بواجبها مثل ما قامت الصحافة 
بواجبهاء هذاء وسننشر فى اعداد آتية ملخص أقوال رصفائنا الكرام ) اه 

وهذه الكلمة نشرت والاستاذ ما زال طريح الفراش لم يعد الى نشاطهء 
وفى آخرها ما لم يكن ليكتبه بقلمه » وكيف يرجو من الحكومة ان تقوم 
بواجبها فى حفظ الآمن ‏ وان عنى بها السلطة القضائية وشرطتها ب والإدارة 
الفر نسية هى الساهسرة على بث الفزع والقلق والرعب: والفتنة ديل المسلمين ! 
ومع ذلك فيصح كتابة مثل هذ! كما اجمعت عليه الصحافة إقامة للحجة عليها 
وتشريكا لها فى المسؤولية ٠‏ 

كما أن متابعة نشر خلاصة عن أقوال الصحافة لم يقم الوفاء به»لأن فيه 
تنويها بالمعتدى عليهءواشهارا مجددا . ولم ينشر الشهاب الا ما فيه نقاش 
علمي ونروة ثقافية أو أدبية + أو ما فيه فائدة فى تسجيل الأحداث والأخبار 
فى الموضوع ٠‏ 
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حول حادنة الفتك العلوبة: 

نتابع فيما يلى ‏ من الكتاب ‏ ما كتب عن الحادثة ونشرته ( الشهاب ) 
بالأصالة أو بالنقل ؛ ففى باب الأخبار كتبت ( الشهاب ) فى عددها 78 الصادر 
فى رجب 1345 ص جانفى 1927 م , تحت العنوان أعلاه ما نصه : 

وردت على الادارة كتب عديدة فى السؤال عن صحة الأستاذ وسير النازلة 
أما سير النازلة فان الجاني اعترف بان السبحة والدبوس ولموسى له » وانه 
أحد العلويين وأنكر جميع ما نسب اليه ٠‏ 

وقد أدى الأشخاص الأربعة الذين كانوا أول من قبض عليه فى سقيفة 
دار الأستاذ شهادتهم . وكذلك جار الأستاذ الذى جاءه الجاني واثنان معه 
يسألون عن محل سكنى الأستاذ » ولما واجهه الأستاذ عرفه بشخصهءوالبحث 
لاا يزال جاريا0٠‏ 

وأما صحة الأستاذ فقد تماثل للششفاء والحمد لله ٠‏ وأخبرنا انه سيفتح 
دروسه يوم السبت أو الأحد القابل ان شاء الله , الى ٠‏ 

ويستفاد من هذا انه رحمه الله لازم الفراش ما يقرب من أربعة أسسابيم 
( 14 ديسمير ‏ 9 جانفى ) ونحن تعلم ب بما تعرقه عله أنه لا يكاد يصبر 
على فراق دروسه والاتصال بتلاميذه حرصا عليهم وعلى إفادتهم » وهكذا نراه 
.بمحرد أن تماثل للشفاء عزم على استثناف درسه ٠‏ 


البلاغ الجزائرى وحادثة الاعتداء : 
حادثة الاعتداء » وخاصة بعد أن اتجهت أصابع الاتهام اليهم:بل والى شيخهم 
نفسه» وقامت دلائل تدعم هذا الاتهام ١‏ 

والجواب انهم يوم وقوع الاعتداء لم تكن لهم صحيفة رسسمية ولكنهم كانوا 
بصدد الإعداد لها » وقد أصدروا بعد بضعة آيام فقط جر يدتهم الناطقفة 
باسمهم وعنواتها ( البلاغ الجزائرى ) ٠‏ 

وفى العدد الأول لم نذكر شيئا عنها ٠‏ ولكنها فى العدد الثانى ذكرت 
أشياء ووقعت فى تناقضات عجببية»وتبرأت من الحادثة»ويرأات شيخهم) وروت 
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على لسانه أسفه وحزنه لما وقع , ولكنها لم تذكر شيئًا عن الجاني » واستمر 
هذا موقفها منه حتى بعد صدور الحكم ضده وتثمبوت ادانته 2 وهذا ما لاحظته 
عليها جريدة الشهاب من بعد وسسجلته عليها ٠‏ 


وقد نشرت الشهاب مقالا باسم ( الادارة ) تعرف بالبلاغ وتنتقد موقفها 
وانعحجب من اضطرابها؛ وذلك فى عددها 80 الصادر فى 16 رجب 1345 هاء 
الموافق 20 جانفى 1927 ماء وهذا نصه : 


»2 البلاغ الجرائرى : 

حمل إلينا البريد بهذا الاسم الكبير العدد الأول والثاني معا من صحيفة 
ذات ورقة واحدة صدرت بالعاصمة تاربخ 4 ديسسر 1926 م ء قال عنها 
أصحابها انها جريدة علمية . إرشادية » دفاعية ٠‏ 


وقالوا : انها تصدر يوم الجمعة من كل أسسبوع ٠‏ قرأناما ففهمنا معنى 
علمية ارشادية ولم نستطع فهم معنى دفاعية لاول مرة ‏ لذماب الذهن فى 
ذلك مذاهب شمتى غير أننا ‏ بعد مطالعتنا للعدد الثاني منها ‏ أدركنا الغرض 
الذى من أجله أسست هذه الجريدة وفهمنا جيدا معنى ( دفاعية ) ٠‏ 


وأكد لنا ما فهمناه ‏ وقد يفهمه كل الناس معنا ان صدور هذه الورقة 
جاء بعد حادثة السطو على أستاذنا الباديسى بتسعة أيام فقط ! وهى لعمري 
عجلة يحمد عليها رجال هذه الجريدة ويشكسرونءوما رجالها إلا العليويون 
(بالففل)" لاسي السحكيحة ): واجر يده باقر ادها ساقي الحالنت وتعمرعها 
( تكسيرا وسلاهة ) عليوية لا غير ! ! 


تصدر الجريدة كما قالوا وتتطيع بالمطبعة العليوية بنلدة مستغانم» ومما 
استلفت أنظارنا عند مطالعة العدد الأول منها وجعلنا نتعجب كثيرا من حسن 
الضدق: 3١‏ رايا كلمات' لكتابها فى مدسها وف كينها جاءت فى نفس مذا العدد 
من مؤلاء الكتاب الذين هم مختلفرن مسكنا وبلادا ! فلم ندر اطلع القوم عليها 
فى عالم الغيب قبل بروزها فقرظوعا بعد أن راقت لديهمءأم كانوا جميعا 
مع مصدري هذه الجريدة على ميعاد واتصال تام ( كما عو شأنهم فى كل أمر 
هم عليه ستفقون )»فكان العدد الأول منها كاملا حتى فيما يلزمه من تقفريظ من 
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يشهد له من أهله ! وكم تكون هذه الشهادة نافعة وصالحة سيم اذا كان 
الشاهد والمشهود له ولدي بطن واحدة فى بوم واحد ! 

أما نحن فلا بسعنا الا ان نتقدم بواجب التهانى والتبريك لكل من تهمه 
متل هذه الجر بدة الدفاعية» ونتمنى لها ان يتحقق معنى اسسمها فيها ! 
ولانناقشها فى شىء من برنامجها الذى ظاهر ألفاظه الرحمة وباطنها عند علام 
الغيوب ٠‏ 

وبودنا أن تكون كل دفاعات ( طريقة العليويين ) من قبيل ما جاء فى 
حر يداتهم لا تتجاوز حد المحاجة بالكلام والقول الى ازعاج من يتفاهم معهيا 
( بالعصا والموسى ٠) ٠٠١!‏ 

نعم أهمئأ ب بأدىء بدء ‏ موقفنا مع هذه الرصيفة الجديدة أول ممجوم 
تتمرر فى خارطتها ‏ باسم الدفاع ‏ فقد كتبت فى العدد الثانى منها تحت 
تملوان ز الشهاب ٠.٠0‏ بال قلق وي ل لد قر ا 
المحاسى الكبير (1) ٠٠٠‏ وهو ان كانت عليه مسمعحمة من أسرار الغوثانية 
والتطيانية ملسن هده المريدة رمتو ل عليه تفن الما 
قالت فى إبتداء هذا الفصل المعنون عليه بهذا العنوان : ( كنا اعربنا فى عددنا 
الفارط عن استيائنا عما لحقنا من الاسف من أجل السطو الواقع على الشيخ 
عبد الحخميد بن باديس وما كان بودنا ان يؤذى مثله » ٠‏ 

ورثما عن دلالة هذه الحمل على المعنى المسوقة له وعما أخطرته ببالنا من 
قولهم ( كاد المريب أن يقول خذود ) راأجعنا العدد الاول كلمة كلمة وحرفا 

فأ . فلم نجد به لا تصريحا ولا تلويحا ولا رمزا ولا اشارة ( ولو على مذصب 
الصوفية ) شيئا مما قالته ودل عليه منطوق هذه الجمل ومفهومها » فعلمنا أن 
هذا الفصل المضحك قد بدىء ‏ قبل كل شىء ‏ بالكذب الحبريت تضليلا 
للافكار واحتجاجا بخلاف الواقع » وأن فى صدور مثل هذا فى جريدة كهذه 
فى أول جوم أو دفاع من دفاعاتها لعجيب غريب ٠‏ 
(1) يشير بهذا إلى كلمة وردت فى مقال للأستاذ ابى يعلى الزواوي ينوه فيها 
بالفشيخ العليوى ويزعم أنه خير من يمكن ان يدافع عن الأمة مسموع الكلمة لدى 
الحكام » ويمكن أن يقنع حتى رئيس الجمهورية !. 


وقالت : ( أما ما لحق الاستاذ العليوى من الاستياء ‏ وتالله ب لكان ابلغ 
ما يسبغى أن بلحق المؤمن على المؤمن » وما كان قولنا هذا عن مداهنة أو نفاق ) 
هنا تذكرنا قول المثل ( صاحبنا يقرئك السلام ) وشكرنا الرصيفة المؤمنة0٠٠‏ 
على شهادتها لاستاذنا عبد الحميد بانه مؤمن » وقرأنا قوله عيز وجل : 
« ومن بقثّل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضِبٌ الله عليه ولمّثّه 
وَآَعَدّ له عذابا عظيما» ٠‏ 

وكما شكرنا شيخ هذه الجريدة على ما ابداه أو لحقه من الاستياء الذى حلت 
لنا أهميته فى هذا التصريح النفيس ٠٠٠‏ أما بقية ما اشتمل عليه هذا الفصل 
المختوم بتوقيع ( البلاغ ) فكله هجوم على الشهاب ومحاولة لتبرئة طريقة هذه 
الجريدة وشيخها من نبعة الاعتداء على الاسستاذ عبد الحميد بن باديس بجمل وكلم 
عمى من جنس مأ 'نقدم 2 وحيثيات وانوجيهات واحتمالات ونظريات يقدر ان 
بحتج بها كل مجرم فى تبرئة نفسه , ولكن الحقيقة التى يتوجه الييها البحث 
( الحقيقى ) غير ما يقوله المحرمون . وقد كانت آخر حجة اختتمت بها الجريدة 
فصلها هذا كأول ما افتتحث به من الكذب الصريح ( المكرر ) حيث قالت : 

( وقد كنا نبهناها ( أى الشهاب ‏ على انه لحقنا من الأسف من أجل هانه 
الواقعة بقدر ما لحقها وان أبت الا سلوكها فان لكل وجهة هو موليها ) كذا قالت 
هذه الجريدة ولم تستح ولم نخجل من ذكرعا غير الواقع مرتين » ومن راجع 
عددها الاول لا بجد به أثرا لهذا التنبيه أو ما لحق المنبه من الاسف ! 

وكفى فى الحكم على هذه الورقة ‏ أن رق مبصر ويسمع واع - كيف 
ابتدأت واختتمت فصل دفاعها بالكذب: المحض رغير الواقع فى كل ما قالوم 
وما اعتقدوه بازاء هذا العمل الذى اجترحوه ؟ والى الله تصير الأمور ٠‏ 

« الادارة » 

صحيفة الشورى والاعلداء : 

من الصحف العربية التى اهتمت بالحادث ونشرت عنه الصحيفة العربية 
الكبرى ( الشورى ) ٠‏ 


وكانت جريدة العالم العربى بحق يصدرها الكاتب الكبيير , والصحفى 
الخطير الأستاذ ( محمد على الطاهر ) الفلسطينى فى القاهرة»وقد امتاز بوطنيته 
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الملتهبة وقلمه السيال ٠‏ ولهجته الصريحة , وأسبلوبه النارى 2 وقسوته على 
السسيرين »وغل التبلاء واخونة والمنافقين : 

وُلما بلغه نبأ الاعتداء الائيم كتب عنه فى جريدته 2 ونقلت جريدة الشهاب 
ما كتب تحت عنوان ( صدى الاعتداء ) فى عدد 87 الصادر فى 6 رمضان 
5 ه- الموافق 10 مارس 1927 م ٠‏ وهذا نص ما قالت الشهاب : 


الخرائر ‏ الاعتداء على رجل كبير : 

تحت هذا العنوان نشرت رصيفتنا ( الشورى )ها يل : 

( اعندى أحد الأشرار على الأستاذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
زعيم شبان الجزائر ونهضنها الأدبية 2 وقد هجم السقي الذى انضح انه من 
أرباب الطرق المشعوذة على الأسثاذ بنبوت كبير وضربه به عدة ضربات فتمكن 
الاستاذ من القبض على سلاحه والاستغاثة بالناس ثم سيق المجرم الى مركنز 
الشرطة حيث بدىء التحقيق ٠‏ 

فنحن نهنىء الأاسئاذ بالسلامة من شر هذا المجرم ,2 ونرجو أن تجعله 
العدالة عبرة لكل من تنحدثه نفسه بارتكاب الاعتداء على الناس ) ٠‏ 
مجلة الفنح والاعتداء : 

كما نشرت عنه مجلة ( الفتح ) التى كانت تصدر بالقاهرة وبشرف عليها 
المفكر الكبير والكاتب العظيم الاستاذ محب الدين الخطيب ٠‏ وكانت حاملة لواء 
السلفية بالشرق مع اختها مجلة ( المنار ) لمجتهد العصر العلامة السيد محمد 
رشيد رضا وقد مهدت للخبر بكتابتها تقريظا لرسالة الاستاذ ابن باديس 
ونشرت كل ذلك مجلة الشهاب فى عدد 87 بتاريخ 6 رمضان 1345 ه ب 
الموافق 10 مارس 1927 م ٠‏ فقالت ما يآتي : 
رسالة جواب سؤال عن سوء مقال : 
تحت هذا العنوان نشرت رصيفنا مجلة الفتح وهى لسان العلماء الأزهريين 
ما يلى: 
ش ( جاءتنا من المغرب الأوسط ( الجزائر ) رسالة نافعة ‏ أن شاء الله ب 
ألفها العلامة السلفي الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس من كبار العلماء 


المصلحين فى الديار المغربية » أجاب فيها على سؤال قدم اليه من أحد الغيورين 
فل هماه الد الاماوضى "لال إلدين: اهدق سه فى كم السيات 
عامية يتغنى بها بعض المنتسبين الى الطرق الصوفية زاعما فيها انه مغرم بحب 
النبىء صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانه يطلب اليه عليه السلام الا يهجره والا فانه 
يحاكمه الى الله تعالى » وهو معنى سسخيف وهذر لا يليق بمقام النبوة ولا يتفق 
مع دعوى الحب المزعوم ٠‏ 

فكتب الاستاذ العلامة الشسيخ عبد الحميد بن باديس جوابا على ذلك يتالف 
دساف رترن الت مالسبع عق الله عليه وس 'في كل جدال + 
وفصل أول فى بيان خروج صاحب الابيات العامية عن دائرة الادب المرعية » 
وففدل كان قن .ينان حرعة مقاظبة "الي فيل الله عليه وسلم سل :ذلنعك 
الخطاب , وفصل ثالث فى ان هذا المقال لا يصدر من العارفين » وفصل رابع 
فى بطلان ما اعتذر به صاحب الاسات وهو أن « ألسنة المحبين أعجمية » 
وخائمة تتضمن نصيحة نافعة ووصية جامعة - 

وقد كتب كبار علماء المغرب تقاريظ لهذه الرسالة تؤيد ما أجاب به 
الاستاذ المؤلف الذى ما برح يجاهد فى مقاومة خرافات البسها الجاعملون 
لباس الدين وليست منه حتى أوذىي فى هذا السبيل على جلالة قدره ٠‏ واععدى 
عليه فى الشهر الماضى بعض المنتسبين الى الطرق ممن عجزوا عن المجة 
فلجأوا الى وسائل الاجرام.هدى الله. المسلمين الى فطرة دينهم الذى لا حياة 


لهم الا به » 


سطو جديد بالسيد احمد بوشمال 
أعنداء جديد على أصحاب الشهاب 5 
عجز عن القول فاضطر الى الضرب شأن الاوباش 


بعد اا على الامام عبد الحميد بن باديس باشهر وقع الاعتداء على 
«مد بن اسماعيل بوثسال مدير الشهاب وشريك ابن بادس فى 

ماله وعف ده اليم ن»وأمن سيره ونذ أبتداء حر كته وخصوصا -حركة الصحافة 
والتعليسم + 

ولد السيد أحمد بن اسماعيل بوشمال بمدينة قسنطينة مام 1899 م 
. فمو أقل من الإمام ابن باديس بعشرة أعوام ب ونشدآ بها وحفظ القسرآن 
الى جامع سيدي باسمين بين سيدق جليس ورحية الصوف ... ولا شرع 
الأستاذ إبن باديس فى القاء دروس العربية والدين كان من تلاميذه الأولين 
واشتغل ... فى صغره بصناعة الأحذية الأهلية ب شأن أمثاله من ابناء البلد 
فى تعلم صنعة ٠‏ ثم مارس النتجارة ولازم دروس الأسناذ الامام 

ولا عزم الشيخ على إنشساء الصحافة الوطنية الصادقة واعداد مطبعة لضمان 
سيرها المنتظم قدم له بوشمال خدمة جليلة حيث تبرع أن يكون محله التجاري 
مكانا للمطبعة الاسلامية ال+زائرية وهو الكائن اليوم بنهج عبد الحميد 
بحي الإربعين شريفا وكان يدعى من قبل نهج(البكسيس لامبير) ٠‏ 

وقد حدثني مدير المطبعة الاج خليل ( الزواوي ) بن القشي عن السب فى 
تأسيس المطبعة والصحافة قال : كنت أعمل بمطبعة ( النجاح ) وبينى وبين 
اناقل مام .رئيس التسرين الجاع :صيلة قزانةى والقدت ادن الطامة: 
وكان الشيخ يكتب فى ( النجاح ) فصولا نحت ,امضاء مستعار» وقد يتحاشى 


بن اديس 


( أسسرة المطيمة البزائرية الاسلامية ). 
فى الأخام المام الشسيخ عبد الحميد بن بديس. 

وشلقه من انيميل الى اليساو السادة 

خليل ( الؤواوى ) بلقثى ب أحبد بوششبال ‏ اسماعيل صحرارق 


الاعلان عن اسسمه؛ ولكن انباء هذه المقالات كانت تنصل الى الادارة الاستعمارية 
فتعرف أسرارها وأحيانا قبل أن تنشر ١‏ فكان السيخ يتألم 2» وذات يوم قلت 
له : لماذا لا تنشىء لنفسك صحيفة تكون لسان حال حركتك» وتنشىء مطبعة 
لها ؟ اننى أعدك ان أترك عملى بمطبعة ( النجاح ) وأتعماون معك ٠‏ قال : 
تأحايتى: اثةسيفك: فى لامر ووستفك قرارة. يعد الاستعغارة فق أعلن قبرليه 
واختيار الذين يعملون معه ومنهم تلميذه الكبير الششيخ مبارك الميلى رحمه الميل 
ويف عصنة و( النلحة الامتافية ماكر يق ادل اوها م الستسحا ف 
1 عبد الحميد بن باديس .2 2 أحمد بوشمال . 3 اسماعيل صحراوي » 
4 عبد الحفيظ صويلح (الجنان) . 5 خليل (الزواوي) بن القشى 2 وهذا 
الأخير هو مديرها وهو الوحيد الباقى بالحياة ‏ أمد الله فيها ب ولظروف 
مالية قاهرة أنسحب من الجماعة الشيخ عبد الحفيظ الجنان بعد حين لوفاة والده 
المرحوم الشيخ صالح الجنان معلم القرآن فى سيدي فتح الله برحبة الصورف 
وهو أول من اعطى كتّابه وصغاره للشيخ لالقاء دروسه الدينية العربية » وكان 
من نلاميذه الشيخ عبد الحفيظ نفسه ٠‏ وكان يقوم بالعمل فى المطبعة السيد 
الصحراوي والسيد ابن الققى ٠‏ 

وقد اصدر الشيغ من بعد تأسيس الطباعة جريدته الأولى ( المنتهقد ) 
صدر منها 18 عددا ثم عطلت فاصدر اثرها جريدة ( الشهاب ) ثم نحولت 
مجلة وبقيت تصدر من عام 1925 حتى كان آخر عدد برز منها فى أوت 1939م 
وقد حجزنه السلطة الفرنسية لأنه نشر مقالا للمرحوم المازني عنوانه ( العرب 
ثمانون مليون ولكنهم لا يريدون أن يخيفوا أحدا ) ٠‏ 

وكان هؤلاء النخبة من الشسبان أطوع للشيخ عبد الحميد بن باديس من 
أبنائه وبنانه وعلى رأسهم الشهيد أحمد بوشمال ينوب عنه.فى كل المشاكل 
التى تعرض له ويقدم نحره دون نحره ٠‏ وصدره دون صدره ء قلما أسس 
الجريدة كان هو المدير ٠‏ ولا أسس من بعد ( جمعية التربية والتعليم ) كان 
بوشمال رئيس قسم الشسبان » قلما توفى عبد الحميد بن باديس تولى رئاسة 
الجمعية»وبقى يتحمل هذه المسؤولية حتى أوقفت فرنسا نساطها عام 1987 
قبل استشهاده بسسنة واحدة . وكما كان محل ثقة ابن باديس فى حياته كان 
كذلك من بعده محل الثقة لخليفته الشيخ محمد البشير الابراهيمى واخوانه 
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الشيخ مبارك الميلى » والشيخ العربي التبسى ٠‏ والشيخ محمد خير الدين » 
وغيرهم » عليه اعتمادهم فى كثير من شؤون الحركة , والى رأيه مرجعهم فى 
الاستشارة وفى تاسيس الجمعيات والمدارس بسائر أنحاء القطر » ولهذا 
انتخب عضوا فى المجلس الاداري لجمعية العلماء عام 1946 م » وقام بتنظيم 
شؤونها المالية مع الشيخ خير الدين » ثم مع الشيخ عبد اللطيف سلطاني » 
وعندما. أسس معهد عبد الحميد بن باديس عام 1947 م ٠‏ لعب الدور الأكبر 
فى تحقيق مشروعه » ثم فى تأسسيس دار الطلبة التى دشنت عام 1958 م » 
وكانت ‏ من بعد قيام الثورة ‏ مقرا من مقرات قيادة أعمالها فى المدينة »2 
وقد نحمل مسؤولية المقتصد فى معهد ابن باديس ٠‏ وفى أيام الإضراب الذى 
أعلنته الجبهة فى أواخر يئاير 1987 م ؛ بقى فى دار الطلبة مع التلاميذ للإشرات 
على ( حياتهم ) المادية والمعنوية الى نهايته » ونرك عائلته من النساء والعجائز 
ورضيع عمره بضعة أشهر هو وحيده ٠‏ 

كما انه سخر المطبعة لخدمة الثورة ٠‏ وقد سمعته يحمد الله ويشكره على 
ان أمد فى حيانه حتى رأى مطبعة الشيخ ابن باديس تقوم بخدمة الشلورة 
الجزائرية المسلمة وتحقق غرضا من أغراض الشيغ 2 وبقى يمارس أعماله 
السرية فى خدمة الثورة وخصوصا مع الشهيد صالح بوذراع أحد أساتذة 
مدرسسة التربية ٠‏ والشهيد مسعود بوجريو المتعاون معه فى همدرسة سيدى 
مبروك ومسؤول الكشافة الاسلامية » وكلاهما كان على رأس الحركة الفدائية 
بفسنطينة وضواحيها ٠‏ ثم اعتقل لأول مرة فى "1 من شهر أوت 1957 م 2 
فلم ينطق بحرف يفيد العدو ولا شهد عليه أحد بشىء فأطلق سراحه » ثم اعتقل 
من جديد فى ربيع عام 1958 م ٠‏ وأطلق سراحه »ثم اعتقل للمرة الأخيرة فى 
3 سسبتمبر 1958 م , وكان ذلك آخر العهد به , وقد بلغنا انه عذب عذابا 
أليما حتى بلغ به الأمر الى تمنى الموت والى دفع الجلادين الى اغتياله » كان 
يحقرهم ويشتم دولتهم أمامهم ويستفزهم ويبصق عليهم مما يدفعهم الى قتله 
وهذا ما فعلوه » فانه لم يظهر له اثر منذ اعتقاله » وكان مصيره كمصير صديقه 
العلامة الشهيد الششيخ العربي التبسي الرئيس الثاني لجمعية العلماء ومدير 
المعهد رحمة الله . وكمصير الشيخ محمد العدوى المدرس بالمعهد » وكمصير 
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وقد قدم المعهد أبطالا للشهادة منهم هؤلاء وكثير غيرهم , كما قدم أبطسالا 
للفداء وللجندية بلغوا مناصب عظمى فى القيادة وما زال بعضهم بالحياة , 
ولا نتبجح بعمل من همات أو بقى بالحياة » ولكن نذكر هذا من باب ذكر 
النعمة التى أمر الله بالتحدث بها « وأما بنعمة ربك فحدّث » وأى نعمة أعظم 
من أن يؤدى الانسان واجباته فى خدمة دي وأمته ووطنه 2 ويدقم حياته 
ثمنا لذلك . ثم يتحقق له ما اراده - 

وهذا المقال عن هذا الاعتداء الحديد نشر بالشهاب 6 رمضان 1345 ها 
الموافق 10 مارس 1927 م ٠‏ فلم يمر سبوى نحو 3 أشهر على الاعتداء الاول 
الذى كان هدقه صاحب الشهاب حتى عقبه الاعتداء الثانى على مديره . 

وقد كتب المقال نحت عنوان ( عجز عن القول ٠-١٠‏ ) وهو بقلم الشهيد 
بوشمال نفسه : 

قال رحمه الله : ( عجز عن القول فاضطر الى الشرب شان الأوباش ) ٠‏ 

من الافاضل الذين اجتمعت بهم فى بلدة الجلفة الشيخ بن عبد السلام 
الاش آغة , فكان منه اعتراض ٠‏ ومنى دفاع عن خطتنا الدينية فى هدوء ٠‏ 
واذا برجل طويل القامة اسسمر اللون » اعتلى المشيب لحيته بوسام العلم (1) 
ونشسان الافتخار جلس يبحلق (2) في بعينيه بدون سلام ! وولج فى الحديث 
معنا بدون نظام . ففهمت من لهجته وابعاده شقة الخلاف بيننا ٠‏ وان المفاهمة 
مع الذى لا يرى الحق الا لجانبه ‏ عنادا وتكبرا وخصوصا مع شاب عسيرة 
النوال ٠‏ 


(1) كانت الادارة الاستعمارية سخية جدا بالأوسية توزعها على عملائها تنمس 
شسارانها ب صدورهم »؛ ومن سخربتها بهم أنها تعطى وسمام الشرف لمن 
لا شرف له , ووسيام العلم لمن لا علم عنده ! 

ونيشان الافتخار يعطيه بأي تونس لكل من زاره من الخارج بترشيح 
من وزير خارجيته , وهو المقيم الفرنسى ٠‏ الذى ببده كل شىء فيهاء وكثير! من 
الموسمين يزهون على بني قومهم بهذه الاوسمة : ويعلقونها على صدورهم ٠‏ 
(2) كلمة « يبحلق » كلمة قسنطينية معناها ينظر بأعين مفتوحة بدهشسسسة 
ونثبت وفضول ٠‏ 
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سألنئى الباش آغة ما قولكم فى مسألة تجديد العهد (35) ! فقلث ‏ تباعدا 
عن النزاع ‏ ان وظيفتى ب الآن ‏ هى نجديد اشتراككم » واعمدة الشهاب 
تتنشرف بنشر سؤالكم » وهى رحية لردود الرادين ٠‏ 

ثم التفت للموصوف المزين الصدر بالاوسمة ورغبيت منه تشريفنا 
باسمه (4) فاجابنى بعنف : لا اعطى اسكىى للمتعجرفين ٠‏ قلت : لماذا 

فنطق واحد ‏ دخيل أيضا ‏ بأبيات معناما أن كل من أثى بفكرة جديدة 
فهو بدعى زنديق ! 

فأحبته : لا مذهبا جديدا نريد نشره ٠»‏ ولا غاية للشبيبة الا اصلاح الامة , 
وجمم كلمتها على الصالح العام وإنقاذ هذا النشىء من برائن الجهل والجوع 
والأوساخ ٠‏ 

وأشرت الى ولد واقف امامنا يطلب قوتا . ومثله كثير اذ لا مؤسسة خيرية 
بهاته البلدة ٠٠-0‏ 

ثم عممت بكتابة وصل السيد الباش آغة وفى ذمته أربعة شهور فقال : 
هاته الحريدة ( انتاعكم ) باخذها ٠‏ 

فاجابه صاحب الدكان الذى نحن جالسون فيه : 

امالا ٠٠٠‏ على ضلال ؟ ؟ 

قال : هذا هو مذهبكم ٠‏ 

ولم يبق لى آلا ختم هذا المجلس بهاته الكلمة (5) : 


(3) المسلم منذ ينطق بالشهادتنين يأخذ على نفسه عهدا وميثاقا ألا يعبد إلا الله 
ولا يشرك به شيئا , وأن يقيم أركان الاسلام 2 ويتقي الله فى السر والإعلان» 
ولكن مشسائخ الطرق لا يكتفون بهذا حتى ياخذوا على كل ( خوني ) من إخوانهم 
عهد الطريق ؛. وَلعل هذا المراد فى السؤال ٠‏ 

(4) حق له ان يسأله لانه تدخل فى الكلام وشارك فيه ٠‏ 

(5) يفهم من هذا أن الباش آغة امتنع من دفع ما عليه من دين للشهابءويعلن 
معارضته لخطته ليبرر شحه وآكله أموال الناس بالباطل ٠‏ وموقفه هذا هو 
الذى شجع رفيقه على الاعتداء بالضرب ٠‏ 


ليع فنا رعدارة ان افق لاطي عه لنويبايين كو الخو ولع 
يجلب على الامة ما جلبه عليها الا هذا الافتراق الطرقى الذى نحن بصدد 
ازالته » وولنا لاجله هذا الطريق الصعب وقلنا الحق الذى أغضب كثيرا من 
الناس 


أقلا يكون المسلم مسلما الا اذا جدد العهد وصار تابعا أو خادما لاحد 
الاشتساح ؟ 


ايه ! انا نرى ونسيمم ‏ وقد رأينا وسمعنا ‏ أعمال وأقوال الذين جددوا 
هذا العهد ٠:٠‏ ! 


فما سسمع هذأ الكلام ‏ المخلوق الذى ستعرفه حنى قام ووجه الى ضر بدين 
لولا تباعدي منهما لوقعتا عل , وأخذ يقول : لا تستحي » تسب الأولياء وتقول 
هذا الكلام أنام البائن ة (8 + وشرع فىستزد الفاط المنب واليذاءة فى 
ملا من الناس مجتمعين أمام الدكان ٠‏ 


خلته فى تلك الساعة ‏ مع هيثته ووساماته ‏ من أخس الاوباش (7) 
ونعوذت بالله من الحمق والتكبر والطغيان والافتراء وتلطيخ اعراض 
الابرياء لتضليل المسطاء ليبقوا! عبيدا أشقياء ٠‏ 


« لو أحببت لسلطت عليك عشرة من هؤلاء ليفتكوا بك » يعني دولكم , 
فيه ولكنهم كانوا أعقل منه 2 فوقفو! بينى وبينه , فانصرفت.وانا أقول : 
لا أحب ان أكون مجنونا مثلك فآسيانى أحدهم نقوله : هذا هو صاحبكم الذى 
قلتم له : مه حشلف باحشلاف » ٠‏ 


)6( يقول هذا لارضاء سنيدهة الباشاغة حتى ترضى عنه فرنسيا ا 
(7) الأوباش جمع الوبش . وهم سفلة الناس واخلاطهم ٠‏ 


جين ع قوله: والحذبى الث سيم كن اليد ان هذا المخلوق 
صبايحى (8) قديم . أو دائرة (9) متقاعد مغرور فاذا! هو قاضى يحكم بين 
الناس » ويصلح بين المتخاصمين ٠٠0١‏ ! ومؤلف أيضا .٠١‏ ! 

ما الحامل له على هذا الجرم ؟ لقد ألقى بنفسه فى صف الجناة الأوباش ! 
قال صاحبي : لا غرابة » وقص علي من حديث ( القلاقلية ) ما ازال عجبي 
واستسمح قرائي فى عدم ذكره ٠‏ 

وقد بلغنى ان السيد الباش آغة انبه على فعلته المخالفة للآداب وازرائه 
وشمة رق : 

أحمد بوشمال 


الر الحادئنة وسببسه: 

تركث هذه الحادثة اثرا أليما فى احساسنى الشيخ عبد الحميد لما اصاب 
مدير مجلته ولكون المعتدى يحتل منصبا دينيا خطيرا فى مجتيع اللسلمين 
ولهذا علق عليها بقوله : 

الشهاب ) يسؤنا ‏ والله ‏ ان يكون فى هيكثة القضاء المحترمة مسن 
ننحط تربيته الى هذا المقدار » وان كنا نعلم شذوذ هذا الرجل فيها بهذه 


(8) كان فى الجيش الفرنسى فرقة ( الصبايحية ) أو ( السباييس ) يمتازون 
بضخامة الاجسام ٠‏ ويركبون الخيول ‏ فهم فرقة من الخيالة ٠‏ ولا شك ان 
اسمهم من غارات الصباح ,» لانهم يصبحون العدو ٠‏ هذه الفرقة تتكون من 
المتطوعين فى الجيشى الفرنسى ويكثر هذا النوع فى ناحية الجلفة وفى ناحية 
عين البيضاء وفى الجريد التونسى لان القوم فى هذه الجهات كلها فرسان ٠‏ 
(9) دائرة يطلق على اعوان الحكام فى البلديات الممتزجة ينفذون تعليمات 
المتصرف وأصلالكلمة أن قبيلتين من قبائل وعران كانوا تعاونوا مع الفرنسيين 
وفى الامثال العامية : ( صاحب الكلب وما تصاحب الدايرة ٠‏ وخذ بنث عمك 
ولو كان حايرة ) ٠‏ 

(10) لابد من مثل هذه الكلمة لفصل الباشاغا عن.مسؤولية الاعتداء » حتى 
لا ينضم الى المعتدي ويقف إلى جانبه ويقدم نقريره « الرسمي » فتسوء العاقبة 
التتعدار : 
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الاخلاق , وما كنا لنشرفه بالمقالة والملامة كالإحرار . وممو من أعمل الضرب 
والعصا ٠٠١‏ لولا انه رجل دفعته غيرته المرابطية .-٠‏ وهمته الطرقية فدخل 
ميدان الكتابة والتأليف أيضا ٠٠٠.‏ فتمسك به أولئك الغرقى الذين يتمسكون 
حتى بخبوط الخيال » وتبجحت به تلك الفئة التى نرى فخرها وانتصارما 
في كل كوشيه وتويظ يشربا عل تعلتها ومكشر سوادعا م فرقعت اصتواتها 
منوهة به وبكتاباته الخرافية التى وجدت فيها الضالة التى كانت تنشدها , 
حتتى رجا صاحب الضالة ( هداه الله ) ان تحى طريقة الجنيد السالك 
بخرافات حشلاف ٠٠0‏ 

فوجب علينا بعد هذا كله ان نذكر هذه الواقعة ليعلم من ينظر الامور 
بعقل وانصاف مقدار من تنتصر به تلك الفئة ومقدار تحرى كاتبها فى مقالاته 
وان القوم يلتجؤون لأبديهم عندها تقطع السنتهم من جانيهم العليوي إلى 
قاضيهم حشلاف ٠‏ 
الى الأمام : 

كل عذه الآلام » والمحن الجسام » لم تثئن عزم ابن باديس وصحبه الكرام 
ولم تزدعم الا اندفاعا الى الأمام ٠‏ 

فبعد أشهر قليلة كملت لهم السنة الثانية فى ميدان إعلان الدرعوة 
بالصحافة الوطنية » ودخلوا فى السنة الثالثئة بالعدد إل : 100 من الشهاب , 
وفى صدره بشرى بالعيد السعيد ‏ عيد النحر ‏ وتقديم « خالص التهنئة 
والتبريك لأبناء الاسلام عموما ولقرائه وأنصاره وحزب الاصلاح الدينى فى 
شمال افريقيا خصوصا ٠--‏ داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالهنساء 
والسعادة واللجد والسسيادة » هذا ما جاء فى التهنئة ٠‏ 

وقد جعل افتتاحيته فى الحديث عن ختام السنة الثانية من عمر الشهاب 
واستقبال السنة الثالثة منوها بالماضى وما كان من أحداثه . متطلعا نحو 
المستقبل فى ثقة وثبات ٠‏ وهذا نص ما قال : 
« الشهاب » بعد عامين 
الى الخطدوة الثالئة ؛ 

مضت على الشهاب سسنته الثانية » وكانت سمنة ابتلى فيها أصحابه وزلزلوا 


زلزالا شديدا » 


أصيبوا فى أبدانهم . وفى أموالهم » وفى أعراضهم ٠‏ قما ضعفوا 
وما اسستكانوا وصبروا صيرا جميلا ٠‏ 

تنمر لهم قوم لدعوتهم السياسية ‏ وما هى ألا وجوب تنسوية المزائريين 
نسائر :+ ايها قشنا فى الشعوق كنا عتووا بهم :فى الواتدنات بت اقراتوهم 
بالفكرة الشرقية بالتعصب للجامعة الاسلامية ٠‏ وبالعلاقات الاجنبية ‏ رميا 
ليس معه ما يشسبه البرهان ٠‏ ولقد كادوا ان ينالوهم بسوء لولا سعي صادق 
تؤيده الحجة ويحوطه الاخلاص من جهة « الشهاب » وعقول كبيرة تهديها 
الحكمة ويقودها الانصاف من جهة من بأيديهم أزمة الامور هنا وهنالك 00 

وتنكر لهم قوم لدعوانهم الدينية » وما هى الا لزوم الرجوع الى الكتاب 
والسنة بالاهتداء بهما فى جميع الاعمال ٠‏ والتحاكم اليهما عند كل لزاع 
فرهوهم بالافك , وحاولوا ‏ لو استطاعوا ‏ بهم الفتك ٠‏ وخرجوا معهم عن 
دائرة العلم التى 'نضيق عن غير أهله الى دائرة أخرى نسم كل قوال .66 

ولو كانوا فى جموعهم الكثيفة ٠‏ وأموالهم الكثيرة ومنزلتهم عند العامة 
منذ قرون - على شىء من الحق لقضوا على هاته الجماعة فى أمد قريب لكن 
الله وله الحمد ب يحق الحق ويبطل الباطل ٠‏ ويدافع عن الذين » آمنوا 
وينصر من نصره ء ان الله قوى عزيز ٠‏ فذهب افك الافاكين هراء فى الهواء , 
وآب جميع الفتاكين بالخيبة والعناء » وثبت الشهاب نجما ساطعا يزيد 
قراؤه ومشستركوه ولا ينقصون ٠‏ 

صحيفة أسستها فئة قليلة , بمالية ضئيلة لتخدم مبدأين عظيمين ونثبت 
أمام القوة والمال والكثرة » فقضت عامين من حياتها » ماضية على خطتها » غير 
خاضعة ولا متملقة ولا مستعينة بزيارات ولا هدايا ٠٠.٠‏ ولا اكتتاب ,2 
ولا إعانات .٠٠‏ هذه والكلمة ( بشهادة الله ) للحقيقة والتاريخ ب هى 
صحيفة ( الشهاب ) ٠‏ 

واذا كان لذلك من سسبب فهو صدق الدعوة واحقيتها والاخلاص فيها 
والثقة بالله ٠‏ ثم بأهل الفطر السليمة ٠‏ والافكار المستنيرة فى تاييدها ٠‏ واذا 
كان لذلك من فضل فهو لكتاب هذه الصحيفة بتونس والمجزائر » والمشرب 
الاقصى . والازهر الشريف » ولانصارها بهاته الاقطار ٠‏ 
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والبوم ‏ ان ششماء الله تعالى بتلك الدعوة الحقة الصادقة » وبذلك الاخلاص 
التام » وبتلك الثقة الكاملة . يدخل الشهاب سينته الثالثئة » راجيا للامة 
الجزائرية كلها فى وجهتها السياسية ان تنال جميع حقوقها حتى تكون عضوا 
حيا عاملا فبى الجسد الفرنسوى العظيم ٠‏ وف وجهتها الدينية أن تفقه دينها 
بفقه الكتاب والستة . وان تهتدى بهما اعتداء سلف الامة لا غلو ولا تقصير » 
وان تسلك الى ذلك طريق التفاهم بأدب وتعقل ٠‏ والتناصح بحب وشفقة 
واخلاص » ٠‏ 

الادارة 

حركاتنا ذاتية : 

كذلك كانت اتهامات أعداء النهضة القومية انذاكة سواء من الجانب 
الاستعماري وعملائه وسدنته » أو من الجانب الخرافي المستغل للغفلة 
والحمود ٠‏ فكل من يتحرك يتهم بان حركته ليست ذاتية وانما هو ( عميل ) 
للجامعة الاسلامية » أو الدول الشرقية ‏ وكانت الوهابية هى التى خرجت 
منتصرة فى العشرينات » فلما هاجمت الصحف المغربية الفرنسية اللسان 
( الشهاب ) و ( البرق ) زعمت انهما تعملان بايعاز من ( السعودية ) ثم 
تحولت النهضة من الشرقٍ الاسلامى الى الشرق الاوروبى ٠»‏ فكان من التهم 
العمل. للشيوعية ٠‏ 

واتضح لكل الناس أن ( تحرك ) الجزائرييل ( ذاتى © وانههم كسائر 
الشعوب يعملون للنهوض والتخلص من العبودية الاستعمارية » الا بالنسبة 
للفر نسيين فانهم ‏ حتى آخر لحظات حرب التحرير ‏ كانوا يتهمون المحار بين 
ب :(العمالة ) لغيرهم ٠‏ 

لقد أشار الشهاب الى ما أصاب جماعته في أبدانهم ؛ وأموالهيم 
وأعراضهم » فاما فى أبدانهم فقد سيالت دماؤهم ‏ بالفعل ‏ (كاد يقضى علي 
زعيمهم ٠‏ وروعوا ترويعا يكفى ان يصد غيرهم عن متابعة الطريق ٠‏ وأصيبوا 
فى أموالهم بالتفقات الباهضة ‏ لمئل هن كان فى وضعيتهم ‏ على مشاريعهم, 
وكانت المداخيل لا تغطى النفقات ٠‏ وليس لهم موارد أخري ٠‏ وحتى بعد 
انتصار الفكرة ونجاحها فى الثلاثينات كان الشسيخ عبد الحميد يتناول مرتيا 
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أسبوعيا من المطبعة والشهاب ‏ مائة فرنك فقط ‏ وحتى بعد مواته رحمه الله 
بقى هذا المرتب يخرج من الميزانية ويدفع كصدقة عنه ,2 هذه حقيقة ربما 
تذكر لأول مرة » 

ناه السرايوة كوي اعراقيهو ونه عالت اتن كسرعف بلي شير 
القوق وقدق الحضنات الفافلاث ' الؤمتات. + :واشاعة القاحشة فى الذي 
آمنواء, كانت البلاغ الجزائرى ثم المعيار وغيرهما تتبولى كبر ذلك 
وتروجه * 

و(الشهاب  )‏ وكتابها ‏ تتصامم عنه ولا تبيح ان تنشير مثله ٠‏ فلما 
بلغ السيل الزبى أسس بعض كتاب الاصلاح جريدة ( سفيهة ) مثل جريدة 
( المعيار ) فكالو! لها بصاعها وخاطبوها بلهجتها 2 وجروا معها فى ميدانها 
فظفرو! بها وانتصروا عليها 2 واحرقت ( الجحيم ») المعيار وأصحابه 
« ولن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عثيهم من سييل » ٠‏ ش 

ومن عجيب الامر أن ما روجته (المعيار) و (البلاغ) واصحابهما فى الوسط 
وراج فى ألسنة السفهاء » حتى وقع فيه بعض ذوى الغفلات » ورمزوا اليه فى 
( المؤلفات ) ٠٠٠‏ وآذوا به الأحياء والأموات , ولو التفتوا حولهم لكان فى 
و وشعيتيع ع :غبرة رادعة كو عن مقلة :ولو انقو الله :وتاديونا يادات الاستلهم 
الحقة لكان لهم غنى عن الاشارة اليه ولو رمزا . حفظا لكرامة صديق عزيز 
يدعون الوفاء له 2 قال تعالى يؤدب المؤمنين ويعلمهم : 

« لولآ إذ سَومِتموُه طن المؤمنون والؤفناث بآنفُسهم خيراً وقالوا عَذَا افك 
مين لولا جاءوًا عليه بآربعةٍ شَُهَداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فاولئِكَ عند الله 
هم الكاذبون » 

ونحب أن نلفت نظر النبهاء ان المقال صدر فى ظروفه عسيرة كشسف عن 
تمضهاء وق وود كيد تجرات ييه علتة الطروق الحويلة 2 ومن تدم 
شرا وتلقم الدساسين حجرا » ولا تلحق بالمبد! ضرا ٠‏ 

منها قول الشهاب ( نسوية الجزائريين بسائر أبناء قرنسا ) ٠‏ فليس فى 
ذلك اعتراف بان الجزائريين من ( أبناء ) فرنسا بدفيل أنهم غير ( أبناء ) فرنسا 
ولكن ولما كلفوا بالقيام بجميع الواجبات فانهم استحقوا جميع الحقوق. » وهذا 
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منطق قانوني لا يدفع » ودفعه من خصومهم يكذب ( دعوى ) هى قائمة منهم 
وفى مقال آخر وضح الشهاب غرضه بأبين من هذأ منشدا عليه قول الشساعر 
العربى القداق يطلن رفضية للغنية. : 

واذا يكون كريهة أدععى لها واذا بحاس الحيس يدعى جندب 
العم عل ه15 لوقع القافته لدع المح وزعلق” لجان حطات .و نيل وجقالة 
م إعلحه شين هذ القاعن : قن #منيدقه ترز + 

الى وعد جب الفظاء؟ عشة عل عبان وال ونا 


وعنذا ما كان بالفعل "ابعدةء مم 'عامة 1845 + عدا إسعياء الحرب' التالئينة 
الثانية » واستمر حتى عام 1962 م » فقضى الأمرء وتم النصرءوالحمد لله ٠‏ 

وكذلك القول فى عبارة ( لتكون عضوا حيا فى الجسد الفرنسى ! ) فما كان 
الشهاب وأصحابه يسلمون بأن الجزائر عضو فى هذا الجسد , وقد أعلن لما 
حان الوقت بان ( الجزائر ليست فرنسا ء ولا تريد أن تكون فرنساءولا تستطيع 
أن نصير فرنسا ولو أرادت ) ٠‏ وليس هذا قول صحفى فقط فى مقال ؛ ولكن 
هدالنا اكده«أوق ناديس آمام” لمنة وسمية تزلائئة جات اللبيجه- والتقضى عن 
الحالة فى الجزائرء فأبرز أحد اعضائها عددا من مجلة الشهاب وسأل ابن باديس 
بما فحواه ‏ وهو يريد توريطه , وإقامة الدليل على انفصاليتة ٠‏ 

هل تقولون وتعتقدون أنه يوجد فى الجزائر شعبان اثنان مختلفان 
جزائري وفرنسي ؟ 

فأجاب نعم : هو الواقع , هذا مبدأ جريدتي ٠‏ وقد أيده فى قوله هذا بقية 
أعضاء العلماء فى حضرة الوقد ٠‏ 

وكان الغرض من السؤال إثبات تهمة ( الانفصالية ) المتهم بها ! فهيذه 
الكلمات الموهمة التى وردت فى هذه الافتتاحية جاءت فى مقال كتب عام 1927م 
فى ظروف أعرب عنها المقال نفسه , فلابد منها لإحباط مكائد من أشار اليهم 
وأشتكى من دسا نسهم ؟ 
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ما مع مثلك يتكلم يا حودى ٠.6١‏ ! 

لم يكتف حشلاف باستعمال يده ولسانه فى الاعتداء على السيد أحمد 
بوشمال مدير الشهاب ٠‏ ولكن رفع قلمه وراسل جريدة النجاح لسان حال 
القياد والباشغوات والقضاة ! يزيف الحقائق » ويتمادى فى الششتم » فكتبت 
ادارة الشهاب كلمة فى عددها 88 الصادر يوم الخميس 14 رمضان 1345 هء 
الموافق 17 عارسى 1927 م , 'نست العنوان أعلاه تقول : 
( نشر الشهاب ( الحادثة الحشلافية ) كما وقعت بالصدق والصراحة المعرونين 
فيه فنشر ( النجاح ) مقالا من الجزائر نحث عنوان ( تزييف دعوى ) بامضناء 
هذا المذكور ٠‏ خرج فيها من التزييف الى السب والقذع والافتراء مما نتنزه 
الأقلام عن رقمه , والصحف الراقية عن نشره ٠‏ تاخر العدد الماضى من الشهاب 
فما وصل الجزائر الا عشية الجمعة » وقد علمنا بوجود المقال فى إدارة جريدته 
يوم السبت فهل أنى فى طيارة خاصة/أم هىء من قبلكءأم خلق بنهج 
القصبة (1)؟ 


(1) القصية مكان بقسنطينة فيه كانت مطبعة وإدارة ( النجاح ) واذا كانت 
وداه الشيار التي الها ار حير السالنةك ولت الى اخز ار متا ء بوم 
الجمعة فلا يمكن ان يصل الرد عليه الى قسنطينة ‏ بعد قرائته ذ فى الجزائر ب 
يوم السبت الا اذا دل و طائرد حاص وان اليه ا على اده 
لقلة استعمالها ٠‏ فلابد اذا ب اذا بت صحت نسبته أل فلى كانبه الحشلافى ان 
يكون هىء من قبل ,2 أو يكون قد هىء بجريدة النجاح نفسها فى نهج القصبة 
بفسنطينة ٠‏ وهو أقرب ,2 وكان مامي اسماعيل ومحرروه مستعدين للكثابة 

ضد أنفسهم اذا قبضوا النمن » وبهذا صارحني اسماعيل ذات يوم لما لمته على 
نشر مقال ضدي وليس بينى وبينه سوء فقال” : ٠‏ عفا الله عنه » الفلوس ! 
هات مائة فرنك وأكتب الرد علي وفى هجوي ما شئت أنشيره لك ! قلت أتفعل 
هذا ؟ قال : أى والله ! 
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اما ما لا شك فيه فهو دخول أصبع الادارة بالتحليل والتتميم الذى 
لا يخفى على من يفرق بين أساليب الكتابة ولهجات الكلام ٠‏ فهنيئا بهذا الكاتب 
البذىء الجديد فلتوسع أعمدتها لسبه وقذعه وما وعد أو توعد بنشره عن زعماء 
حزب الاصلاح الدينى ورجاله (جماعة الملاحدة أعداء الملة والدينوخصوم أولياء 
الله الصالحين ) (2) كما يقول المذكرون * 

ولتتحمل باكتافها العريضة مسؤولية ذلك أمام الشرع والقانون والادب 
العام كما تحملت مسؤولية ما زفر به كاتب من كتابها فى شأن تونس الخضراء 
مستهزئا فقال : 

خدعوها بقولهم حسناء - وهى خلو من الجمال بلراء (3) 

هذا ومديرها (4) حسنة من حسنات نونس وعلمائها 2 وجنابه لا ينكر 
ذاك ٠‏ وما عندنا شىء من بضاعة القذف والسفه فنكيل منها لهذا المذكور 


(2) هذا ما كان يتهم به الخرافيون حزب الاصلاح ٠‏ فاذا انكروا ان (الاولياء) 
يتصرفون فى الكون وينفعون ويضرون » ويعطون ويمنعون قيل لهم : انكلم 
تنكرون الاولياء وينشدون عليهم قول الجوهرة : 

وأثبنن للاؤلي! الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه ! 
(3) صدر البيت لشوقى رحمه الله يقول : 

خذعوها بقولهم حسنساء والفواتى يفرهن الثنساء 
ويقول بعده : 

أتراها تناسث اسمى لما | كثرت فى غغرامها الأسماء 

وأما الكاتب المستهزىء بتونس فاظنه الكاتب الشاعر القسنطينى محمد 
الصالح خبشاش وكان محرر! بإدارة النجاح ومترجما لها الأخبار وأدسا كاتبا 
شاعرا , ولكنه ابتلى بالكحول فاضطر الى ان يسخر قلمه فيما لا يؤمن به ,2 
ولم يكفه النجاح حتى نشر مقالات فى جريدة ( النهضة ) بتونس » وكان لها 
مشرب النجاح» وقد كتب عنها ذات يوم كانب جزائرى ‏ عبابسة فى صحيفته 
مقالا نحت عنوان : سيلمة وسجحاح أو النهضة والتجاجح 
(4) ومدير النجاح هو الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمي من مشائخ زاوية 
طولقة وهو عالم متتخرج من الزيتونة تولى الافتاء » وكان يجالس الشيخ 
عبد الحميد بن باديس ولا يؤمن بالخرافات ولكنه كان فى النجاح ‏ مفلوبا 
على أمره لان الادارة الفرنسية سخرنه ووجدت فى اسماعيل مامى طلبتها ٠‏ 
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وأمثاله بصاعهم فاننا ‏ علم الله فقراء من هذه المزية ٠٠‏ أو الرزية ٠٠‏ من 
حيث كانوا منها أغلياء فلتخب ادارتهم وكتابها وأذنابها ومن دارت بهم 
٠٠‏ وداروا بها ٠٠‏ فى هذا الميدان ‏ أن شاءت. ب وتضع ٠‏ فليس عندنا لمن 
هانت عليه نفسه واستطابت هذا المرتع الا قولة الشاعر لاخى أبى مسمع ٠.٠٠‏ 
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تكرر الاعتداء عل أصحاب الشهاب 
وسوء سلوك أصحاب ( النجاح ) و ١‏ البلاغ الحزائرى ) 

ممذا أبنو يعلى الزواوى بنحى بالملائمة على حر ددا تن مسر اهما اآنذاك الجهسر 
بالسوء من القول 5 ومحاربة حراكة النهضة القومية : والاصلا الدينى بالجزاثر» 
وفى التعريف بهما نقول : 

أما جريدة ( النجاح ) فانها من أوائل الجرائد العربية بروز! إثر الحرب 
العالية ارارق اميت عام 1837نت 13181 و تحفكة لمحرظ ل وطانية 
أول أمرها مشروعا وطنما يشملل مطبعة عر ببة ١‏ ومكشة وحربادة عر بيتين : 
والمؤسس هو السيد عبد الحفيظ بن الهاشمى من آل زاوية ( سيدي علي 
هاجر الى تونس ثم رجم بشهادة التطويع ( العالمية ) ٠‏ ولما أسس جريدنه 
من عاكلة عورف هديدة تستظخة ٠.‏ وكانك. الجاع اول أنرها نوسية روطي 
استيشر بها العلماء والادباء والمفكرون وشاركوا فى تحريرها وعلى رأسهم 
الفميج كي الفعية. نين عاد عن ل كان ودس قعوة زااتية 'العتر بين ذو عا ممياء 
مستعار ه العبسى» اقتباسا من أسمة ولقبه ٠‏ أو انتحالا للقب عنتره الذى كان 
من الشعراء الاثرين عنده » وقد أقرأنا معلقته وختمها نا شرحا و تخليلا عام 
8 - 1934+: وكتب فى (التجاح) أنضا الشيخ العربي الثبسى: والاديب عمد 
النحار الحر كاتىء والشيخ أبو تعلى الزواوي وغيرهم »وازدهرت حر كانها حتى 
أصبحت أول يومية عربية حزائرية ٠‏ ولكن الادارة الفرنسية لا تس نظي سمع 
أن تبقي مثل هذا المشروع مستقلا » وما كان لأضحابه من قوة الإيمان والصر 
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والاحتمال ما يقدرون به على الثبات والتضحية فسقطوا فى حبائلها وقبلوا 
ان بتعاونوا معها وأن ينالوا حظهم من «الصندوق الأسودءؤمقابلة مقاومةالحركة 
الوطنية . ومهاجمتها . ومن ذلك أن الشسيخ ابن باديس الذى كان ياأتمنهم على 
سره فى مقالاته أصبح معلوما عند الادارة الاستعمارية؛معروفة ميوله ومقاصده» 
وهذا من أسباب استقلاله عنهم وتأسيسه المطبعة الاسلامية , وانفصال السيد 
ابن القشي عن النجاح وانضمامه إلى مشروع ابن باديس كمدير للمطبعة ٠‏ 


وهكذا تنكرت ( النجاح ) للشعب فتنكر لهاءفسقطت قيمتها 2» وعجزت 
.على الاستمرار فى ( يوميتها )»وأصبحث تصدر ثلاث مرات فى الاسبوع » 
وبقيت كذلك الى اختفائها نهائيا عام 1957 م : وكانت تعيش على ما تقبضه 
من إعانة ( الصندوق الأسود ) واشتراكات ( القياد ) والبشغاوات»والقضاة » 
والائمة الرسميين ٠‏ ورؤساء الزواياء والطرقيين»داخل الوطن وخارجه »2 
واندفعت أشواطا بعيدة فى نهجها الجديد حتى قالت عن المصلحين وكتاب 
الشهاب انهم ( الملاحدة أعداء الملة والدين وخصوم أولياء الله الصالحين ) (1) 
وما فتئت نشتم الأقوام وتسب الأفراد وتتهكم عليهم وتزدرى بهم ٠٠0١‏ (2) 
ولم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته الى التفرقة بين أمتين شقيقتين تونس 
والجزائثر (3) ٠‏ 

ولم تكن نصرنها للزوايا والخرافات والمشائخ إيمانا بهم » واحتراما لهم 
ولكنها قاومت بذلك بوادر النهضة الوطنية ٠‏ والاصلاح الديني إرضاء للإدارة 
الاستعمارية وخضوعا للتعليمات ( العليا) ٠‏ وبلغت فى تورطها الى حد الاسفاف 
وسدرت فى غوايتها الى النهاية ٠‏ ولم يمنعها من ذلك خلق الحياء , ولا الروابط 
التى كانت لبعض أصحابها مع المصلحين » فقد كانت زوجة اسسماعيل مامي 
باديسية وهو نفسه كان تلميذا للشيخ ابن باديس ٠»‏ وعليه تعلم إنشساء المقالة؛ 
وكانث له قرابة مع السيد ابن القشى , كما كان الشيخ عبد الحفيظ تجمعه 


(1) نقلا عن مقال للكانب التونسي الشهير مصطفى بن شعبان ‏ الشهاب 
عدد 92 ٠‏ 

(2) المصدر المذكور ٠‏ 

(3) المصدر المذكور , وهذا من عمل أو وحي الادارة الاستعمارية ٠‏ 


عدم 
5 صراع (1) 


المعرقة العلمية والنسب الادذبى والمجد العائلى بالشيخ ابن باديسءوقديما قال 
أبو الطيب رحمه الله : 


وبيئنا - لو رعيتم ذاك - معرفة2 ان العارف فى أهمل النهى ذمم 

وقد قال الشيخ ابن باديس رحمه الله فى صاحب النجاح وخطة جريدته 
ودوافعها ما نصه : « لصاحب النجاح » المحترم حظه من العلم والفضل » وجميل 
الاخلاق ٠‏ ولطيف المعاشرة ٠‏ وكرم الاصل » ومن حقه ان نذكر له مصذاء 
وما كنا لنبخس أحدا حقاءولكن لم تكن صحيفته ‏ مع الأسف الشديد- 
متجلى لهذه الصفات ٠‏ وعلة ذلك ولا نقول هذا وحدنا ب استسلامه لأناس 
لا يساوونه فى المنزلة » ولا يشاركونه فى المسؤولية ٠‏ وضعفه امام رغبات٠٠٠‏ 
ومؤثرات ٠‏ 

ونحن ‏ كجزائريين - تود لكل مشروع جزائري كل تقدم ورقي » 
وخصوصا للمشاريع الصحافية التى هى مقياس درجة رقي الأمة وانحطاطهاء 
ونود لصحيفة النجاح ‏ أقدم صحفنا اليوم ‏ كل فوز يثمره العمل الشريف 
وكل نجاح تثمره الاستقامة ٠‏ 

اما محاولة الانتشار بتاييد خرافات الطرقيين وضلالاتهم التى اجمسمع 
المفكرون فى مشارق الارض ومغاربها من المسلمين وغيرهم على أثرها السىء 
الفتاك فى جسم الاسلام/وأخذ المصلحون فى كل قطر فى معالجة دائهاءفمما 
يمقته كل ذي عقل أو دين » لا سسيما اذا كان ينشر الباطل والقذف بالزور 
والتعرض لشخصيات الناس»اه(4). ولم تتعظ (النجاح) بمثل هذا ولا تاثرت 
بل اشتد كليها على الاصلاح بعد ان نأسست جمعية العلماء وانتشرت حركتها 
وبعد ان اشتد ساعد الحركة الوطنية ولما صدرت ( الكلمة الصريحة ) التى 
قالها ابن باديس ونشرت فى الشهاب : ( ان الجزائر ليست فرنسا , ولا تريد 
ان تكون فرنساءولا انستتطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت ) هاجمته النجاح 


(4) نشر هذا المقال كتعليق من الشهاب على كلمة الكانب التونسى السيد 
مصطفى شعبان فى عدد الشهاب 92 إالصادر فى 12 شوال 1345 هم 14 
أبريل 1929 ٠‏ 
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وتهكمت عليه والقت اسسئلة تطلب جوابها منه ٠‏ منها متى كانت فى الجزائر 
أمة ؟ ومتى كانت لها لغة ؟ ومتى كانت لها دولة ؟ وما هى حدود هذه الدولة ؟ 
وأمضى المقال اسماعيل ماميء: وتفطن لذلك الشيخ أبن باديس فقال ما فحواه : 
( لقد وجهت الينا اسئلة كتبها رجل كبير وأمضاها رجل صغير ) والرجل 
الكبير هو المستشرق الفرنسي ( ميو ) الذى كان يتولى ادارة الشؤون الأعلية 
فهو الذى بلسان فرنسا ينكر وجود (الآمة الجزائرية) ولغتها ودولتها وحدودها 
فى الحاضر والماضى ٠-١‏ والمستقبل ! وهذا مبلغ الغرور ! 

وبلغ الغرور بالسيد مامىي ‏ عفا الله عنه ب أن صار يسخر أحيانا بالشيخ 
ابن باديس ويخترخ على لسانه محاورات » فبلغ السيل الزبا 2» واشتد غيظ 
الشهيد أحمد بوشمال ولم يملك نفسه ذات يوم 1938 م ان ارتمى عليه 
فى نهج :تجاري مزدحم وأعطاه ( طريحة ) حوكم من أجلها وحكم عليه بأربعمائة 
فرنك , وكانت كافية لكفه النهائي عن التعرض لشخصية الشيخ ابن باديس 
بسوء حتى مات رحمه الله ٠‏ 

ومما يجب ان نسجله بإنصاف أن آخرة اسماعيل مامي كانتخيرا له من أوله» 
فقد كف فى الاربعينات عن كثير مما كان يصنعه 2 ومما نذكره له انه شارك 
فى احتفال الأمة بافتتاح دار الطلبة التابعة لمعهد ابن باديس واستضاف ‏ فى 
داره ‏ نحو ثلاثين من الضيوف أكلا وشربا واقامة » وحدثنا الشيخ صالح 
ابن عتيق أنه ب فى سره ‏ كان يحب الشسيخ ابن باديس ويأتيه بأسرار الادارة 
الفرنسية ويطلعه على بعض ما يدبر من مكائد»وهذا ما جعله لا يقطع صلته 
به » لكن موقفه الأروع انه لما نشبت الثورة عام 1954 م » لم يندفم فى 
مقاومتها واقتصر فى الجريدة على رواية الأخبار كما ترد من مصادرها 2 وقد 
بلغني ان الادارة الاستعمارية حاولت منه أن يهاجم الثورة ويقف بجانب قرنسا 
أو نسحب منه عونها فامتنع وقال : ( لا أريد أن اموت كالكلب فى ازقتة 
قسنطيئة )»وربما سمعت هذا باذنى منهءولعله أخذ عبرة من موت صاحب 
( النهضة ) السيد الشاذلي القسطلي بيد فدائي تونسي فى نهج القصبة بتونس. 
ركان توقف:( المقية )فى ترس كوقف النقكم فى تازين الآذازة الفرنسيةة” 
وبلغ بها الامر ان سخرت بالثوار التونسيين وأشاعت عنهم اسم (الفلاقة) ٠‏ 
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ولما توقفت الادارة عن عون ( النجاح ) توقفت الصحيفة أوائل عام 1957م 
ولم يلبث اسماعيل ‏ عفا الله عنه ‏ ان مات فى يناير عام 1958 م » وقد مات 
حتف أنفه لم يسىء الى الثورة ولم تقتله خلافا لما جاء فى رواية بعضهم ونشره 
فى كتابه ٠‏ 


أما الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمى فقد قبل وظيف الافتاء وتولاه فى 
عناية ثم فى قسنطينة»ولما جاء عهد الاستقلال التحق بسلك التعليم الثانوى 
وغاضن ال أن وهاه الكدل الجوم اسه جاوز" القنالة أت فى بزينب 21898 


اما جريدة البلاغ الجزائري ‏ فانها ‏ كما أعلنت عن نفسها ( جريدة 
علمية ارشادية دفاعية ) أسسها العليويون عام 1345 ه , 1926 م 2 بعد نحو 
أسبوع من محاولتهم الفتك بالأستاذ ابن 'باديس رحمه الله » وبرز العمدد 
الاول منها فى 4 ديسمبر 1926 م » لكن هذه الجريدة لم تلتزم. آداب الصحافة 
الكريمة وأسلوبها » فاسفت كثيرا وتنازلت ‏ من الدعوة بالحكمة والموعظة 2 
والجدال بالتى هى احسن ‏ الى أسلوب السباب والشتم والقذف بالزور 
والبهتان . وهذا ما يستفاد مما قاله أو نقله عنها أوثق الكتاب وأعفهم لسانا 
وقلما واصدقهم لهجة , وانقاهم ضميرا ٠‏ 


ان الشيخ ابا يعلى ‏ فى كلمته التالية ‏ يحاول ان يلوم من لا يلام » 
ويقوم ما لا يستقيم» وتظهر رغبته الملحة فى الجمع بين الماء والنار ليكون فى 
صف الكتاب والعلماء السلفيين من جهة وصديقا للعليويين من أخرىءولا يتم 
له هذا الا بالصلح بين الطرفين !؛ أن مقال أبى يعلى « تكرر الاعتداء على أصحاب 
الشهاب » نشرته جريدة الشهاب فى عددها 9 الصادر فى 1 شوال 1345 ىه 2 
الموافق 14 أبريل 1927م ٠‏ 


ليعلم أصحاب الجرائد الثلاث - خصوضا والقراء عموما ‏ انى انما زججت 


بنفسى للكتابة فى الجرائد لغرض واحد ولمو الاسستفادة والإفادة من علوم رجال 
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ومعارفهم واختيار عقو لهم ومدار لهم ونث ذلك للطبقة التى 'نعقمنا لياخذوا 
عنا كما أخذنا نحن عمن قبلنا حسبما ذكرت ذلك فى ابتداء مقالاتى : 


( نظرة فى الحديث النبوي أيضا ) ويشهد الله وهو خير الشساهدين اني 
ما أردت غير هذاءومن ذلك احتسب فى جميع ما اصابني أو يصيبني فى هذا 
الميدان كما كان ولتعلموا ب ايضا ‏ انى لا أنتصر لفريق اذا خطأ ولا أتخلف 
ا ل 0 : (انمر آأخاك 
ظالما أو مظلوما ) (1) ٠‏ 

لم ابعداعة! واو لزني عذة متقم يالى ال ال مؤلاة ولا الى اؤلا» امن :مفو كلم 
تعم ٠‏ لا الى هؤلاء ولا الى مؤلاء و فى الباطل ولكني مع هؤلاء وهؤلاء فى الحق 
والمقلاء شهدون » وانشد : 

( على أننى راض بان أحمل الهوى واخلص منه لا علي ولا ليا) 
ولم ينشروا لى فوقفوا ببنى وبين المهاجم فشسبهتهم بالبلجيك (2) فخسرت 
المعركة وجنت للعدو من عدوة أخرى وحددت الكرة فى ميدانى ( صدى 


(1) من حديث أنس بن مالك ونصه الكامل : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما 
قيل : كيف انصره ظالما ؟ قال : تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره ) رواه 
البخارى والترمذى وأحمد » اما نصرة المظلوم فلا غبار عليه بالاخذ بيده واعانته 
فى حقه على ظالمه » واما الظالم فبكف يده ومنعه من الاستمرار فى الظلم » فهذا 
الحديث من روائم المبادىء الاسلامية 2 وقد حرفه أحد الذين ران على قلو بهم 
الكدر ونشر فى جريدة ( العالم ) الفرنسية ( لوموند ) هذا الحديث منقرصا 
وزعم ان نبىء الاسلام يأمر بنصر الاخ ولو ظالما ! ء تولاه الله ٠‏ 

(2) البلجيك : مملكة أوروبية بين فرنسا والمانيا عاصمتها بروكسيل 
مساحتها 3044 كلم ٠‏ وشعيها أتل من عشرة ملايين وهى من أرقى الدول 
الاوروبية وأوفرها ثروة وصناعة شعبها مسالم ولكن جنى عليها موقعها مرتين 
فاجتاحتها جيوش الالمان ‏ دون ذنب ‏ عام 18914 ب للوصول الى فرنسا 
وهذا ما يشير اليه الكاتب , ثم أعادت فعلها مرة ثانية عام 1940 م , للغرض 
نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية وحدث هذا بعد نشر المقال باكثر من 18 
سنوات ٠‏ 
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الصحراء ) (8) و ( الشهاب ) فانتهرت انتصارا باهرا وهى الواقعة التى 
شمبهتها بواقعة ( المارن ) (4) الفر نسنية 

وكتبت فى الشهاب منذ أكثر هن سنتين وصرت لى فيه عيدة ممارك 
ومناظرات علمها القراء وترك لى الوسع والساحة ونشر ما علي وما لى » وقد 
سرنى ما علي مثل ما سرني ما لىء وقد وطنت نفسى لخدمة ما ذكرت آنفا فى 
صدر المقال الى ان كاد المحب بظهر الغيب (5) الاستاذ الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس يمل من معاركى التى اعجبته واثنى على فيها كما ذلك بخطهاثم 
هو لم يعجبه جعلى شيوخ الطرق من جملة العلماء » وانتقد علي ذلك 2 وجعله 
باطلا ٠‏ ومنكرا من القول وزوراءفاجبته عن ذلك بمقالة بينت فيها ان كلامى 
عن ذلك له أصل وفرع وبرهان محسوس ومشاهد 2 وذكرت له أن العالم 
بالاحكام الشرعية الفقهية علم الحلال والحرام هو العالم عندنا منذ أحقاب 
بل من عهد النبىء صلى الله عليه وسلم اذ قال : ٠‏ أعلمكم بالحلال والحسترام 
معماذ » (6) وبرهنت بعدة من العلماء أهل العصر ممن عرفتهم وهم بقيد 


)3( عاشة وطئية شدوت: بمدينة بسكرة صاحبها السيد أحمد بن العابد 
ومحررها شاعر الجزائر الاكبر محمد العيد آل خليفة رحمهما الله برحمة 
الاحياء والاموات * 
فرنسا عام 10214 م6 ٠‏ زحف الالمان على ار وانقذنها من احتلال ويك 
صكاو ات اطرعي لالع فو الكر ال وات بر ا 1 
باليج عبد اليد ين يادي والنا انه طون ال 0 
تابن + جمعية العلماء وكان أبو يعلى رئيس 0 الدائمة بالعاصمة بهد ان 
ا رو مور لع واكم 
اليوم لم تحسن الجواب ولا عرفت كيف يكون الاعتذار » اله ٠‏ 

واما معاذ بن جبل فهو من كبار الانصار علما وفضلا حضر بدرا وعمره 21 
سنة وحضر. المشاهد كلها وقال فيه عمر بن الخطاب عجزت النساء أن يلدن 
مثل مغاذ ٠‏ بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا لليمن » ومات فى 
طاعون عمواس عام 18 ه , خلف أبا عبيدة فى امارة الجيش ثم لحق به شهيدا 
فى طاعون عمواس ٠‏ 
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الحياة أنهم علماء ولم ينشر هذا المقال 2 فكانه خشى أن يكون عليه لا له (7) ٠‏ 


وكتبت اليه مقالا داعيا الى الهدنة والى الاتفاق مع المخالفين امل الطرق 
وارسلت نسخة من المقال الى البلاغ فنشره ولم ينشره الشهاب ٠‏ فعلمت أنه 
لم يعجبه رأي فى ذلك كله (8) والله حسبى ٠‏ 

ثم الرجاء من الاخوان ان يتأملوا مل يجدون فى ما لا يرضى ؟ عند هذا 
علمت ان العداوة قد استحكمث , والتسامح مفقود/وليس فى ذلك كله ما يحمد». 
وساءنى كثيرا اذ فشلت فى سعي فى الصلح والهدنة والاتفاق على قواعد نجري 
عليها نحن هعشر السلفيين» ويجرى المتصوفة على قواعد ذكرتها أيضا ولو فعلنا 
لكان لنا وأقوم ٠‏ 

هذا ونعذر أصحاب الشهاب فى واحدة بالخصوص » وهى تكرر الاعتداء 
عليهم الذى لا يرضاه ولا يقبله ألا من لا خلاق له » ولا مدنية ولا انسانيية 
ولا عقل»وانه لدليل التوحشش والهمجّية التى لا تصدر الا ممن لم بق فيهم 


(7) علق الشهاب هنا بقوله : « قد نشيرناه فى عدد 90 لانه جاء قبل هذا فقدم 
لمقتضى الترتيب وما كنا والله لنخشى من مقال لانه اذا كان حقا قبفنله » 
واذا كان باطلا دمغناه » وليس فى حزب الاصلاح ‏ بحمد الله من يستنكف 
عن الخضوع للحق ولا من يعجز عن قمع الباطل » اله ٠‏ 
(8) علق الشهاب على قول أبى على هنا بقوله : 

ما كادت النوية تصل الى نشيره حتى رأيناه منشورا.. وعلمنا ‏ من تعليقات 
ناشريه ‏ ما أيأسسنا من قبولهم لما فيه ٠‏ فهمن العبث ان نملا به بعد صفحات 
الشهاب ٠‏ 

وبعد فاذا كان أبو يعقى يعنى بالهدنة والاتفاق مع الطرقيين السكوت عن 
ضلالاتهم التى جنوا بها على القلوب والعقول والاموال والابدان » وشوهوا 
بها سمعة الاسلام وسودوا صفحاتة البيضاء فان ذعوته من الضلال الدّى 
يجب ان يستغفر الله منة ولا نسيتجيز لانفسنا أن نعيته. عليه ننشره ٠‏ 

وان كان يعنى أننا نسكت لهم عن بعض الباطل ليقبلوا منا بعض الحق , 
فان هذا لا يرضاه من أنزل عليه « فاضدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ٠‏ 
والتعرض للشخصيات مما قد ننزه عنه كتاب الاصلاح قبل دعوته وان اتخذه 
سلاحا قوم آخرون » هه * 
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تلك الخصلة العربية الاسلامية ( حماية الذمار ) (9) واكرام الضيف وايواء 
الغريب ونصرة المظلوم ٠‏ 

ومن الاسف الشيديد . بل من الغيظ ومن العار والشينار وسوء الدار 
وما سوء الدار ؟ سوء الدار الجلفة أو ( الجيفة ) الذى يقع فيها ذلك الفمل 
الفظيع والتوحس الشنيع ٠‏ وان الجلفة أو ( الجيفة ) من الحزائر ونحن من 
المزائر التى نرجو لها علما وادبا ! أن نحن الا مغرورون !!! 

نعم مغرورون اذ كنا نظن ان الحرية التى حرمناها منذ ثورة 1871 (10) 
وكنا وآباؤنا فى قيود العبيد الجناة الا باق » حتى لقد صدق علينا الل 
المضفروب فى المعنى « فى رقابهم الرباق ومن شأنهم الاباق » (11) ولهمذا 
انسحب علينا الا لجبر » وضربت علينا الذلة والمسكنة 2 واستمرت علينا 
« الانديجينا » (12) ثم نطمع بعد هذا الاخلاق ان نفوز فى الاجتماع والمدنية 
بين الامم أو ندعى اننا عرب مسلمون عقلاء منصفون ؟ ؟ 

ميهات هيهات ! اذا رجم قومنا الى ها قبل الاسلام بقرون كما قص الله 
تعالى علينا أمثال هؤلاء الاحلاف د يكادون يسْطون بالدين يِتّلونَ عليهم آياتنا » 
والا فديانتنا السمحاء تسمح لمناظر المخالف ان يقول ما يشاء ويعتقد ما شاء 
اذا كان مسالما مجردا من السلاح ٠‏ واحرى اذا كان ضيفا أو غريبا أو ضعيفا 

ولكن قد يرد على الخاطر وجود الشسذوذ من الجهال والجفاة الاجلاف وذلك 
كله من الممكن . وقد نتسلى بما تسسلى به من قبلنا ممن مثلنا من الدعاة الى 


(9) الذمار كل ما يلزمك حمايته وحفظه والدفاغ عنه وان ضيعته لزمك 
اللوم ٠‏ 0 
(10) فى هذه السنة وقععست ثورة المقرانى بمحانة واتسعت فشملت معظم أراضق 
الشمال 2 فانتهزتها فرنسما لقمع شديد وسلب الاراضى 2 وفرض ارصاب 
لا نظير له بقى من آثاره ما أشار اليه الكاتب ّ 
(11) الوياق جمع ربقة الحبل * » تربط به الدواب , وهو اسم لكل حبل تقيد 
به الحيوانات عندنار والأئاق. الفرار « فرار العبد عن سنيده ٠‏ 
(12) الانديجينا مجموعة قوانين وحشسية سنتها فرنسا لتحكم بها الجزائريين 
منها أخذ البرىء بخْريرة المجرم ٠‏ والمسؤولية الجماعية ٠٠١‏ الخ ٠‏ مما تتبرأ 
منه الانسانية وبقيت هذه القوانين مسلطة علينا الى انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » وقد يحاولون التخفيف منها ثم يرجفون اليها باعنف وأشد ٠‏ 
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المبادىء والمذاهب فى العالم » ونطالب الحكومة (13) باتخاذ الاحتياطات مثل 
هذه المظالم 2 ونعذر الجاهل 5 


ويقول الذى اوذى ‏ منا ‏ ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم : « اللهم 
أغفر لقومى فانهم لا يعلمون » ٠‏ 

ولكنا لا نعذر أهل العلم عموما , وأهل الجرالد خصوصا » كاصحاب 
( النجاح ) وأصحاب ( البلاغ ) الذين لم يقوموا ولم يعقدوا , ولم يبدوا ولي 
يعيدوا شيئا فى هذا الحادث الملم المليم » بل سلكوا مسلك المتفرج المتشفى 
وهم اهان مبادي زنذامت (4004: ومبازة اخرى لاني أضواب حر تند 
كالشهاب لهم مخالفون يكادون يسطون عليهم فلا يأمنون ذوى بغي (15) * 
كان المتعين عليهم ان ينتقدوا هذا الفعل الفظيع الذى هو ضد الحرية والعدل 

وان ما جرى على متصرف الشهاب الشاب أبى شمال (16) يجرى عليهم 
مثله , اذ مثل النظير النظراء ٠‏ وهذا ما أنتقده انتقادا مرا على أصحاب النجاح 
وأصحاب البلاغ ٠‏ 


الذى ادين به الله » وادين به الوطن وبنيه وهذه الامة المتقهقرة » بل المتدهورة 
فانا لله وانا اليه زاجعون ٠‏ 


(13) المراد الحكومة العادلة المنصفة الحريصة على اسستيتاب الامن والضمان 
لحرية الرأى ٠‏ وهل الحكومات الاستعمارية كذلك ؟ المراد بمثئل هذا اقامة 
الحجة ٠‏ 

(14) هم كذلك فى خيال أبى يعلى رحمه الله ٠‏ 

(15) اقتباس من قول الشاعر : 

لا يأمن الدهر ذو بشغى وان ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل 
و «لاء فى قول أبى يعلى نافية لا ناعية ‏ وفى قول الشاعر ناهية جازمة ٠‏ 
(16) كان عمره رحمه الله حينما اعتدى عليه نحو 28 عاما ٠‏ 


137 


ولقد صدق عليئنا قول (17) جونار ء الوإلى العام ( كان على هذه الديار ) . 


فى جوابه الى المرحوم الشسيخ على يوسف . صاحب المؤيد حينما اجتمعا فى 
بارس سنة 1903 م » فتشكى صاحب الؤيد منتقدا عدم وجود الجرائد العربية 
الاسلامية فى الجزائر » فقال الم جونار : ٠‏ انه لم يجد من يستحق الامتياز 
الادازة جريدة ٠‏ وتكون فيه أهلية لذلك فيمنحه ذلك » الى غير ذلك مما جرى 
بنهما فى الحديث فى هذا الشان ونشره المؤيد فى ذلك التاريخ (18) ٠‏ 

وعلى هذا فانى انتقد الجرائد الجزائرية كلها » فالضهاب للشدة وعدم 
الحلم والتسامح ٠‏ والنجاح للتملق والمداراة للزوايا والطرق (19) ٠‏ والبلاغ 
المزائرى بعدم التبرى والانكار على هذه الاعتداءات : و ( البرق ) (20) عللى 
الاستفتاح بالشر وتابط شرا (21) لكونه انتقد عدم رواج كتبى التى ألفتها 
فى حين أنه يطلب رواج جريدته » فلنتب الى الله أيها المؤمنون ٠‏ 


الزواوى السلفي.إمام جامع سيدي رمضان 


(17) كان وليا عاما لفرنسا على الجزائر فى التاريخ الذى أجرى معه هذا 
الحديث ٠‏ 

(18) الشيع على يوسف صاحب جريدة المؤيد اليومية: المصرية من أكابر 
رجال الصحافة العربية ولد عام 1863 م ٠‏ وتوفى بالقامرة عام 1913 م »2 
تخرج من الازهر وأنشا مجلة الادب ٠‏ ثم صحيفة ( المؤيد ) عام 1889 م » 
وبلغت درجة كبيرة فى الرواج والاشتهار , وفيها كتب الشيخ عبده رده على 
هانوتو ٠‏ كما كتب مقالات كثيرة فى الرد على من يهاجم الاسلام ٠‏ 

(19) أهذا هو المبدأ والمذهب الذى تقدم ( اتهام ) النجاح به ؟ 

(20) جريدة البرق عربية وطنية صدرت بقستطينة . صاحبها السيد 
عبد الجيد بن رحمون وكان الاديب الشاعر محمد سعيد الزافرى من محرريها 
(21) تابط شرا لقب شاعر جاهلى فاتك , واسمه ثابت بن جابر توفى 580 م 
وأصل لقبه انه وضمع سيفا نحت ابطه وخرج فلما سئلت عنه أمه قالت 
« تأبط شرط وخرج » غلصق به اللقب وكان من العدائين ,» وله اشعار حماسية 
رائعة , أما من انتقد أبايعلى وعدم رواج كتبه فهو صحافى كان يمضى مقالانه 
ب ؛ ١‏ تابط شرا ع ولعلهة الزاهعرى 
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« تعصسب » 
محاوئة فق صحافى أ 
بي أعصلل 
قضية خطيرة ‏ جريمة مئوم ب ( دين وسحر ! ) 


هذه مقالة كتبها صحافي فرنسي وأظنه الصحافي الفر نسي لوسياني 
المعروف بمديئة قسنطينة » وكان من أشهر صحافييها » وله معرفة كبسيرة 
بالمسلمين وعاداتهم والاتصال باعيانهم » كما كان له صلة خاصة بالدكتور 
الزبير بن باديس شقيق الشيخ عبد الحميد بن باديس - لأنهما كانا زميلين 
أثناء الدراسة ‏ وربما دفعته هذه الصلة الى العناية بكتابة هذا المقال » مم 
الوفاء لمهنته الصحافية وإشباع رغباتها 2 وخصوصا بعد عناية الرأي العام 
الاسلامي بالحادثة وتجمع المسلمين أثناء التحقيق مع الجاني رتمم أن السماعة 
كانت ليلا ٠‏ 

وان كانت جريدة « الدبيش القسنطينية » من اعدى اعداء حركلة. 
ابن باديس المغرين بها والمحرضين عليها والمؤلبين ٠‏ 

وقد نشر المقال ‏ بعد 8 أشهر من حصول الاعتداء بمناسبة تجديد البحث 
تمهيدا لمحاكمة الجانى فى عدد 110 بتاريخ 19 صفر 1346 ه ؛ الموائسق 
8 أوت 1927 م 0 


و تحث هذه العناوين شرت صحيفتنا جريدة ( لادبيش كو نستائتين ) 
مقالا ‏ بقلم ون ل ) أحد محرريها ‏ فى نازلة الاعتداه العثيوي على الأستاذ 
ابن باديس بمناسبة تجديد بحث الجاني فى مكان الحادثة ٠‏ 0 
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وقد جاءنا تعربب هذا المقال المذكور من الاديب البارع والكاتب الشديد 
الاستاذ الامين العمودى (1) مترجما بقلمه 'ترجمة حرفية » فنشرناه على قراءنا 
ليطلعوا على رأى جيرانهم الاوروسين فى نازلة لا تزال شغل الافكار اليوم . 


(1) الاستاذ الامين العمودى من أعظم الكتاب الأدباء الجزائريين » شاعرا وناثراء 
بليغ القلم باللسانين العربي والفرنسي ٠‏ وهو من شعراء كتاب ( شعسراء 
الجزائر فى العصر الحاضر ) للؤلفه الشيخ الهادي السنوسي + ومن كتاب 
الشهاب » لما اسست جمعية العلماء كان الأمين العام لها مدة سنوات ثم تخلى 
عن هذه الأمانة للشيخ العر بي وقد خاض غمار السياسة»وأسس جريدة 
الدفاع ( لاديفانص ) فكانت لسان حال السياسيين الجزائريين الأحرار 2 
المناهضين للاستعمار , ومنهم السيد عباس فرحات وزملاؤه فى حزب ( وحدة 
النواب ) وكانو! هم الناطقين باسم ( السياسة ) الأهلية , فى المجالس النيابية. 
كما لعب العمودي دورا هاما فى منظمة المؤتمر الاسلامى أثناء وجوده 2 وكان 
عضوا فى وفده مترجما ‏ بأمانة ‏ عما يعرب عنه ابن باديس ‏ الذى كان يطمئن 
الى ترجمته ويثق فى صدق أدائه ٠‏ كما كان رئيس منظمة ( شبيبة المؤتمر ) 
ذات المبول الوطنية العربية المتحررة من تاثير سياسة وحدة النواب ٠‏ 


ولا نشبت الحرب العالمية الثانية ألقي القبض عليه وذج به فى السحن 
أوائل شهورها , عام 1940 وذلك فى حياة ابن باديس ؛ وكان فى إقامة 
جبرية ففهم القصد وظنه بداية محنة لفريقه فلم يشؤه سجن العمودي ولم 
يربكه » بل اعتم به وبعائلته اهتماما شخصياءورجا أن يخرج من المحنة بطلا » 
فكم صنعت المحن من أبطال ! ولكنه افرج عنه وشيكا قبل وفاة ابن باديس 
بأسابييم ٠‏ 

ولم يعد الى نشاطه السياسى كما كان , وقد تغيرت بعد الحرب مقاييسه 
وموازينه ودخل فى الاعتبار ‏ الأعمال السرية » والتنظيمات الحربية » ونشاط 
الثوار ‏ وكان العمودي يغلب عليه طابع النشاط الفكري والنقاش القلمي » 
والحجاج العلمى فاكتفى بذلك وحافظ على سلامة العقيدة الوطنية ووضوحها 
واستقامتها ٠‏ فلما نشبت الاعمال الثورية عام 1954 كانت متنفس كل وطنى 
حر أبي » وقدم لها كل بما يستطيع . وكان العمودي ‏ مثل غيره ب كجنسدى 
بسيط أدركته الشيخوخة وفاته عمر رفع السلاح ٠‏ 


ولكن اعداء الوطن لم ينسوا له ماضيه المشئرق واسمه اللامع فقرروا أن 
يعدموه , ونفذوا ذلك بالفعل فى يوم 10 أكتوبر 1957 كما أخبرنى به الاستاذ - 
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قالت لادبيشس : 


« منذ نحو سلتة أشهر وقعت على صحافى أهلى (2) قام بمهمته باتقان 
وشجاعة ‏ وهو السيد ابن باديس نجل النائب اماي (3) الفاضل - محاولة 
قتل فى ظروف هاك بيانها : 

بينما كان السيد ابن باديس ‏ فى بعض الليالى ب نحو الساعة التاسعة 
هابطا بدرج نهج ( مايو ) ليذهب الى داره الكائنة بنهج السود » اذ انقض » 
عليه رجل أعلى كان متخفيا بمكان مظلم وضربه بهراوة أصابت جبينه وجرحته 
جرحا خطيرا ٠‏ 

سسعى السيد ابن باديس سعيا غريزيا فى الدفاع عن نفسه »ورنمما عن 
خطورة الضربة تمكن من القبض بكلتا يديه على مهاجمه الذى كان يومئذ مسلحا 
بهراوة ومومى ( بوسعادي ) وأمسكه بضع دقائق , لكنه لما فشل وخانته 
قواه تخلص منه المعتتدي المجهول والتجأ الى الفرار ٠‏ 


محمد صالح رمضان وقيل عنهم انها منظمة اليد الحمراء الارهابية وهى وراء 
جرائم كثيرة رهيبة ٠‏ وكانت تتألف من كبار رجال الادارة الاستعمارية ؤمن 
كبار مجرمى الجالية الفرنسية اليهودية ٠‏ وغالب ضحاياهم هممن لم يجدوه 
متورطا فى نهمة ظاعرة » لهم عليه فيها هجرد شبهة ٠‏ 
وقيل عن العمودي ‏ فى رواية جريدة لهم أنه القى بنفسه من قطار قرب 
البويرة وهو يحاول الفرار فاطلقو! عليه النار وأردوه قتيلا ! وهذا ما كانوا 
يعللون به كثيرا من اغتيالاتهم وجرائمهم قلا يصدقهم أحد ولا يجرأ على سؤالهم 
ومحاسبتهم حاكم ولا قاض ولا مسؤول لآنهم ذاك كله ٠‏ 
(2) كلمة أعلى ( انديجان ) كان يلقب بها الفرنسيون كل أبناء الجزائر تمييزا 
لهم عن السكان الغر نسيين واليهود المتفر نسين ويريدون بها تحقيرهم بنسبتهم 
الى الوطن بينما كانو! يعدون أنفسهم من الاوروبيين ! والحقيقة ان الله 
أنطقهم بها شهادة بان الجزائريين هم ( الاهليون ) وأنهم هم الاجدرون بارجاعهم 
الى أوطانهم الاوروبية ! 
)3( كان المجحلس المالى فى الادارة المزائرية شببة برلمان ! وكان يسمسح 
آنذاك ‏ لخمسة ملايين من الجزائريين ان ينتخبوا لعضويته 12 نائبا ! 
.ينما بنتخب الاوروبيون أضعاف ( أصحا بهم ) بمقدار خمسة أو سلتة تكن 
نالب أهلى ! 
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الاستاذ الأمين الود 


وقد استنجد السيد ابن باديس ببعض المارة بالطريق وهؤلاء أحاطوا بنهج 
السود وشرعوا فى التفئيشش لكن بلا طائل ٠‏ ثم ان بعض اصدقاء الشيخ ذهبوا 
به الى داره القريبة جدا من ذلك المكان وما تعدوا عتبة الدار حتى راوا الجانى 
كامنا فى احد أركانها » مسلحا ‏ كما كان سابقا ‏ وواقفا موقف الهجوم » 
فلما أخطا المرمى ‏ المرة الاولى ‏ ظن أنه يصيبه حقيقة حين يصل السيسد 
ابن ابن باديس الى محل سكناه ٠‏ 

ألقى القبض على الجاني ٠‏ وانتزع منه سلاحه » وسيق الى ( الكوميسارية ) 
واستدطق فأنكر بادىء بده رغم ما عليه من الحجج القاطعة ‏ وقوع السطو 
منه . ثم اعترف ببعض ذنبه , وذكر أنه أرآد أن يبعد عن العالم الاسلامى رجلا 
مرق هن الدين ! 

تبين مما ذكر أن هاته جريمة ليست من الجرائم المعتادة وقوعها , وثبت 
بوجه القطع ان السبب الحامل عليها هو ما ذكره الجاني ٠‏ وقد انتج البحث 
حجنن امنيا شك إل لسعب ,دو ها :ليا تن الخطررة + 


دعةة الباطصل والفشسالال : 

كان السيد ابن باديس أثار فى جريدة ( الشهاب ) حركة قلمية تضاهى 
حملة الابطال ليفضح ويظهر لاخوانه فى الدين جميع دعاة الباطل والضلال 
وسفلة المرابطين الذين يدعون العصمة وخوارق العنادات 2 تستر هؤلاه 
الدجالون باسم الدين , وأخذوا يستثمرون احسان عامة الاهالى 2 مؤيدين 
سلطتهم على البسطاء ( بكرامات ) صبيانية , وربما كان الخطب سهلا 
لو اقتصر عمل (المرابطين) على اختلاس (الدراهم) بطريقة تروج على السذج 
حتى تظهر لهم الحجر جوهرا ٠‏ 

لكن السيد ابن باديس زيادة على تنيع هذا الصنم المنكر على أصحابه 
قد اشهر حربا خاصة على رجل أخذ نفوذه يتزايد بكيفية مفزعة ٠‏ وتعاليمه 
تنتشر بسرعة يسهل ادراك علتها بين طبقات الاهالى الذين يؤمل منهم الاقبال 
على الدعوة الجديدة بشدة رغية وحماس مفروط ٠‏ 
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على نمط راسبوتين (4) : 

استمد تاريخ هذا الرجل فى الاصل من تاريخ الراهب صاحب الشهرة 
السيئة بروسيا المقدسة ٠‏ دونكم شرح معنى ذلك : 

كان منذ سمنين فى مدينة ( التقى ) مستغانم يوجد من بين أعظم المسلمين 
اتمينكا بالديانة ب حذاء فقير وضيع اسمه ( ابن عليوة ) استلفت الانظار 
بشدة ما يظهره من التقى والصلاح وقد ملك قلب ( مقدم ) البلدة حتى ان 
هذا الاخير لما احس بقرب مونه أوصى بان يتولى خطته بعده الحذاء ابن عليوة٠‏ 

كانت هذه الوصية من الغرابة بمكان عند أرباب الشؤون الدينية الاسلامية 
الا انها لا كانت معربة عن ارادة الهالك , وموافقة لشريعة القرآن وجب العمل 
بها 2 وسمى أبن عليوة « مقدما » وكان.لسان حاله يتمثئل بالمثئل اللاتيني 
( هل » ومتى يكون لصعودي حد ) ٠٠0‏ ؟ 

امتاز بكونه اماما مواظبا من أئمة الديانة الاسلامية العظمى بسرعة امتيازه 
بالذكاء والفراسة وشدة الطمع وحب الرياسة وبفضل ذلك قدر عق تحريك 
الضمائر واستخراج أسرار العقائد ,» وله فى هذا الفن طريقة خاصة ٠‏ فكان 
لا يكتفى بأمر ( فقرائه ) بتوطيد ايمانهم بالله , « لأن الله هو اثله » بل يشير 
عليهم أيضا بتقديس «١‏ خلفائه فى الارض » ٠‏ 

ادعمى ‏ محتجا بمأ يسميه كرامات , وما همى فى الواقع الا شعوذة 
بحتة ‏ بأن الله حال فيه . وبفضل قوته الجذابة النادرة وقوته التاثيرية 
العجيبة ‏ تمكن ابن عليوة من جعل أتباعه أو ( زبنائة ) تحت سيطرة لرادته 
وقد رأى منه المسلمون الغرائب » وهكذا قويث شوكة الدجأل بكيفية مدهشة٠‏ 

ولما فهم ابن عليوة مقدار ما تجره له هذه ( البضاعة الخصوصية ) من 
المنافع عزم على تحسينها » وتوسيع نطاقها » وقد كان سمع باق قى ذلك الشرق 
القاصى ٠٠‏ أسساتذة يدرسون علوم الباطن فسافر آليه وبقى به مدة ثلاث 


(4) راسبوتين هذا هو راهب روسى ادعى الصلاح ‏ مع جهله وغباوته ب 
ونال حظوة عظيمة عند الملكة (اسكندرة) بما روج على فكرما منأن أمر صحة 

أبنها ‏ ولى عهد القيصر ‏ كان بيده , يفعل به ما يشاء , وكان معظما لدى 

القيصر نقولا الثانى فى مدة الحرب الكبرى , ومات قتيلا ( المعرب ) ٠‏ 
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سنينل نلميذا مجتهدا حريصا , وبعد أن تدرب ومهر فى فنون ( الفقراء ) 
السرية عاد الى منصبه , وانخذ بلدة برج بوعريريج مركزا ومقراا . وأسسس 
( طريقة ) أسرع ( الاخوان ) الى الدخول فيها أفواجا ٠‏ 

صورة عمله ان يختار من المقبلين عليه ( أطوعهم ) كما يقول المؤمنون , 
ويدخلهم فرادى فى ببت , ويأمرهم بذكر أسيم الله وتكراره ألف مرة, 
ويجسرهم على النظر الى نقطة.واحدة ٠‏ وبعدهم بانهم يحسون بنزول الاله فى 
ذواتهم , تلك احدى عملياته » وفى بعض الاحيان يدخلهم فى خلوة مظلمة 
ويريهم صورة ١‏ الله » بطريقة ندع الابصار حائرة » وقد أبدى فى تعاطى هذه 
الصناعة من المهارة والبراعة ما حصل به على الإعجاب العام ٠‏ 

ابن عليوة ‏ كما يقول أصحابه ‏ هو محل حلول الله فى الأرض ! 
ابن عليوة قادر على إيقاف الشمس فى دورانها ! ابن عليوة يفتح السماء ! 
ابن عليوة يغيض مياه العيون ! ابن عليوة فى وسعه ان يستمطر الدرهم 
والدينار !! 

وتوصل هذا الداعى الحديد الى إدخال آلاف من المسلمين فى مذهبه, 
وها هو الآن يؤمل ويحاول البلوغ الى مقام النبوءة » وقد أسس جريدة سسماها 
الاصسلاح (8) . 
بلزم قت الحقبقة : 

السيد ابن باديس رجل متنور متضلع فى العلوم » مسلم عالم بنص 
القرآن » تتبمع أطوار تلك الدعوة وقابل بالغضب والنكير أعمال ابن عليوة 
حر بدة الشهاب مقالات رئانة 3 وكآان ذلك سسبب الاؤامرة بالسطو الذى وقم 
عليه وكاد يذهب بحياته . والرجل الذى سسطا عليه فى احدى اللياللى بنهج 
( مابو ) هو واحد من إخوان الطائفة العليوية جاء من برج بوعريريج (6) 


(5) يعنى ( البلاغ ) قطما ٠‏ 

)6( الصواب أن المؤامرة دبرت فى مستغانم وان الجانى حاء منها وو كلست 
قطار الجزائر على ان يعود اليها بعد تنفيدذ الجريمة وهذا ما أكده الشيسخ 
ابن عتيق واستنتج فى التحقيق من بطاقة العودة. 
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الفا جعهة: 


أول أمس على الساعة التاسعة مساء استؤنف البحث فى القضية على يد 
المسيو أودوانو قاضى الاستنطاق ولم يكن ذلك بالامر السهل » فمن كثلرة 
تزاحم ألوف الاهالى برغبة سخيفة فى الاطلاع على ما لا يعنيهم حتى ادى الى 
خرق السياج الذى أاقامه البوليس » ومن جهة اخرى ترى جانيا خلى البال 
غير مكترث بما حوله ومع ذلك يجد فى المناقشة كان ذلك جبلة ورثها عن 
أصله يماحك فى المجزئيات التافهة وينكر ويصر على الإنكار بوقاحة بلغت 
أقصى درجات القبح ٠‏ 

سيرافع هذا الجاني ‏ بعد انقضاء بضعة أشهر ‏ لدى محكمة الجرائم 
لكن سيراقخ القند وحدهء وام اسعاةه الدجال الناسز تنغو الباطل والضلال 
فانه سيستمر فى دعة وهناء سساعيا ف الاهلاك واستعباد الافكار ناصبا للبله 
فخ العقائد المميتة للعقول جادا فى تدجيله الى به ( ينزل الله فى أجسام 
عباده ) و ( يعطل حركة الشمس ) ويستمطر الدرهم الرئان و ٠0-0‏ ( يسلح 
المجرمين ) ٠٠١‏ وكل ذلك باسنم الله 4 ٠‏ 

عن جريدة لادبيش القسنطينية المؤرخ : 30 من جويلية 1927 م » بسكرة 


الامين العمودى 
د ند إن 
علق الشهاب على عذا المقال بعد نشره بقوله : ( فى صذه المقالة عبارة 


ما كان نحب نشسرها ولكن امانة الترجمة واحترام الكاتب والمعرب اضطرتنا 
الى ابقائها على حالها ) ٠‏ 
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فى مجلس الجنايات : 


الماني العليوي 
خمس سنوات فى السجن الضيق 


بعد خمسة عشر شهرا ‏ (جمادى الآخرة 1345ه ‏ رمضان 1346ه  )‏ 
ديسمبر 1926 م مارس 1928 م من الاعتداء الوحشي الذى ارتكبه الجاني 
العليري ( ممين أو ميمان الصريف الجعفري المجاني ) على شخصية الشيخ 
عبد الحميد بن باديس فأسال دمه الزكي بقصد قتله ء. مسلحا بهراوة 
استعملها وبمدية سلها من المدى التى تستعمل فى الذبح والطعمن عادة 
( بوسعادي )»بعد هذا الزمن الطويل مثل هذا الجاني أمام محكمة الجنايات 
بمدينة قسنطينة يدافع عن جنايته محام يهودي ويتصنمع الإنكار لفعلته رغم 
التعرف عليه من المجنى عليه, وتثبته لشخصية يوم عرض عليه البحث» ورغم 
شهادة الشهود الذين رأوه وزملاءه يسألون عن مسكن الشيخ ويثبتون من 
أوقات دخوله وخروجه » وشهادة الذين حضروا إلقاء القبض عليه مساء الجريمة 
مستترا فى سسقيفة دار الشبيخ وحجزوا منه أسلحة الجريمة والسبحة العليوية» 
ومع هذه الأدلة الواضحة لم يلتفت القضاء الى إنكاره واصدروا عليه حكما 
بالإدانة » وعين له.خمس سنوات يقضيها فى السجن المضيق ٠‏ 

ان القانون الفرنسي يسمح للقاضي ان يحكم على مثله بالإعدام بتهمة 
محاولة قتل مع ترصد وسبق إصرار واستعمال سلاح حديدي ثم القاء القبض 
عليه فى حال تلبس بالجريمة وأصراره على إتمامها ٠‏ 
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ولكن حكم القاضى الفرنسي صدر عليه بسجن خمس سنوات يقضيها فى 
السجن المضيق ٠‏ وقد يرى هذا الحكم خفيفا » ولكن الحقيقة ان الموت أهو 
من السجن مدة طويلة مثل هذه عند الأحرار ٠‏ 

ان الشريعة الاسلامية لا تقر مثل هذا الحكم بل تشرع فى مثله القصاص 
أو العفو « واجروح قصاص فمن تصق به فهو كفارة له», وفى القصاص 
عبرة للجانى وغيره » وفى العفو سمو ونبل ومحو لأثر الحقد من قلب الجاني - 
ولهذا فان الشيخ رحمه الله لم يرض بهذا الحكم واخبرنى الشيخ محمد 
الصالح بن عتيق وسمعت ذلك من غيره انه اعتبره ه قاسيا وقد سامحه , ولكن 
الحق العام أبى ذلك . ويشهد لهذه الرواية ما ختم به الاخبار عن الحكم من 
دعاء كما يرى ذلك فى ( الشهاب ) ٠‏ 

والشريعة الاسلامية السمحة قد تسمح بالقتل فيما اذا كان الامر من باب 
الحرابة والفساد فى الارض « إنما خَزاه الذين تحار بون الله ورسوله وبسعوؤن 
فى الأرض فسادا ان بَقَتَلُوا أو يَصَلَبوا أو تَقَطْع أبديهم وارجُلَهِمٍ من خلافي أو 
يُنَقَوَا من الارض » فاما اذا لم تتحقق حرابة قلا ٠‏ وقد أوصى الإمام علي رضي 
الله عنه وكرم وجهه فى الجنة ان يحبس عبد الرحمن بن ملجم الغاتك به , 
فان شفى رأى فيه رأيه“وان هلك فلولى الدم السلطان عليه ولا سرف فى 
التفل ٠.‏ 

اما القانون الفر نبي الوضعي فانه يسمح بالحكم بالإعدام وقد ينفذم , 
وخصوصا اذا كان الجاني ( أهلى ) والمجنى عليه أوروبي . 

قالت جريدة الشهاب فى عدد 137 الصادر فى 9 رمضان 1846 ه ‏ 
الموافق أول مارس 1927 م », 'نحث عنوان اعلاه ما نصه : 

على الساعة الثانية بعد الزؤال من يوم الاثنين السابع والعشرين مسن 
الشهر المنصرم انعقدت محكمة الجنايات بقسنطينة للحكم فى جناية محمد 
الشريف ميمان العليوي على الأسستاذ ابن باديس المشهورة ٠‏ وتولى النضال من 
طرف الاستاذان : ميراكسيون . وابن حبيلص ٠‏ ومن طرف الجاني الاسقاذ 
ذاوي الاسرائيلٍ وبعد سماع الشهود وكلام المحامين ووكيل الحق العام 
اثبتت المحكمة جناية الضرب والجرح على الجاني رغم بقاء الجاني على إنكاره 
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مع اضطراب فى كلامه » حيث اعترف - فى البحث الاول بان العصا له »2 
وانكرها امام المحكمة 2 وحيث زعم إنه كان مقيما بالبلدة قبل يوم الجناية 
ولم يسنتطع إثبات محل إقامته مع انه كان يبحمل ورقة الذماب والإياب 
واستنادا على شهادة الشهود التى جاءت على وجه لا اضطراب فيه » فأصدرت 
عه لحك بعس تواتك "الى :الستحن الفنيق + 

وهكذا نال هذا الجاني جزاءه الذى يكون زاجر!ا لكل من بدعوه التعصب 
والتوحش الى الفتك بالنفوس ٠‏ 

وهكذا انتهت هذه المأساة التى كتبت تاريخ النهضة الاصلاحية فى افريقيا 
الشسمالية بالحبر الاحمر الذى لا تستطيع محوه الأيام ٠‏ 

وختاما نسال الله تعالى ان يؤلف بين قلوب جميع المسلمين بالمحبة والرحمة 
وان يقرب بين عقولهم بالعلم والانصاف ويغفر لجميعهم: انه هو الغفور الرحيم ٠‏ 

« ربنا اغفئ لَنا ولإخواننا الدين سبِقُونًا بالإيمان ولا تَجْمَلّ فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » ٠‏ 
اهى جنابة عادية ومساألة فردية 65- 

هذه مقالة صدرت فى الشهاب عن جناية هذا الآثم بعنوان « الشقى 
العليوى » / ويظهر ‏ من مقدمتها , وألحاح كاتبها على نشرها وتبريسره 
لكتابتها ب ان الشهاب رغبت عن مواصلة النشر , وفى (قفال الموضوع ٠‏ 
غير ان الشسيح الزامري كان يرى غير ذلك 2 وان الرأي العام ما يزال مهتما 
بها موقا اليه » وليس من حق الشهاب ان تستبد باتخاذ مثل هذا القرار 
وحدهما * 

ونؤلت « الشهاب » على رغبة الكاتب فنشرت له ؛ ثم علقت على مقاله بما 
يدل على نبل ابن باديس وسمو أخلاقه » وتمسكه بالآداب الاسلامية » ووقوفة 
عند حدود الشريعة من الاقتصاد فى القاء الاتهام دون بينة 2 وتربية قرائه 
على هذا الخلق المتين ٠‏ 

وهذه مقدمة الأستاذ الزاعري يتبعها مقاله تحت عنوان الشقي العليوي ؛ 
وقد نشرنا فى العدد 140 الصادر فى 30 رمضان 1346 ى ‏ 22 مارس 1927م 
ه حضرة أخى المحترم سيدى أحمد بوشمال سلام الله عليكم ورحمته ٠‏ 
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هذه كلمة كتبتها عن « الشقي العليوي » أرجو من فضلكم ان تنشروها 
فى باب « النشر الحر » من الشهاب ٠‏ وليس لكم ان تقولوا ان هذه مسالة 
خاصة » وهى مسالة جزائرية عامة » بل هى مسالة تهم شسمال افريقيا كله , 
وقد تناولتها الصحافة الفرنسية كل واحدة بما ترى , مثل الجزائر الجديدة 
ومثل ٠‏ ليكو دالجي » وغيرهما ٠‏ 

وهى مسألة بعد ذلك شغلت أكثر النوادى الاسلامية والمجتمعات فهى 
موضوع أسسمار الناس وأحاديثهم فى هذه الايام 2 حتى لا تسمعهم يتحدثون 
الا عن « الجاني العليوي » وعن الاستاذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس٠‏ 

ولقد اطلعني أديب من أدباء تلمسان على رواية تمثيلية فى هذه الحادثة 
كتبها باسلوب شسيق , وسسماها « المصلح والطرقي » وأبدع فى تصوير الواقعة 
وفى مراد المصلحين » وشخص تشخيصا محسوسا خرافات الطرقيين وندجيلهم 
وهو عازم على تمثيلها على المسرح البلدي بتلمسان غير بعيد ٠‏ 

فهل بعد هذا الاعتمام الكبير الذى تهتمه الأمة بهذه الحادثة يظن (الشهاب) 
أنها مسألة خاصة . وجناية فرد عادية ؟ 

أما انا فاني جئت بهذه الكلمة » وما أظن الشهاب يمتنع من نشيرها » وفيه 
باب النشر الجر » ٠‏ 

والسلام من أخيكم محمد السعيد الزامري 


الشسقي العليوي 
مسكين ذلك الشقي العليوي مسكين ! 

دل السجن المضيق منذ أكثر من عام فكان يذوق فيه البلاء المر » ويمتحن 
المحنة الأليمة » ويعذب هنالك عذابا لا يعذبه أحد من العالمين » ثم يحكم عليه 
بعد هذا إن يدخل السجن المضيق » وان يبقى فيه خمس سسنوات يقضيها بين 
الارهاق والعذاب الشديد ٠‏ 

جنى المسكين « المنوم » هذه الجناية الفظيعة » ولم يكن هو الجانى فى 
الحقيقة وانما كان آلة صماء فى بد شيشه ومربيه الذى رياه وثومه واعده 
مثلٍ هذا الامر الفظيع ٠‏ أعده لمثل هذا هو وأمثاله من الأشقياء المجرمين الذين 
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يسفكون الدماء والاعراض البريئة بغير حق » ويقتلون النفس التى حرم 
الله ٠‏ فاذا صح ان نسمى ( هراوة ) هذا الجانى هى الجانية المجرمة صح ان 
نسميه هو أيضا جانيا من الجناة المجرهين ٠‏ 

يرتكب المجرم الجناية ويدفعه اليها شيخه الذى يكون بين يديه كالميت 
بين يدى الغاسل ثم يعاقب المجرم بما يستحق من عقاب » ويسلم دافعه الى 
ارتكاب الإآثم والإجرام ٠‏ 

وعلى كل حال فانه لابد ان يكون قد اعتير بهذا الجزاء تلك الشرذمة من 
أولئك الاشقياء المحرهمين ٠‏ ولعلهم ينتهون بهذا العقاب فلا يسفكوا ب بعد 
اليوم ‏ دماء عباد الله اللؤمنين ٠‏ ولعلهم يستغنون عن « الهراوة » و «السكين» 
بما يتقيأون به علينا كل يوم من الفحش وقول السوء ٠‏ 

واما أنت ‏ يا فضيلة استاذنا الكبير وشيخنا باديس ‏ فلئن كنت أحلمنا 
صدرا وأليننا كتابة فى الاصلاح ‏ فلقد كتبت الحسق كتابة كلنا يتسنى 
لو سبقك اليها ٠‏ كتبت الحق كتابة ليس شىء من الأشياء بقادر على محوها , 
فستيقى لك بقاء الدهر 2 وسيخلد ذكرك بها ما دامت السماوات والارض ء 
وكيف ظنك بكتابة كتبتها يدمك الزكى الطاهر ؟ 
ان تكتب الحق الدمساء فانت من>كتبت دماؤك للهدى صفحسات 


فلك فى الأمة ما لرجال العلم والعمل » وستكون فى الآخرة مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا٠‏ 
وأنت أيها ( الشهاب ) الكريم لا تصدق ولا نعتقد ان هذه آخر إذاية لقيتها 
ولقيها حزبك الاصلاحي من أولثئك الذين لا يعليون » فما [حسبك انت 
ولا رجالك المصلحين تسلمون من « أذى » القوم ما دمتم فى مذا الصراط 
المستقيم تجاهدون فى شسبيل الله وفى سبيل الجمزائر ٠‏ وسوف لا يردون 
علينا بالهراوى والعصي لانهم يخافون عقاب الحكومة لا عقاب الله ٠‏ ولا يردون 
علينا بالعلم لأنهم ( قوم ) لا يفقهون ٠‏ 

وانتم أيها اللناهضون المشاغبون بغير هدى ولا كتاب منير : لم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم ؟ ولم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ انتهوا خيرا لكم ٠‏ 
وهذا صاحبكم اطانى العليوي لم تغن عنه من العقاب شيئا عناية الشيخ 
( أو همننه كلما 'تقولون ) ٠‏ 
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آخر محاولة للسطو بالشيخ ابن باديبس ؟ 


أول محاولة دبرها ( القوم ) للسطو بابن باديس كانت كما مر فى 
قسنطينة بتاريخ 14 د لمر 126 م فكنب الله له السلامة ,2 وباءوا 
بالخيبة والندامة ٠‏ 


ولكن هل اقلعوا عن غيهم ؟ 


ذلك ما يحدثنا عنه الشيخ الفضيل الورتلاني رحمه الله . وهو يقص علينا 
الباءإرحلة السيع الى. نالعية برج بوغريريي: لي مستبي النعوة إلى الله الت 
بنيت على ما جاء فى قوله تعالى : « قل هلله سبي أدعو الى الله على بَصِةٍ آنا 
ومن اتبعني» وسبحان اللهوما انا من المشركين » وقوله سبحانه ‏ « أدع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة. التسنسة وجاولهسم بالتى هى أحسرث » 
وكلتا الآيتين مكتوبة فى صدر الشهاب كشعار لأسلسوب ابن باديس فى 
العمل ٠‏ 

دفمت هذه الرحلة ‏ الى البرج ‏ فى المحرم من عام 1353 ( أبريل ‏ ماي 
4 م ) ونشرنبأها ( الشهاب ) فى عدد صفر ‏ مايو ٠‏ وروى أحدائها 
الشييك السييق الذى رافق أستاذه رحمهما الله.والشهاب يتبين عند مجىء 
كل نبل » والراوي ثقة حريص على تجنب كل الريب ٠‏ 

ولعل: الداعى الى محاولة القوم الجديدة توهم العلبويين أن الخطر أصبح 
على أبواب قلاعهم فى تلك الجهات , اذ لا ننسى أن ميمن محمد الشريف - الذى 
تولى كبر مخاولة السطو بالشسيخ الاولى ‏ من قرية الجعافرة حوز مجانة دائرة 
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البرج»وكان بالبرج نفسه مركز هام لدعوتهم ٠‏ وتوجيهها نحو بلاد القبائل 
التى كان يراد محو كل أثر فيها للطريقة الرحمانية التى تجرا ابن الحداد 
أحد شيوخها ‏ على تأبيد ثورة المقرانى ٠‏ 

فلما حل ركب ابن باديس بيلد البرج ٠‏ زين لهم ان يتآمروا » وقرروا 
ان يحولوا بينه وبين الاتصال بالشعب ان استطاعوا . اما بتدخل من السلطة 
الفرنسية نفسها واستعمال حكامها وقوانينها » وايهامهم بخشية حدوث الفتنة 
والشجار ٠‏ واما باشعال نار الفتنة بالفعل ومحاولة الفتك بالاستاذ ٠‏ 

يقول الشيع الفضيل : 

م هنا يجب ان أرتب الحديث لاستقصى الادوار التى حاول حزب الشيطان 
القيام بها وكيف اخفقوا , وماذا كان موقف حزب الله ازاء جنونهم ٠‏ 

بينما نحن فى تبادل اطراف الحديث بين أسسئلة دينية وأابحاث علميسة 
اذ بنبا القوم العليويين ومن ضموه اليهم من الطرق الاخرى يرأسهم سى محمد 
ابن ساعد يتألبون على وفد الجمعية ويظهرون سخطهم عليه ويتآمرون فيما 
بينهم على ألا تفوتهم هذه الفرصة فى نظرهم دون ان يحدثوا فيها فتنة يشوهون 
بها الجمعية » اه ٠‏ 

وهنا يقص الكانب أن شيخ مدينة البرج كان قد اذن فى الاحتفال بقاعة 
الافراح - وهى قاعة توجد فى كل بلدية تقام بها الاحتفالات. الشعبية » وقد 
قبل الشيخ ابن باديس ان يلقى فيها الدروس فى الرحلات » لان المساجد 
الرسمية ‏ محل الدرس الدينى ‏ كانت ممنوعة على العلماء , والزوايا لا تسمح 
لابن باديس ان يدرس بها واما هذه القاعات فانها تابعة للبلدية 2 ويمكن 
للنواب البلديين المسلمين ان يطالبوا بحقهم فيها فتعطى لهم وهذا ما فعله 
نواب «البرج» المسلمون , فاستجيب لطلبهم ٠‏ ولكن الشيخ المقدم - وكان 
أيضا نائبا بلديا معهم ‏ ذهب بمفرده الى شيخ البلدية الفرنسى دون ان 
يعلمهم ‏ ثم لحق به وفد الجمعية الذى جاء ليؤدى زيارة مجاملة ‏ فوجدوه 
ديه > شرل الشيخ الفضيل:: ش 

ه وجدوا الشيخ المقدم سبقهم عند شيخ البلدة ‏ وهو نائب بلدى يصول 
ويجول ويحتنج ضد هذه المحاضرات التى ستلقى بدعوى انها ستثير فتنة ويكون 
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وراءها ما يكون ٠‏ ومن جملة ما ذكره ‏ فى وجوه وفد الجمعية أمام المير ‏ ولم 
يحترمه  !‏ انهم يعنى الجمعية ‏ بولشوفيك   !‏ يريد بذلك ادخال 
ارو غولل مده العدية :د يها هيه ب إن مساو ب إن الى جوتي 
البولشنفيك أو الكمونيست أو العلماء أو غيرهم من الاحزاب ٠٠٠‏ » الى ٠‏ 

وآخيرا تساءل «٠‏ المير » لماذا يخاصمون العلماء ؟ فاجاب القائد : انهم 
يكرعون العلم لا غير ٠‏ 

ولم تفد هذه الوسيلة لان شيخ المدينة لم يكن من مصلحته اثارة غضب 
سكان بلدته ٠‏ والمشاركة فى القضاء على الحريات العامة ومنها حق النواب 
المسلمين فى الاجتماع بمواطنيهم واستعمال قاعة الافراح فاعلن انه سيعطيهم 
قاعة الافراح » وسيتكلف كوميسار الشرطة واعوانه بحفظ الامن . ضد كل 
تشويش ومشسوش ٠‏ 

نم يقول الشيخ الفضيل : 

«ه خرج الشيخ المقدم يشبه من قامت عليه البينة فى كبيرة , على انه لم 
ينثئن. عزمه واعاد الكرة ثانيا بصفة مدهشة فجمع حزبه الملفق واغراهم ‏ كما 
قيل ‏ على التوحشش »٠‏ وان يفتكوا ويبطشوا بالاستاذ فانتشر الخبر فى المدينة 
فما كاد يعمها حتى اجتمع جيتس عظيم من الشسبان لولا العقلاء من الكبسار 
لانتقموا منهم شر انتقام قبل تحقيق هذا الزعم » ٠‏ 

ثم روى خبر مجىء خلق كثير من سكان القرى والبوادى ٠»‏ القريبة من 
البرج منهم أهالى قرية « قلعة بنى عباس » الذين لم يبلغهم خبر الاحتفال الا فى 
نفس اليوم , لولا ذلك لحضر منهم العشرات ٠‏ وكانت قلعة بنى عباس قلعة 
الاصلاح , وهى قريبة الموقع من قرية الجعافرة ٠‏ 

وهكذا تكون هذه المحاولة آخر ما هم به العليويون فى حياة شيخهم 
وامامهم الذى توفى بعدها بشهور ‏ فى 2 ربيع الآخر 1383 ه , وقد توفى 
ابن باديس فى 8 ربيع الاول 1359 ٠‏ 

وعند الله تجتمع الخصوم «١‏ إنك ميت وانهم مينُونءثم ,انكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ».« إلى الله مرجعكم جميعاً فينتَنُكم بما كلتم فيه 
تختلفون » صدق الله العظيم ٠‏ 
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ملحسق اخير : 

واذا كانت هذه آخر محاولة للسطو بابن باديس ‏ وقد كان مآلها الفشل 
كالاولى 2 وبيقظة الامة وتحركها ‏ فان محاولات هذه الفرقة ب ضد العقائد 
السليمة . والسنة الصحيحة , ما تزال هتوالية حتى اليوم ؛ فقد تحركت 
أفاعيها وعقاربها - فى المدة الأخيرة » ونشطت نشاطا كبيرا . 

وبلغني أن الجرأة بلغت بهم آخيرا ( 1403 ه ) الى عقد ( مؤتمر ) كبير فى 
قرية ( الجعافرة ») مسقط رأسس المتآهر الاثيم ممين محمد الشريف الذى حاول 
فقد كانت المآمرة ضد الاسلام وأمته ٠‏ 

فلتكن أمتنا على حذر , وليعلم المبطلون أننا لهم بالمرصاد 2 ولن يكتب 
النجاح ب بحول الله 2 للباطنية والإكاولية والاتساق حا فى :وطننا اللعزم قات 
الله وسنة رسوله ٠‏ « واللّه من ورائهم محيط» . 
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حاولنا فى هذا القسم ان يعرف قراؤه هذه الطريقة على حقيقتها : ما هى ؟ 
وما أصلها ؟ كيف نشات ؟ من هو منشئها ؟ ما عى المبادىء التى كانت. تروج 
لها ؟ وما هى طرقها فى العمل ؟ ما هى الآثار التى أحدثها ظهورها فى للميدان ؟ 
ماذا يأخذه عليها خصومها ؟ 

جواب هذه الآسئلة يؤخذ من ثنايا الفصول التالية » التى اعتمدنا فيها على 
مصادر لا يتطرق اليها الشك ٠‏ لانها صادرة عن أقطابها » أو معترف بها منهم , 
قد أقروها أو روجوها بأنفسهم » وسميد الأدلة الإقرار 9 

تجد فى هذه الفصول التعريف بزعيمهم الأكبر » منشىء الطريقة , وأسلوبه 
فى ترويجها , ونجديدها ٠‏ 

طريقتهم فى عبادة الله وذكره ! الحضرة ٠‏ الرقص » الغناء » الاعتماد على 
الأحاديث الموضوعة , كذب على الصحابة ٠‏ أثر الباطنية واليهودية فى (الذكر) 

القرل بالحلول ووحدة الوجود . الشطحات الصوفية » شطحات الشيخ 
عنه ؟ أقوال فظيعة واصرار عجيب ! نالمون قلوبهم يقظة ٠‏ 

الفرسان الثلاثة وتسابقهم فى الميدان 

لهذه الطريقة ثلاثئة فرسان ٠‏ أقوالهم المروية عنهم : 

من أقوال الشيخ ابن عليوة : فساد فى اللفظ واللمعنى : 

علم الباطن وكتمان الرسالة ! نوم يغنى عن ذكر الله » اثبات الجهة لله » . 
علامات وصل الواصلين » عمن ورث الحلول ؟ ليلى وعاشقها تصوير فظيم ٠‏ 
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هو ذات الرحمن ‏ تعالى الله فريد فى الزمن ‏ فتشت عليك يالله » لسست 
سواك يالله ! جنة رضوان فى مستغانم ! ذوق فاسد فى مدح النبىء صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أهو أعراض وصدود ؟ 

من أقوال ابن الحبيب : 

فساد فى اللفظ والمعنى أيضا 

التلميذ نسخة من أستاذه » الكون فى قبضتى ! رؤية الله جهرا.ضريحه 
بيت المعمور ! دعوة الناس لشيد الرحال اليه ٠*‏ 

رفع الحجاب ومشاهدة الرب », الخمار الاعظم » كل غوث وقطب وولى نحت 
حكمه خاضع له ٠‏ الفلك الدوار فى قبضته ٠‏ 

من أقوال الشيخ عده بن تونس : التلميذ كأستاذيه ٠‏ 

من رآه ‏ فى زعمه ‏ رأى الله  !‏ أنت مخلق وغير مخلق , الواحد ثلانة 


والثلاثة واحد ! رسول الله يعلم ما فى الصدور ! الموتى يتكلمون ! مولى سطوة! 
أعبد الله أم مخلوق ؟ عبادة المخلوق بالدعاء ٠‏ 


يشنتمل هذا القسم فى التعريف بالطريقة وفرساتها على فصول ٠0‏ 
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نثسأة الطريقة العليوية 
الشيخ أحمد عليوة من هو ؟ وما هو ؟ 
بدع يعترفون بأنهم يعبدون الله بها 
الفصل الأول : 
الشيخ أحمد بن عليوة هو الذى تنسب اليه الطريقة وهو صاحب هذه 
الابيات اللسؤول عنها , والمستفتى فى شانها » وكانت موضوع نقد الشيخ 
عبد الحميد بن باديس رحمه الله ومهاجمته وتفنيده » وقد نشرت الابيات ضمن 
ديوان 0 طبعة الشيخ واذاعه عام 1920 م ٠‏ وكان محل تقدير من اثباعه 
وتأثير فيهم ٠‏ 
وكانت الطريقة العليوية ‏ التى احدثها ‏ وجدد بها الطريقة الشاذلية التى 
ورثها ( قد امتدت فروعها فى الحاضر والبادى » وتأسست جموعها فى أغلب 
النوادى (1) ٠٠٠‏ وكان بعض القبائل يحاول رؤساؤهم بكل الحاح فى طلب من 
يصل الى ناحيتهم من رجال هذه الطائفة ) (2) ٠‏ 
وقد ولد الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة بمدينة مستشانم أثناء الثلث 
الاخير من القرن التاسع عثثر الميلادى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى ( سنة 
احدى وتسعين ومائتين وألف وبها توفى فى 4 ربيع الآخر 1353 ها ء ودفن 
بزاويته العامرة وهو من عائلة شهيرة تخرج منها عدد كبير من القضضاة» وينتسب 
إلى جده الرابع فهو أحمد بن مصطفى بن محمد بن أحمد المعروف بالقاضى 
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ابن محمد ابن الحاج على المعروف عند العامة بعليوة ٠-٠‏ ابن غائم القادم من 
الجزائر بقصد السكنى بها . ( ذكر ذلك صاحب كتاب الحلل المرضية فى شرح 
الرسالة العليوية » ص 6 ) ٠‏ 

وقال صاحب كتاب : ( الشواهد ) : ( بلغنى ممن يوثق به انه من قبل 
احتلال الجزائر الى يومنا هذا يعنى عام 1342 ه ‏ مر نحو 6 قضاة من عائلة 
الاستاذءآخرهم ابن عم له يدعى الشيخ ابن هشى ابن الحاج حمو بن عليوة(3)اه 
وقد بدل هذا على عراقتهم فى التعاون مع العدو ! 

اما الشيخ أحمد نفسه فلم يكن له حظ كبير من الثقافة والعلم باجماع من 
عرفوه وترجموا له » وبشهادة آثاره من (الشعر) والنثر » وقد اعترف بتقصيره 
معترفا بتقصيرى فيما اعلم وضعف الانامل لاخذ القلسم 

وقد زعم شارح هذه الرسالة تلميذه محمد بن الصالح التمسمانى انه : 
( يعترف رضى الله عنه بتقصيره لما يرجع لمعلوماته الفقهية ) صفحة 9 من الشرح 
وان ذلك تواضع منه ( فهو وان لم يشتهر بتعاطى الدروس فى العلوم الظاهرة 
فقد كان له منها القدر الذى يجعله افقه أهل زمانه ) ( من أين له ؟) قال : 
( بناء على ان العلم كما قال امامنا مالك رضى الله عنه ليس العلم بكثسرة 
الروايات انما هو نور يضعه الله فى قلب من يشاء ٠‏ 

ثم زعم هذا الكاتب انه ناظر بعض علماء الوقت فبائنت مكانته » فيما 
تناظروا فيه وقالوا له بلغنا عنك انك لم تتعاط شيئًا من الدروس فأجابهم 
بقوله : ( استغفر الله فهو قول الله سبحانه ) : « وتِلكَ حُجَّتنا آتيئاها إبراهيم 
على قومه » ٠‏ 

وهذه الحكاية من شارحه وتلميذه تروى عنه انه كان معروفا عند العلماء 
المعاصرين له انه لم يتعاط شيئا من الدروس » والمراد تعاطى الطلبة الدارسين 
لها , المقبلين على طلب العلم » واما حضور دروسها , فان العامة فى بلادنا 
يحضرون » وهذا الشيخ يزعم ويزعم له ان علمه لدنى » وروى عنه هذا الشارح 
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( صفحة 9 10 ) ما يؤيد هذا الزعم وانه ذكر له ذات يوم انه اعطى ملكة 
الفهم وسلامة القريحة ما يجعله يكتفى بختمة واحدة فى تحصيل ما يحتاج 
اليه » وانه ختم مختصر خليل ٠»‏ وألفية ابن مالك مرة واحدة ٠‏ 

ولكنه مع ذلك كان يتوقد ذكاء ودهاء فى معاملة الناس سواء كانوا مسن 
مريديه واتباعه واصدقائه أو كانوا من خصومه ومقاومي طريقته ٠‏ 

قال عنه الشيخ عبد القادر بن قارة مصطفى التلمسانى : مفتى مستفانم 
وهو من المعجبين به العارفين بأحواله : ( نشأ فى بلده بين اظهر قومه وتربى 
فى حجر والده وعشيرنه خاملا متدينا مشتغلا بما يعنيه , ولما بلغ الرجولة 
دخل طريق القوم الصوفية ٠٠١‏ فتردد بين من شاء من أهلها حتى ظفر بقسمه 
وظهر بحكم وقته فى اندينه » مالكى المذهب » أشعرى العقيدة » شاذلى الطريقة, 
يحضر الجماعة والجمعة ويرغب فى الخير » (4) ٠‏ 

شيخه فى السلوك : 

يفهم من شهادة الشيخ المفتي أنه تردد على غمير واحد من أمصل التصوف 
ونردد على من شاء منهم » ولكنه صاحب الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدى 
المستغانمي . شيخ الطريقة الشاذلية بمستغانم أكثر » وكانت هذه الطريقة 
منتشرة فى المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر . وهى تنسب الى الشيسخ 
أبى الحسن الشاذلى دفين مصر , وقد اتصل الشيخ محمد عبده رحمه الله 
بأحد تلاميذ الشيخ المدني كان مستقرا فيها هو الشيخ درويش وتأثر ابه ب 
والشيخ المدني كان من شيوخها ومقره ليبيا ٠‏ 

ودامت صحبة الشيخ ابن عليوة لاستاذه محمد بن الحبيب قريبا من خمسة 
عشر عاما خدمه فيها بأدب », ولم يال جهدا فى مرضاته ,. حتى مات وهو عنه 
راض » وبذلك يعترف له عموم اخوانه (5) ٠‏ 

وفى ذلك يقول الشيخ [بن قارة فى شهادته : 

« كنت أشاهده ملازما لشيخه بأدب كثير وهو 
راض عنه حتى توفى قناب عنه وخلقه » (6) 


4 المصدر المذكور 0 ص 12 8 
(5) انظر الصدن الجتائق" فى انشين الفتفسة- 
(6) حاشية الشواهد . ص 5 ٠‏ 
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والادب الجم » والسلوك الحميد مع الشيخ واكتساب رضاه له أهمية كبرى 
عند القوم , وقد يكون السبب الاوحد لنيل شخلافته والنيابة عنه بعد مماته, 
والظفر ب : « قسسمته » وبراد بهذه « القسمة » « نصيبه من معرفة الله الخاصة 
التى هى غاية كل سالك فى طريق الله عز وجل وما أوجبوا صحبة المشائخ 
على المريدين الا من أجلها » (7) ٠‏ 

قال ابن عاشر : 

يصحت شيخاً عارِفَ السالِكٌ ‏ يفيه فى طريقه الْهَاَلِكُ 
تجديد الشسيخ أحمد بن عليوة : 

توفى الشيخ محمد بنالحبيب بوم الاثنين 10 شوال 1327 ه (1909م) وخلفه 
من بعده فى مشسيخة الطريقة بمستغانم الشيخ أحمد بن عليوة , وكان فى عنفوان 
شبابه وقمة نشاطه » فاذا كان دخل فى الطريقة لما بلغ مبلغ الرجولة (8) وعاش 
فى خدمة شليخه المذكور ملازما له ما يقرب من خمسة عششر عاما (9) فان سلنه 
يوم آل البه هذا الارث ٠‏ وتولى قيادة القرم » وإرشاد ( الإخوان ) يكون قى 
الثلاثينات من عمره قد بلغ أششده » وكاد يستوي ٠‏ 


لم يكتف السيخ بالأساليب العادية لدى مشائخ الطرق » أو بما ورثه عن 
سلفه ‏ ومنها إقامة حلقات الذكر التى تدعى ( الحضرة ) ولها آداب معلومة 
عند القوم , وربما رأى هذه الاساليب عتيقة » وقديمة بالية د بل جدد أساليب 
الدعوة الى الطريقة » ونسبها الى نفسها فدعا , ( الطريقة العليوية ) أو دعيت 
هكذا تكريما لنشساطه وبراعته . ومن أسساليب تجديده اتخاذه ( الخلوة ) 
وتهيئته فيها الاسباب للمختقى حتى يتوهم رؤية الله بعينيه جهرة ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ أو يرى والديه الهالكين » أو يرى خوارق للعادة ‏ ؛ ومنها 
ناحنس فرق للدعاة لجرل ققد السستافات وضفة ترازات + ماد سيق ذلك 
(7) حاشية صفحة 13 من المصدر المذكور ٠‏ 
(8) شهادة الشيخ ابن قارة فى كتاب الشواهد , ص 18 ٠‏ 
(9) كتاب الشهائد » ص 5 ٠‏ 
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الغخلسوة : 

« هي بيت يدخله من مريديه تارة واحد وأخرى هى ٠٠٠‏ ولا يتتجاوزون 
ينظر اليها آيام اقامته بالخلوة التى يفقد فيها الاكل ولا يغرج منها حتى يشاهد 
(الله) جهرة أو يرى أبويه الهالكين أو شيئا آخر , واذا خرج المريد من الخلوة 
صار محبا للشيخ وأا مخلصا لمريديه عدوا أزرق عن عاداهم (10) ٠‏ 

ومن التنظيم الذى رتبه الشسيخ للمريدين ان يعقدوا اجتماعات تنعقد من 
هؤلاء المريدين شبه جمعية فدائية آونة أو شبه لجنة ننشر الدعوة غالبا ٠‏ 

ففى الحالة الاولى تبحث عمن يستنقص الث لشيخ أو يجرح عواطفة لكى تحل 
به غضبها وتنتقم منه لشيخها » وقد نكررت اعتداءاتها على من لم يؤمن بغوثية 
شيع 5 1 

وفى الحالة الثانية ينتقل بعض أعضائها فى البلدان ويتحدثون عن الشيخ 
وما له من الاسرار » ويشترون بعض أصحاب الذمم الخربة ممن ينتسبون للعلم 
لكى يشهد لششنيخهم ؛ أو يؤلف كتايا باسمة يصطادون به البسطاء ويغرونهم 
بانه عالم كبير بل بجر لا ساحل له (11) ٠‏ 
كناب الشهائد والفتاوى : 

والكاتب يشير بقوله المنتسبين إلى العلم ٠١‏ . بلا شك الى مثل صنع الشيخ 
محمد بن عبد الباري التونسى الدذى أقدم على نشر كتاب باسيمة سنماة د الشهائد 
والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ العلارى » وطبعة فى المطبعسة 
التونسية , وجعله ردا مباشرا على رسالة الشيغ عبد الحميد بن باديس التى 
عنوانها ه جواب سؤال عن سوء مقال » والتى قرظها كبار علماء تونس والجزائر 
والمغرب » وضللوا من نجرأ على مقام النبوة » واساء الادب مع من أمرنا دتعز بزه 
وتوقيره وحبه عليه الصلاة والسلام : واعلنوا تصحبحهم لما قال ابن باديس 
وتأبيدهم لموقفه ٠‏ 


(10) جريدة الشهاب عدد 78 يوم الخميس 2 رجب 1345ه ‏ 6 جانفى ٠01927‏ 
(11) المصدر السابق ٠‏ 
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كما كان ذلك الكتاب ردا على حملة صحفية كاشفة لما تعلنه طائفة العليوية 
خصوصا وبعض رجال الطرق الصوفية عموما من أقوال أو أعمال منافية 
للشربعة الاسلامية مصادمة لها وما تتركه فى الامة من آثار سيئة دينية 
واجتماعية ٠‏ 

وقد زعزعت هذه الحملات  :‏ برسالة ابن باديس » وبمقالات أصحاسسه 
من المصلحين ودروسسهم ‏ زعزعت نفوذهم وهددت أركان بنيانهم » وتحرجوا 
منها » أيما حرج » وزرعت السك فى عقائدهم وفى شخصية وأقوال وأعمال 
شيخهم . وكان قبل هذه الحملة قد انتشر نفوذهم أنتشارا عظيما فامتد الى 
المغرب والى تونس ٠»‏ واجتاز البحر الى فرنسا وبريطانيا » وكادت الطريقة 
العليوية ( تبتلع ) غيرها من بقية الطرق الصوفية وتعفى على آثارها بفضل 
تنظيمها ونشاط دعاتها , ودماء شيخها ٠‏ 

لم يكن مؤلف كتابٍ الشهائد والفتاوى من علماء تونس البارزين وكتابها 
المسهورين » لهذا لم يعتمد على الرد العلمى » ومقارعة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان , وانما عدل الى التماس ششهادات رسمية مستخرجة من المحاككم 
الشرعية بوثائقها وتسجيلاتها ودفع أجورما كما فعل لا التمس شهادة محكمة 
مستغانم الرسمية ٠‏ 

وقد ختمت الشهادة بقول الموثق التقليدى « شهد به من علمه وتحققسه 
بتاريخ السابع عشر جانفى سنة 1924 م »2 اجرته بترجمته أحد عشر فرنكا 
وخمسة وعشرون سانتيما وواجب السطور ثلاثة فرنك وأثنا عشر سانتيما 
قبض الكل تحت عدد 308 بادارة الدومين بمستغانم يوم 18 جانفى 1924 م ,2 
3 الغ (12) ٠»‏ 

وهكذا فليكن الرد وليجدد أسلوب النقد ! 

لقد اكتفى صاحب الكتاب بتوجيه اسئثلة يوجهها الى اشخاص معينسين 
ويتلقى اجوبتها ثم يسجلها كما تقدم ٠‏ من هذه الاسئلة ما وحسه الى. مفتى 
مستفانم يقول فيها : هل اتضح عندكم من سيرة الشيخ ما يخل بالشقسرع 


(12) كتاب الشهائد » ص 11 ٠‏ 


16 


الشريف ؟ وهل هو عندكم ممن يعضد السنة والجماعة ؟ وهل ما جرى على لسانه 
من الشطحات كان مسبوقا بمثلها ؟ وهل ما أعتاده اتباعه من الرقص بالذكر 
والتغنى بالاشعار عو عندكم مما لا شببهة فيه ؟ (13) ٠‏ 

وقد كان الذين وجهت اليهم الاسئلة فاجابوا! » وشاركوأ بأجوبتهسم فى 
تأليف هذا الكتاب اما علماء موظفين » متصلين بالادارة الفرنسية خاضعين 
لنفرذها ؛ معرضين لسطوتها وانتقامها ب وأعظم بارهابها وانتقامها فى تلك 
الايام ‏ ! ( 1924 1925 م ) ء من قضاة ومدرسين ورجال الافتاء » واما أجانب 
عن الموضوع ليسوا من أهل العلم ولا يدعونه كنواب المجلس وأعضاء البلديات 
ورؤساء القبائل » واما علماء منسبين الى العلم خاملا ذكرهم مجهولة أسسماؤهم 
فى المغرب أو فى تونس أو فى بمض جهات الجزائر ٠‏ 

ومن الملاحظات التى لابد أن تلفت الانتباه ان « المؤلف » وجه أسئلته الى 
قاضى تلمسان الشيخ شعيب رحمه الله » وكان هذا الشيخ ممن قرظ رسالة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس وعلق عليها » فتحرج موقفه » ولم يربدا من قوله 
يخاطب سائله التونسى ( لما عزمت عنى الجواب حصل لى ألم اضنانى فامليت 
على ولدى هذه الكلمات ٠٠٠‏ وهى أننى اكتفيت بجواب الشيخين المفتيين 0.. 
حيث انى كننتعازما على القول فيها بمثل ما قالاء ولانهما ادرى منى بحاله 6٠0‏ 
ويبعنى بالشيخين : عبد القادر بن قاره مصطفى مفتى مستغانم وضواحيها , 
ومحمد ابن الحاج علال مفتى تلمسان ونواحيها ويقول : ( لكون الأول ببلده 
ومصره », والثانى عاشره مدة سبعة وعشرين عاما . (*) ٠‏ 

وهذا تملص واضح من الشيخ شعيب ينجو به من مخالب فن أراد به سوءا 
اذا لم يجب » ولا يوقعه فى تناقض مع تقريظه لرسالة أبن بأديس وبتعليقه 


اسلوب أجدى فى المقاومة : 
ولم يغن هذا الكتاب عن أصحابه شيئًا فى دفم الاثر الكبير الذى تركته 
رسالة ( جواب سؤال عن سرء مقال ) على موقفهم وموقف شيخهم خصوصا وقد 


(13) المضدر المذكور ص 12 . 
(*) كتانب الشهائد . ص 28 ٠‏ 
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دعمت من قبل اشهر علماء تونس والجزائر والمغرب الذين اطلعوا على ما جاء 
فيها واقروه وأيدوه وضللوا صاحب الشطحة الصوفية بذلكم الشعر السخيف 
البارد كما وصفه قاضى الجماعة بتونس الشيخ محمد الصادق النيفر ٠‏ ومن 
نشر الرسالة واشتهارها توالت الهجمات الصادقة العنيفة على أقوال وأعمال 
القوم المنتسبين الى الصوفية » عندنا » وكشف أعرهم , وانهم لا يمثلون طرريق 
الصوفية كما هى سيرة اقطابهم لم ينفع هذا الكتاب ٠‏ ولا مقالات صحيفتهم 
( لسان الدين ) ولا تقلب جريدة ( النجاح ) ووقوف أصحابها فى جانبهم 2 
خاضعين لاساليب الترغيب والترهيب معلنين توبتهم من موقف لهم سبق فى 
نشر بعض مقالات المصلحيل ٠‏ 

لهذا قرروا أن يردوا على المصلحين بأسلوب آخر يملكون وسائله ويتقنون 
فنونه , هو أسلوب العنف ومحاولة الفتك بهم ٠‏ كما وقع مع الاستاذ 
ابن باديس رحمه الله ومع كاتم سيره السيد أحمد بوشمال ٠‏ 


مقاتل العليويين والبتدعين : 

كان من مقاتل خصوم الإصلاح عبادة الله ( بالرقص ) » وما بقع فيها من 
( الحضرة ) », وإعلان الشطحات من أقوال تؤذى الله ورسوله كالقول بالحلول», 
ووحدة الوجود . واتهام النبىء صلى الله عليه وسلم بالدلال والترفع عليهم ,» 
ودعونه الى المحاكمة أعام الله كما تضمنتها الابيات التى إنتقدها ابن باديس 
وأخيرا الالتتحاء الى العنئف والاقدام على محاولة الاغتيال لخصو مهم . 
الحضرة ‏ عبادة الله بالرقص : 

هذا ما كان ينكره حزب الاصلاح على الطرقيين عموما وقد التزمه العليويون 
ودافعوا عنه ووضعوا له آدابا واسماء . ورفعوا سنئدهة الى الصحابة رضوان الله 
عنهم » واستشهدوا بأحاديث لا يعترف بها المختصون من رجال الحديث ولا تصح 
عندهم ولا تستحسن . يقول الشيخ عبد القادر بن قاره مصطفى مفتى مستغانم 


فى جواب سؤال نصه : هل ما اعتاده أتباعه من الرقص بالذكر والتغنى 
بالاشعار هو عندكم مما لا شبهة فيه ؟ 
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« الذكر على هذا الوجه هو المعروف عندنا (الحضرة) . وهى اذا كانت 
مستوفية لشروطها وآدابها المعلومة عند القوم ٠٠١‏ سالمة من الموانم الشرعية 
لا شبهة عندنا فيها (14) ٠‏ 1 

والحضرة ( عبارة عن اجتماع الذاكرين لله تعالى على وجه مخصوص وكيفية 
معلومة ٠٠١‏ ) أذكارها دائرة بين الهيللة ( لا اله الا الله ) والاسم الاعظم : ابم 
الحلالة (الله) واسسم الهوية (هو) 2 واسم المتاوهين المعنون عنه باسم الصدر' 
(اه) اقتطافا من اسم (الله) اكتفاء بأوله وآخره ‏ وعدوا ذلك من خواصه ,2 
واسم المتولهين (مو) باسكان الواو سكونا ميتا أو (ى) بلا واو على تدريج 
وترتيب عندهم على حسب حال الذاكرين ٠‏ 
رقص وغناء برفع الى حضرة القدس ! 

ثم يقول وكيفيتها (الحضرة) التحلق والاهتزاز بحركة متزنة مع شىء مان 
السماع للنشقق والتنشيط : وقصدهم بذلك جمع القلوب على طاعة الله , 
واستعمال الجوارج فى طاعة الله عز وجل ٠‏ ودفع الكسل والفتور والنوم 
وجريان المدد بين المجتمعين من القوم 2 وقد جربوا ذلك فوجدوا له خاصة فى 
تنويم القلب وتهييج سلطان الحب والزج بصاحبها فى حضرة القدس والانس 
والقرب ٠‏ وقد قال سسيدى أحمد بن يوسف ٠٠-٠‏ ذكر (الحضرة) أو له لسان 
ووسطه قلب وآخره روح (15) ٠‏ 


افتراء على الصحابة 


يفن انكر النكن ان سملن العرفيه متم (العمرة) يشل قفن السفانة 
والتابعين » ذكروا ان بعض أهل التفسير  :‏ الالوسى ت نقل ان ابن عمر وعروة 
ابن الزبير وجماعة من الصحابة خرجوا يوم اليه المصل لسار كروي الله 
ادال يفي للحن أنا كإلى الله تعالى : ٠‏ يدكرون اللّة قياماً وقعوداً وعلى 
جْنُوبهمٍ » ؟ فقاموا يذكرون الله على أقدامهم (16) » 


(14) ص 16 من كتاب الشهائد ‏ الشهادة الثانية ٠‏ 
(15) ص : 16 و 17 من كتاب الشهائد ‏ الشهادة الثانية ٠‏ 
(16) الشهائد . ص 16 حاشية ٠‏ 
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لو صح النقل والخبر » واستقام عند ارباب الصناعة فليس فيه اذن 
باجتماع القوم ٠‏ والقيام » والجهر ٠‏ والتطريب والتلحين ولروى عنهم بجماعة 
مستفيضة , لو صح لا دل مطلقا على (الحضرة) التى عرفت عن القوم وصورها 
بأمانة قلم الشيخ المفتى , وحدد لها شروطها وآدابها » وعين لها الفاظا ليس فيها 
ما هو من الذكر الشرعى سسوى كلمة ٠‏ لا إله إلا الله » ووضع لها أسماء الهيللة » 
والاسم الاعظم واسم الهوية وهو اسم المتأومين والمعنون عنه باسم الصدر واسم 
المتولهين , أما كلمات ( هو ) و ( [ه ) و (ه ) الخ فانها بأصوات الحيوانات 
العجمى أشبه منها بأصوات العقلاء ٠‏ 


وأما الاهتزاز والرقص فقد احتجوا له بما زعموه مرويا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب ٠٠٠‏ سيو 
المهتزون بذكر الله ٠٠٠‏ يضم الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا » 
ورائحة الوضع تفوح من هذا الكلام ٠‏ ومنذ عهد السلف كان من أكبر الوضاعين 


وضع حديث عن أبي بكر 
كما احتجوا له بما روى ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تبرع بماله 
كله وجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى التهيؤ لغزوة تبوك ‏ ساأله 
ناذا اقبت لأفك 5 قال > .اشت له اللة ورسوله :+ 
فيذا حذيت رواة الترمتئ :وان داود من امجن السسن + ولكن الوضاعين 
زادوا فيه زيادة وضعوها ولم نرو لا بسند صحيح ولا ضعيف ٠‏ قال الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي : « اختلق بعضهم زيادة فى الحديث ان النبى (ص) 
قال له يا أبا بكر ان الله راض عنك فهل أنت راض عنه ؟ فاسفزه السرور 
والوجد وقام يرقص أمام رسول الله صل الله عليه وسلم قائلا كيف لا أرضى 
عن الله ؟ ثم ذهبوا يجعلون من هذه الزيادة المختلقة دليلا على مشروعية الرقص 
والدوران فى حلق الذكر ٠٠٠‏ فهو دليل مختلق لم يثبت فى حديث صحيح 
ولا ضعيف ان أبا بكر قام يفعل ذلك » وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو لا يقر أحدا على فعل حرام بحضرته ٠‏ 
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ثم قال الدكتور : « فإدخال الرقص ‏ مهما كانت كيفيته فى ذكر الله تعالى 
إقحام لما هو مكروه أو محرم فى عبادة مشروعة ٠٠-٠‏ اضف الى ذلك ما يتليبس 
به حال هؤلاء ( الذاكرين ) من التفوه بأصوات ليست من الفاظ الذكر فى شىء 
وانما همى حمحمات وهمهمات تصعد من حلوقهم ليتكون منها دوى متناسق 
معين ينسجم مع تواقيع المنشدين والمطربين ٠٠١‏ كيف يكون هذا العمل عبادة 
والعبادة ‏ كما نعلم ‏ هى ما شرعه الله تعالى فى كتابه أو سنثئة رسوله لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها » ؟ 

ثم نقل الدكتور عن الإمام عز الدين بن عبد السلام قوله : 

« وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشسبهة لرعونة الإناث », لا يفعلها 
الاراعن أو متصنع كذاب» ٠‏ 

وقال الدكتور : واعلم ان هذا الذى نقوله هو ما أجمع عليه علماء الشريعة 
فى مختلف العصور » انظر كتابه « فقه السيرة » فى كلامه على غمزوة تبوك ٠‏ 
صفحات : 408 409 410 , طبعة جديدة ‏ دار الفكر ب بيروت ٠‏ 

النسبة الصحيحة لذكر الصدر 

ولعل النسبة الصحيحة للذكر الذى عنون له المفتى باسم المتاؤهين ‏ وقال 
عنه أنه (اه) وأنهم فيه « يذكرون الله بصدورهم دون ألسنتهم ويكرون مثل 
السباع » (17) وأنه عندهم « ذكر أهل الحقيقة ٠٠٠‏ وذكر أهل الفراسة 
الصحيحة ٠٠-‏ فاذكر ولا تنكر ومن أنكر فقد أنكر الحق وأهله (18) لعل 
النسبة الصحيحة لهذا النوع من الذكر أنه يهودي المصدر ٠‏ وليس بإسلامي » 
ولا يرتفع الى الصحابة الأبرار الأخيار » ولكن يرتفمع الى التوراة التى شهد الله 
أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا فيها » وحتى على فرض النص فيها فانه منسوخ ما لم 
بحدده شرعنا ٠‏ 

وجزى الله الغفلة أو ( الذكاء الخارق ) لصاحب كتاب الشهائد الذى نقل 
النسب الحقيقي لهذا النوع من الذكر اذ قال وهو يتحدث على المخترعين لهذا 


(17) الشهائد » ص 19 ٠‏ 
(18) الشهائد . ص 18 ٠‏ 
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النوع ويزعم أنهم ألهموا اليه الها ما ثم اقرهم على الهامهم النبىء صلى الله علية 
وسلموالخضر .. قال ما نصه:«قال الاستاذ ومما يشسعرنا بصدق الهامهم ويزيدنا 
استغرابا فى توفقهم للا هنالك هو موافقتهم بتكرير صدوزهم أسيما من اسنماء 
الله تعالى صرحت به التوراة فى سفر الخروج 19 ثم ينقل أن موسى سأل ربه 
عن اسسمه وهو يناجيه فقال « أهيه » ع وانه أمره أن يبلفه الى بنى أسرائيل »2 
وانه أسمة الى آخر الدهر . وبه ذكره الى آخر الاجيال » ونقل عن مختصر 
القاموس أن « يهوه » من أسسماء الله بالعبرية » (20) ٠‏ 

فالواضح أن القضية ليس فيها الهام وتوفق , وانما فيها نسرب أو تقل 
ونسريب والمحققون من علماء السنة وغيرهم أن أغلب طقوس القوم جاءت من 
مذهب الباطنية » وقد حقق ذلك شيخ المؤرخين عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
ولله الأسماء الحسنى قاذعُوه بها : 

جواب الشيخ المفتى عن الكيفية السابقة فى ( الحضرة ) والذكر بها وانه 
لا شبهة عنده فيها كلام بعيد عن التحقيق , بل يأباه الشرع كل الاباء » وقد 
أجاب عنه جواب أحد اتباع الطريقة الصوفية المنهمكين فى بدعها » وليس جواب 
عالم فى عنقه امانة علمية عليه ان يؤديها , لان ذكر الله سيحاتة ب وهو هما أمر 
الله به المؤمنين فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذأكروا الله ؤكراً كثيرا » 
وقوله فى مدح آأقوام منهم الذاكرون : « والذاكرين الله كثيراً والذّاكسراتٍ » 
لا يكون الا بما يوافق الكتاب والسنة ٠‏ وكل خروج ( عن الذكر الشرعى الى 
ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والاجماع ٠٠0١‏ الذكر الذى لا يوافق قوله 
نعالى : « فاعِلمٌ أنه لا إله إلا الله » . وقوله تعالى : ١‏ الله لا إله إلا هسو الحى 
القيوم » ولا قوله صلى الله عليه وسلم ( أفضل ما قلته أنا والنبيئون من ٠‏ 
قبلي لا إله إلا الله ) وغير ذلك عن الآيات والأحاديث الصحيحة ‏ حرام بإجماع 
الائمة ومردود على فاعله (21) بنص الحديث المتفق عليه ( من أحدث فى امرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد ) وفى رواية لمسلم ( من عبل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)ء 


(19) صفحة 18 ٠‏ 
(20) انظر صفحة 18 (حاشية) + 
(21) الابداع فى مضار الابتداع ء 183 + 
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ومما لا شك فيه ان تحريف اسسماء الله تعالى من أقبح البدع المحرمة , 
فالانسان العادى المحترم لا يحرف أسسمه , ولا يرضى به ء ولا برضى له به ان 
وقع ء وأسسماء الله سبحانه توقيفية مروية عن رسول الله وجاء بها كتاب الله , 
ووصفها بالحسنى وأمر ان يدعى بها : « ولله الأسماء الحسنى فادعلوه بها 
وذروا الذين يُلحدون فى أسمائه » فالوعيد الشديد لمن الحد فى اسمائه تعالى 
بإجماع فى جميع الاوقاتءفهم يذكرون الله ويعبدونه بالسيئاتفيصيرون من الذين 
ضل سيعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئون صنعا (22) ٠‏ 
الرقص عند الذكر فعل اليهود : 

لا سند لهم فى الرقص عند الذكر من كتاب الله ولا من سسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا من فعل السلف الصالح فى خير القرون » وقد حقق 
العلماء سند فعل الراقصين عند الذكر ٠‏ قال ابن الحاج فى المدخل ٠‏ 

( واما الرقص والتواجد فاول من أحدثه أصحاب السامري ٠‏ لا اتخذ لهم 
عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون ٠‏ فهو دين الكفار 
وعاد العجل (23) ٠‏ ونقل القرطبي عن الامام الطرسوسي انه سئل عن قوم 
فى مكان يقرأون شيئا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون 
ويضربون بالدف والشبابة » هل الحضور معهم حلال أم لا ؟ فأجاب : ( مذهب 
السادة الصوفية ان هذا بطالة وضلالة ء وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وامًا الرقص والتواجد فاول من أحدئه 
أصحابٍ السامري ٠٠0١‏ وانما كان مجلس النبىء صلى الله عليه وسلم مسع 
أصحابه كانما على رؤوسهم الطير من الوقار ٠‏ فينبغي للسلطان ونوابه ان 
يمنعوهم عن الحضور فى المساجد وغيرها . ولا يجل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن بحضر معهم ولا أن يعينهم على باطلهم » هذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم من أئمة المسلميل (24) ٠‏ 


٠ 18“ . الابداع‎ )22( 
٠ 190 . الابداع‎ )23( 
٠ 190 ., الابداع‎ )24( 
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وقد يزين الشيطان لهم أعمالهم فيتوهمون انهم بالرقص والاهتزاز والغناء 
والسماع قد فتحت لهم الأبواب ( حضرة القدس ) ووصلوا ونالوا الكرامة 
والرضى ٠‏ ويعجبنى ما أجاب به إمام العارفين أبو على الروذ بادي لما سئل عمن 
يسمع الملاهي ويقول هى لي حلال لانني قد وصلت الى درجة لا يؤثر في اختلافث 


الاحوال»فقال رضى الله عنه : « نعم قد وصل »ء ولكن إلى سقر » (25) . 
الفصل الثشانى : 
القول بالحلول ووحدة الوجود : 

من أشد ما انكر على العليويين وشيخهم » ووقع من أجله الصدام بينهم وبين 
خصومهم وسالت فيه أودية من المداد فى الصحف والكتب والمجلات ‏ القول 
بالحلول . ووحدة الوجود , وهذا القول ليس من مخترعاتهم ٠‏ وابتكاراتهم , 
أخذت به جماعة من ( المتصوفة ) المتأخرين كما صرح به ابن خلدون فى مقدمته 
وتعرضوا لنقمتهم وتكفيرهم ٠‏ 

وفحوى هذا المذهب : ( أن المولى جل وعلا متحد بمخلوقاته ) . 

قال ابن ختذوق: 2( وهذا الإتشادت هو الحول الذى تدمية المضارى فق 
المسيح عليه السلام 0 وهو أغرب لانه حلول قديم فى محدث أو اتحاده به, 
وهو أيضا عين ما تقوله الامامية من الشيعة فى الائمة (26) ويكفيه شناعة ان 
يكون مذهبا للنصارى الذين كفرهم القرآن بهذا القول » وهو هذهب للشيعة 
القديم كائنة فى الملحدثات محسوسيها .ومعقولها » متحدة بها من المتصورين 6 
وعى كلها مظاهر له , وهو القائم عليها » أى المقدم لوجودها ؛ بمعنى لولاه 
لكانت عدما (27) ٠‏ 


(25) الاسداع , 191 ٠‏ 
(27) انظر الفصل المذكور فى المقدمة . 


أها الطريقة الثانية فهى القول بوحدة الوجودء ونفى الغيرية بين القديم وبين 
المخلوقات فى الذات والوجود والصفات وقالوا : «٠‏ لا وجود ‏ بالحقيقة الا 
للقديم لا فى الظاهر ولا فى الباطن » (28) , وبعد بسط ومحاولة شرح لهذا 
المذهب قال : « وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم فى كشف الوجود 
وترنيب حقائقه فاتى بالافمض فالاغمض بالنسية إلى أهل النظم والاصطلاحات 
والعلوم (29) ٠‏ 


اثر الرافضية : 

ثم حقق ابن خلدون أن متأخرى الصوفية ققد خالطوا الرافضية واخذوا 
عنهم مذهبهم وأقوالهم ٠‏ ثم ان هؤلاء المتاخرين من الصوفية والمتكلمين فى 
الكشف وفيما وراء الحس توغلوا فى ذلك فذهب الكثير منهم الى الحلول 
والوؤحدة كنا اشرنا وعلاوا الصيسكك "مه عثل؟ العروق :وقيرء تيع ابن عونق 
( يعنى محيى الدين بن عربى الحاتمى المتصوف وهو غير أبى بكر بن العربى 
اعام اغلق السدة رمف كنا اسكان القراق وقر» )بز نوين حسمن تلاهنا 
ثم ابن العفيف وابن الفارض والنجم الاسرائلق ( تامل الامرائق 1) فى 
قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للاسماعلية المتاخرين من الرافضة الدائنين 
بالحلول والهية الائمة مذهبا لم يعرف لاولهم (30) ٠‏ يعنى المتقدمين من أمل 
التصوف المصرحين بالتزام كتاب الله وسنة رسول الله فى عقائدهم وعاداتهم ٠‏ 

وقد اسستند المصلحون فى الزام العليويين وشيخهم وبعض المتصوفة 
المعاصرين بمذهب الحلول على أقوال رويت عنهم ٠‏ ونسبت اليهم 2» وروجت 
باسمائهم طبعا ونشرا فلم ينكروها . ولم يتبرأوا منها , واذا وود فيها ما ينكر 
ويخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهوا اليه 
نتشاراهعوت أن كانت علبي الشحة ب قوليع '+ياثة سنطدة :من السعظات :القن 
تقال في الغيبوبة عن الوجود ٠‏ 


(28) أانظر صفحة 891 ٠‏ 
(29) المقدمة » صفحة 872 ٠‏ 
(80) المقدمة بجث التصوف » 
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انكار الفقهاء وأهل الفتيا : 
المناخرين فى هذه المقالات وأمثالها » وشملوا بالنكير سائر ما وقم لهم فى 
1ت الكلام على الملحاهدات وما بحصل من الاذواق والمواحد ومحاسسية 
النفس على الاعمال لتحصل تلك الاذواق التى تصبر مقاما ويترقى 
منه الى غيره ٠‏ 
2 الكلام فى الكسف والحقيقة المدركة من عالم الغيب ٠٠٠0‏ 
3 التصرفات فى العوالم والاكوان بأنواع الكرامات ٠‏ 
4 . الفاظ موهمة الظاهر صدرت من كثير من أثمة القوم يعبرون عنها فى 
ومتاول (31) وقد فصل الكلام فى ذلك بعض التفصيل فليراجم , 
ولكن يهمنا أكثر القسم الأخير ومحو : 
الشطحات متى يوّاخذ عليها ومتى لا ؟ 
أطلقوا لفظ الشطحات ‏ فى اصطلاحهم ‏ على الألفاظ الموهمة المسكلة 
اذا صدرت من احدهم ؟ فرقوا بين ان تنصدر منه وهو فى حالة اليقظة وكمال 
الوعى وبين ما اذا كان فى حال الحذب وغيبة عن الحسء وفى هذا فرقوا بين 
من اشتهر بالفضل وأتى بمخرج وبين من لم يشتهر بذلك أو لم يأت بمخرج »2 
٠٠‏ الانصاف ‏ فى شأن القوم ‏ انهم أهل غيبة عن الحس والوارداث 
تملكهم حتى ينطقوا عندضا بها لا يقصدونه 2 وصاحب الغيبة تمير مخاطب 
والمحبور معذور فمن علم فنهم فضله واقتداوّه حمل على القصد الحميل من هذا 
لم يتبين لنا ما يحمله على تأويل كلامه ٠‏ 


(31) المقدمة ,» صفحة 880 ٠‏ 
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واما من تكلم بمثلها وهو حاضر فى حسه لم يملكه الحال فمؤاخذ أيضا ء 
مالك لحاله (32) ٠‏ 
الفصل الثالث : 


أخذ العليويون بمذهب متاخرى الصوفية ولم يكتفو! برواية ( شطحات ) 
من سسيقهم » ولكن شيخهم نشر ديوانا شحنه بالالفاظ الموهمة التى لا يمكن 
سكوت الفقهاء ولا أهل الفتوى عليها » وهذا ما فعله الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس فى رسالته ( جواب سؤال عن سوء مقال ) وقد انتقى من ذلك 
( شطحة ) تناولت مقام النبى صلى الله عليه وسلم » وقدم اليه سؤال بشانها 
فتردد أولا فى الجواب عنه ثم عزم وصمم فرد ‏ بالحجة والبرهان ‏ ورفض 
إن يقدم مسلم صحيح الايمان على ما أقدم عليه صاحب الشطحة ونصحه 
واتباعه بالتزام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم » وكان ذلك 
عام 1340 ه (1922 م) ؛ وقد نشرت هذه الرسالة فى مكان آخر من هذا 
المؤلف ٠‏ 

ولا انقا المنتقد ثم الشهاب عام 1343 ه (1925 م) توالت هجماته وهجمات 
الكتاب المصلحين على تصرفات هؤلاء المتأخرين من الصوفية المعاصرين وععلى 
عبادتهم الله بالرقص وعلى النطق بمثل هذه الشطحات وترويجها فى الكتب 
وتقبلين الصسةن) السين شدعك السرل. ووعنة الرحو :وعد متهم 
السياسية واتصالهم بالمستعمرين » وتارة برجال المسيحية أو بالمبتدعين مثل 
القديانيين ٠‏ 
( الشهاب ) بهاجم الرقصات والشطحات : 

كان الشهاب ‏ بعد المنتقد # لسان حال الفقهاء وأهل الفتيا فى عصره ومصره 
فلم يكن ليقر ذكر الله بالحضرة », أو بالرقص والسماع والشطحات التى 


(32) المقدمة : فى الكلام على التصوف ٠‏ والحلاج هو الحسين بن منصور امام 
القول بالحلول » وقد حوكم وشهد عليه أقرب الناس اليه وحكم باعدامه وكان 
فيمن أدانه. صوفية حضروا محاكمتة وحكميوا عليه ٠»‏ 
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تصدر فى الغيبوبة ‏ كما يزعم ثم تنشر وتطبع وتروج » وكان يكتب فى 
الشهاب فطاخل العلماء والكتاب المفكرين وخصوصا من أهل الجزائر والمغرب 
الاقصى,ولم تكن لاهل المغرب ‏ آنذاك ‏ صحيفة حرة يتنفسوزفيها فاتخذوامن 
الشهاب متنفسا لهم ؛ وكان بالمغرب من هؤّلاء الصوفية المتاخرين » ومن أهل 
الحضرة أو ( العمارة ) الذاكرين الله بالرقصات والشطحات مثل (ما) بالجزائر 
أو أكثر وأخطر , والطريقة الدرقاوية منتشرة فيه 2 وشرعت العليوية تنتشر 
به ه ومن أشد الهجمات على هؤلاء الذاكرين (الغنائين) ما نشر فى الشهاب 
العدد 6 بامضاء ( مسلم غيور ) من فاسس , ولا شك أنه أحد علماء القرويين 
الفحول نشير اليه فيما يأتى » فلما وقم الاعتداء على ابن باديس ترك أثره 
كبيرا فى المغرب الاقصى ٠‏ 

ومن الملاحظ أن خبر الاعتداء الواقع على شخصية الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس وارادة الفتك به ليلة 89 جمادى الآخرة 1343 ه الموافق 14 ديسمبر 
6 م نشر بنفس هذا العدد الصادر فى 18 جمادى الآخرة الموافق 23 
ديسمبر 1926 ٠‏ 
القوم فى الحضسرة : 

وقد جاء فى المقال ‏ وما تبعه » ذكر حركاتهم وأقوالهم فى شطحاتهم مما 
يثبت عليهم الحلول ووحدة الوجود والتصرف فى الكون مما لو أخذ على ظاهره 
لكانوا مرتدين لا يعفيهم من الارتداد أحد علماء المسلمين ٠‏ 
قال: 

و لعلك تتساءل أيها القارىء الكريم ‏ ما قصدهم بهذه الشطحاث ؟ وما 
معنى تسميتها بالحضرة ربما كان قصدهم الاولى من ابتداعها ترويح النفس 
من عناء العبادة وطول المراقبة والمشاهدة ومشقة الجهاد الاكبر جهاد النفس , 
ولو وقفوا عند هذا الحد لخف الامر وهان وقلنا كما قال الغزالى ( الرقص 
حماقة بين الكتفين لا تزول الا بالتعب ) لعل القوم اجتهدوا فاخطأوا ب وسبحان 
من لا يجوز عليه الخطأ وهذه معصية كبرى أتوها بجهالة « وكان أمرُ الله 
قدر مقدوراً » عسى الله ان يرحمهم وان تابوا يتب الله عليهم » ٠‏ 
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ه ولكن هيهات مميهات ! أنى لك بالتماس الاعذار لهؤلاء ٠٠٠‏ القوم يرفعون 
عقيرتهم حتى تشق عنان السماء » صباح مساء ٠‏ ان لهم فى تلك السوبعات 
أوقانا مع الله عندهم فيها المراقبة والمشاهدة والخلوة والجلوة » فيها يفتح 
الله لهم البصائر والابصار » وتخرق لهم الحجب والاستار » تكشف لهم 
المعارف والاسرار , ويخلعون العذار , عن عالم الفناء والاغيار , الى عالم الشهود 
والوجود المطلق ! 

هنالك تنجلى لهم الحقائق ٠‏ وتنجل لهم الدقائق الخفية والرقائق . وتدار 
عليهم الكؤوس » ابهى من الششموس . وتسفر لهم ليلى عن وجهها اللثام , 
وتحط عن محاسين محياعا الخمار » وقد انقطم الغير . وزال البين وامتزحت 
الذاكقن الدلن . والشهات بالسفاف + 
وقال قائلهم : 

عجبا كيف ينافيتى البقا وإارى قت الى 
ووجودى كل شلىء سبقا ليس لى تثانلى 
وقتال.: 


فلم يبق عابد ومعبود ومحب ومحبوب 


والذى أصواه حقا لم يز ل ذاتسى وعينى 


فانظروتنى تبصروه انه والل هه اتتى 
ليس مسن يهسوى سواه فى طريق الحب محبة 
وقستجنال:.: 

فما ثم من شىء سوى الله فى الورى قما ثم مسموع وما ثم سيامع 
وما الخلق فى التمثال الا كثلجة وانت لها الماء الذى هو تابع 


سقونى وقالوا لا تفن ولو سقوا حمال حنين ما سقونى لغنت 


تغنوا فبه بليل وسلمى 5 وعزة و نعمى 2 وحلالهم المدام 5 وطاب لهم الحال 
والمقام واتحدث الانية بالهوية » ورفعت عنهم سمبة التكاليف الشرعية : 


كذلك أرواح المحبين يا فتمى2 تهززها الاشواق للعالم الاسنى 
فلا تلم السكران فى حال سكره فقد رفم التكليف فى سكرنا عنا 


150 


ومما زاد فى طين افكهم بلة وفى طنبور عويلهم نغمة انهم الحقوها ‏ يعنى 
الحضرة - بالعبادات » ففرضوا لها أركانا وواجبات وسئنا ومستحبات ,2 
وشروطا لم ياذن الله بها » بل ارتقوا عن ذلك درجات ٠‏ ففضلوها على كثير 
من العبادات » ففى كلام بعض شيو خهم ( عمارة واحدة أفضل من عبادة خمسية 
وثلاثين سنة ) وفى رواية لغيره ه تعدل عبادة سبعين سنة » وانهم يجدون 
قلبهم فيها مع الله أكثر مما يجدونه فى الصلاة والصيام » اذ هذه انما شرعت 
للعوام ! عياذابك ‏ اللهم ‏ من هذا الكلام » فانه مخالف لشريعة الاسلام » 
وتنقيص للرسل الكرام » وتثبيط للناس عن ذكر الله وعن الصلاة » فهم 
بعمارتهم هذه ٠‏ كالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين » 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان أردنا الا الحسنى والله 
يشهد انهم لكاذبون لا تقم معهم أبدا » ولا تغترر بزخرف قولهم ويهرجة عملهم 
فان وراء الاكمة ما وراءها ٠‏ اه 

هذا نص بعض ما جاء فى مقال المسلم الغيور » وظاهر كل (شسطحة) مما 
جاء فيه من الشعر يردى صاحبها : 

الاولى يزعم فيها هذا (المجذوب) انه هو نفس الاله لا ينافيه ‏ كمحلوق ب 
البقاء . وهو كاله سبق وجوده كل شىء وليس له ثان ٠‏ 

الثانية هى نفس قول الحلاج الذى حكم الفقهاء بقتله : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا فكلانا قد سكنا بدنا 

فناذا اسقنى ايشسزتة - “واذا اتمسركنه. اصضعرتها 
وفى أبيات أخرى يقول : 
فلا علم الا من بحار وردتها ولا بقل الاا من صحيح روايتى 
وشاهدت ما فوق السموات كلها كذا العرش والكرسي فى طي قبضتى 
وامرى أمر الله ان قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي ! 
الله سبحانه وحده من بقبضته الكون كله كما قال : , وما قدَرُوا اللنَّهَ حقّ 
قدره والأرضٌ جميعاً.قبّضَئُهِ يوم القيامة والسمواث مطويات” بيمينه سبحانه 
وتعالى عما يشركون » ونحن نقول : ( سبحاتك اللهم ربنا وتعاليت عما يقول 
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شيخ الطريقة هذا ) فقد جعل نفسه ذاتك وادعى ما هو لك وحدك وزعم انه 


يقول للشىء ( كن فيكون ) ٠‏ 


وما علمنا إن صنما مما عبد من دون الله أسند لنفسه أو اسند له من 
يعبده من دون الله مثل ما قال عن نفسه هذا ( الصنم ) السخيف وحتى الذى 
قال : ( أنا ربكم الاعلى ) لم يسند الى نفسه مثل هذا ٠‏ 


وقد نقل أيضا عن ( فتوح الغيب ) قريبا من هذا مثل قوله : 


ويسمع تسبيح الصوامت مسمعى 
وأعلم ما قد كان فى زمن مضى 
ولو خطرت فى أسود الليل نملة 
أعد الفحرئ رملا مثاقيل ذرة 
وكل هدى فى العالمين فانه 
وبيتى سقف العرش حاشاى ليس لى 


وكل معاش الخلق تجريه راحتى 


وانى لاسرار الصدور اطالع 
وحالا. وآرى ما أفاد مضارع 
على صخرة صماء أنى أطالع 
واحصى عديد القطر وهى هوامع 
هداى ومالى فى الوجود منازع 
مكان ومن فيضى خلقن المواضع 


لراحتهم جودا ولست أصائع 


قول مثل هذا ان صدر من مخلوق فاهون ما يلحقه أن يوضح فى مرستان , 
ولكنه اعتقاد فاسد لأصحاب وحدة الوجود والحلول انهم ( آلهة ) يتصرفون 
فى الكون ! واذا سئلوا عنها قالوا : ( حي شطحات ) ! 


الفصل الرابم : 
هل للشيخ ابن عليوة شطحات ؟ 


اعترف الشيخ أحمد بن عليوة واتباعه أنه له شطحات وانه تعتريه الحال 
النى تصدر عنها مثل هذه الاقوال السابق ذكرها ٠‏ 

جاء هذا الاعتراف مسجلا فى السؤال المقدم الى ابن باديس عن قوله السىء 
فى مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم » واعتذاره ( بعجمة السنة المحبين ) ٠‏ 

وقد فند ابن باديس هذا العذر بأدلة شرعية مقنعة فى الفصل الثالث 


من رده » 
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كما سجل السيد اسماعيل مامى ‏ فى دفاعه عن ابن عليوة ‏ اعتراف 
الشيخ واتباعه بهذه الشطحة ٠‏ ونقله عن الشيخ مباشرة من مشافهة له, 
ونشره فى جريدة النجاح وعنها نقله ( كتاب الشهائد ) فى صفحة 56 ٠‏ 
يقول اسماعيل مامى - حسب نقل الكتاب المذكور ب : 

وبعد ها سكت الشيخ سألته عن الابيات التى بالديوان وهى : 

أن مت بالشوق منتكد ما عدر ينجيك ؟الخ 
فقال  :‏ يعنى الشيخ العليوى ‏ : لكل شىء سبب » وسبب تلك الابيات 
أنى كنت ذات يوم فى اشتياق عظيم للنبى صبى الله عليه وسلم ٠‏ وفى حال 
غير ما تشاهد منى الآن , فأخذتنى سنة من النوم فرأيت كانى أخاطب النبى 
صل الله عليه وسلم بتلك الابيات » وهو فى تدلل وترفع عنى وانا فى احتقار 
وتذلل له فلما انتبهت رسمتها فى « كنشى » ثم حكيت القصة لرفيق كان 
مرافقا لى » فقال : لا باس باثباتها فى الديوان والنص عليه ٠١‏ الخ 

فهذا اعتراف صريح » وان كان فيه خلط بين رؤية المنام التى يتفق الجميع 
على سقوط الملام عنه لو أساء فيه القول , وبين حالة الجذب والغيبوبة عن 
الحس التى تصدر فيها الشطحات كما عرفها اربابها ٠‏ 

رقن هده الرواية اعترافن اإقتداعة اخرى عى :لدعي اولضن 1 “لو :نواد فى 
الديوان فى جملة الابيات » وعى قوله لصاحب ( النجاح ) عن النبى صلى الله 
عليه وسلم « وهو فى ندلل وترفع عنى » وانا فى احتقار وتذلل له » فهذا 
أخطر من كل ما جاء فى الابيات المنتقدة من ابن باديس » فما كان يليق ان 
بنسب مثل هذه الاوصاف لرسول اللعر اه 0 وام وهو الذى أدبه 
ربه فاحسن تأديبه ٠‏ فقال : « واخفض حناحك كن اتبعك من الؤمنين » ٠‏ ثم 
شهد له بقوله : ٠‏ وإنك لَعْلَ خُلقَ عظيم » ٠‏ وقوله : ١‏ لقد جاءكم رسولٌ من 
انفسكم عزبرٌ عليه ما عت حريص عليكم » بالؤمنين رؤوف دحيم » فكيف 
يوصف بالتدلل والترفع أو بقبول من تقدم اليه ه فى احتقار وتذلل » ٠‏ 

وفى القصيدة الموجودة فى الديوان اليوم ما يقارب ما روى عنه مشسافهة 
فى سسوء الادب اذ يقول : 

حتى رأيتك يا سيد أحمد » الله يجازيك * 
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غميرانك باقى شارد ‏ خائ ف لا نوذيك! 

فهل يصح أن يقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه شارد » ؟ وهو 
النافر الفزع من مطاردة , والشريد الطريد . هل يصح أن يقال فيه «١‏ خائف » 
وهو الذى لا يخاف الا من الله » فهو الآمن المطمئن بالله » ولما رأى صاحبه فى 
القاق نوين الورصو :افر كين "اق بات القاوت فال له وهو قن كلف البداق د 
« لا تحزن ان الله معنا» ٠.‏ 


رواية لسان الدين : 


وقد نقل صاحب كتاب ( الشهائد والفتاوى ) عنها وهى صحيفة العليويين 
الرسمية رواية مؤيدة لرواية اسماعيل مامى فقال : « يشية هذا ما ذكرته 
جريدة لسان الدين بعددها الثالث قالت : 

« أن هذه المسألة جرت فى النوم ‏ مع النبى صلى الله عليه وسلم فقام 
على اثر رؤياه فى الليلة نفسها فسبكِ المحاورة لعموم ألفاظها حسسسما صدرت 
فى النوم » وقصته مشهورة بين خواص أتباعة وعليه فهل يكون صدور شبه 
هذا الذى بغير اختيار وفى النوم أيضا ‏ معدودا من قبيل الاساءة ؟ اللهم 
الا اذا كان من قبيل نشيره أو عدم التنبيه عليه ٠‏ وبالجملة ان العمد فى هانه 
الشهائد 56 57 ) ٠‏ 

فهاتان الروايتان تنثبت كلتاهما ‏ اعتراف الشيخ _اتباعه بوقوع هذا 
الخطاب منه ٠‏ والاعتذار عنه بالنوم يفنده تسجيله له بنفسه بعد يقظته قم 
طبعه ونشره وتوزيعه » ويخرج المسألة من حال الغياب عن الحس الى حال 
اليقظة والعمد ٠‏ ورواية لسان الدين صربحة فى ذلك إذ تقول : « فقام على 
اثر رؤياه فى الليلة نفسها فسبك المحاورة بعموم ألفاظها حسبما وقعت فى 
النوم ه ٠‏ فهل صدر منه هذا السبك وهو حاضر الحس أم كان عنه غائيا ؟ 


رواية ثالشة للشيخ الوارزقي. 
ويؤيد الروايتين السابقتينٍ ‏ ان كانتا فى حاجة للتدعيم ‏ بما نقله 
الشيخ حسن. الوارزقى وهو صحفى مستقل بقسنطينة لم يكن على وفاق 
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مع حزب الاصلاح ولا مع كتابهم » بل كان فى السياسة مناوئا لهم عن 
الشيخ ابن عليوة نفسه بعد مشافهته ,» ونشره فى الشهاب الصادر فى 5 رجب 
6 هه ( 29 دسسمبر 7 م ) قال : 
ه يقول شيخ العليويين مجيبا منتقديه من العلماء والمفكرين ان لكلامى 
وكذلك قولى عن نفسى : أنا لسست انسان (كذا) ولا جان ٠٠‏ كلام قلته 
وأنا فى عالم آخر غير هذه الحال . واذ ذاك كنت غائبا لا أفرق بين الابيض 
والاسود . ولو وصل هؤلاء المنتقدون الى مثل ذلك لفاهوا بأكثر مما فهت به , 
وهم معذرون ولكنهم لا شعرون ٠‏ 
هذا كلام مقتطف من مقال طويل نشرته جريدة الشهاب وقدمت له بمقدمة 
حاء فمها : 
تعر فهم الامة ويجب على الكاتبين عنهم ان يتحروا تمام الصدق والنزاهة وبحب 
ان يتلقوا الآراء المختلفة فيهم بالصدر الواسع والخلق الرحيب هذا ما نصدر 
به هاته المقالة وللشيخ العليوى وشخصيته ورأيه منا غاية الاحترام ) ٠‏ الى 
وقد رضى العليويون عن المقال وحمدوا جريدة الشهاب وشكرت صحيفتهم 
( البلاغ الجزائرى ) قول الشهاب : 
الشهاب بأن : ( من لا يحترم الرجال ليس برجل ولكن لا يفهم من احترام 
الشخص تسليم رايه ولا احتزام الرأى عدم المناقشة فيه بل من اعتبار الشخص 
الادلة والبراهين ) ٠‏ 
ثم قال : « وقد كنا نشرنا ٠٠٠‏ ما هو محل رضا وقبول وما هو محل 
فهذه الروايات كلها تدل على اعتراف الشسيخ واتباعه بوقوع ( شطحات ) 
صدرت منه وفيها ما لا يقبل من الشخص وهو فى حال الصحو فاعتذروا عنها 
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لكنا تقول : ها دام القول قد كتب. واطلع القائل عليه بعد كتابتة عنه أو 
كتبه بنفسة ثم طبع ونشر وراج وأقره من قاله فقد انتقلت حاله من ( المحو ) 
والغيبوبة الى الصحو واليقظة فاصبح مسؤولا عليه فلا يصدق تعريف 
( الشطحة ) عليه كما نقله ابن خلدون ولا يندرج ابن عليوة فى درجة من 
يعفى عن المحاسبة ويتجاوز عنه ٠‏ ثم من يسلم له على فرض آأنها شطحات - 
بأنه من ذوى الفضل المعفو عنه عند العلماء ؟ ثم نقول له : مل جاء عن كل 
شطحة مما صدر عنه بمخرج صحيح وتأويل مقبول ؟ كما جاء ابن عربى 
الحاتمى لصديقه الذى انتقد عليه قوله فى مخاطبة ربه : 


يامين يرانى ولا أراه كم ذا أراه ولا يرانتى ! 


بقوله مرانجلا : 
با من يبرانى مجسبسرما ولا أرأه حسمب ع تاذلا 
كم ذا أراه وبي لج نا ولا يستراقتى لائللطا!ا 


هيهات ان يجد لكل ( شطحة مخرجا ) والبرهان فيما يأتى : 
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الفصل الخامس : 
أقوال فظيعة فى جانب الله 
إصرار عجيب على أقوال فاسدة نطيرة 


بعد هذا نقول : لابد أن القارىء الكريم قد تشوف كثيرا لمعرفة بعض هذه 
الاقوال الفظيعه المنسوبة إلى شيخ العليويين أو الى أستاذه وبعض تلاميذه , 
ولقد رأينا ان الشيخ ابن باديس متى سمع من احد رواية عن الشيخ يزعم 
فيها ملازمته السنة, أو استعدادا للتعاون شكل ما . شرط وبالحاح ان يتبرأ 
تن غلاه القئلالات: المنسوبة اليه فى دزؤائه" الزائلع ق الأسواق: وان يسحب من 
السوق نسخه الموجودة ٠‏ فما دام لم يعلن توبته منها والرجوع عنها فهو مصر 
عليها , ولا توبة للمصر على ذنب هو عاكف على اجتراحه ٠‏ 

وقد كان هذا الديوان صدر من صاحبه عام 1339 ى 1920 م اذ طبع لاول 
مرة بتونس بعناية الحسن بن عبد العزيز القادرى . والحاج حسن بن محمد 
الطرابلسى » ثم طبع بدمشق عام 1349 ه 1931 م باشراف محمد بن عبد 
الرحمن التلمسانى ثم طبع ب بعد وفاة صاحبه وباذن من خليفته الشيخ عدة 
ابن تونس عام 1355 ه 1937 م وطبعة رابعة صدرت منه تحت عنوان : 
( روضة المحبين فى كلام العارفين ) ( صدرت فى فلسطين المحتلة ) ٠‏ 

اما الطبعة الاخيرة ‏ والخامسة ‏ وان كتب عليها الرابعة ب فقد طبعت 
اثناء السنة الماضية 1982 م بمطبعة القوم فى مدينة مستغانم وبامعان النظر 
فى هذا الديوان نجد انه ما يزال يتضمن الدواهى مما نسب الى الشيخ بل 
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زادت الطبعة الاخيرة أن ضمت الى الفيل فيلة ! فقد طبع مع قصائد الشيخ 
قصائد أخرى منسوبة الى أستاذه محمد بن الحبيب البوزيدى ونميرها الى 
تلميذه الشيخ عدة بن تونس وكلها تخرج من مشكاة واحدة » وتتضمن من 
الضلالات ما تكاد تنوء بحمله الجبال ٠‏ فهذا أوضح دليل على الاصرار والعناد 
وهو ما لا يجوز السكوت عنه ٠‏ 

وكنت قد اطلعت منذ بضعة عشر عاما على الطبعة الثانية الصادرة بدمشق 
ثم اطلعت على الطبعة الاخيرة الصادرة بمستغانم فما لاحظت الا حذف الابيات 
التى انتقدها الشيخ عبد الحميد بن باديس فقط ,. مع بقاء القصيدة التى 
وردت فيها ٠‏ 

كما لاحظت ان الديوان وما ألحق به ما يزال مشحونا بالدعاوى الباطنية 
والدعوة اليها » وبأقوال الحلول ٠‏ ووحدة الوجود وبكل ما يؤذى الله ورسوله 
ولا يجوز بحال ان يروج فى مجتمع المسلمين أو يسمح بتلقينه للسالكين ٠‏ 
ثم نيقنت الاصرار من القوم على الدعاوى العريضة بان علمهم علم أهل الحقيقة 
وعلم غيرهم علم أهل الشريعة ٠‏ كان الشريعة ليست حقيقة (1) ٠‏ وانما الحقيقة 
عندهم ب هى أوهام تستند فى معظمها على وساوس الشيطان ؛ ولا شك ان 
من ذلك قول قائلهم « الحب الالهى الفيصل بين أهل الحقيقة وأهل الشريعة 
. الذين يعبدون الله طمعا فى الثواب وخوفا هن العقاب » اما الصوفى فقد خلص 
من دنياه واخراه ولم يبسق له الا مشاهدة جمال المحبوب والتحلى بالاخلاق 
الربانية قولا وعملا وحالا ٠ )2(» ٠٠-٠‏ 

ان هذه الدعوى بديهية البطلان 2 ولا تروج حتى على الصبيان من أمصل 
القرآن » فانه بلزم عليها ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وعباد الرحمن 
المنوه بهم فى آيات الفرقان , والمتهجدين الذين اثنى عليهم الله فى آياته 
ووعدهم جنة رضوان ٠‏ كل هؤلاء ‏ بمقتضى هذه الدعوى الساذجة ‏ ليسوا 
من أمل الحب الالهى ٠‏ لانهم يعبدون الله طمعا فى ثوابه » وخشمية عذابه ! 


(1) فى تفسير قوله تعالى : « قل جاء الحق , وذكر ابن باديس أنه الاسلام 
بعقائده وحججه وقوته وعزتة ونصره . وأن فى الآبة وعدا بالنصر كما أشار 
(2) مقدمة الطبعة الجديدة للديوان » ص 3 ٠‏ 
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نقد حا ل وو "سياه كد واوره تصطاف وما قود غربه مدونواله 
ربه أن يرزقه ولدا ولا بيذره فرداءفاستجاب له ربه ووهب له يحبى وأصلح 
له زوجه ‏ جاء قوله تعالى : « إنهم كانوا ستارعون فى الخَيْرات ويدعوئنا ربا 
ورَهَباً وكانوا لنا خاشعين » ٠‏ 

قدعوانهم لله والدعاء مخ العيادة ب كانت لرغبتهم فى ثوابه 2 وخسية 
عذابه » وكانوا خاشعين متذللين لله ٠‏ 


' وفى عباد الرحمن ‏ الذين جاء ذكر الثناء عليهم فى خاتمة سورة الفرقان 
- يقول الله فى التعريف بهم : « وعِبَّادُ الرحمن الذين يَمْسُون على الأرض عَؤْنًا 
وإذا خاطبهم الجّاهلون قالوا سّلاماً ٠‏ والدين بَبِيئُونَ لربهم سجّداً وقياماً 
والذين يقولون ربنا صرف عنا عذابَ جهنم إن عذابها كان عَراما انها ساءت 
مقر ومَقَاماً ٠ ٠‏ فهؤلاء يجتهدون فى العبادة » ويبيتون لربهم سجدا وقياما 
ا ا ل ا الل ا 
الم السجدة فى قوله تعالى : « تتحافى جَنويُهم عن الضّاجع_ يدعون دنهم خوفاً 
ا ل ل 
و يعملون » ٠‏ وفى الآية الكريمة ان الله قبل أعمالهم » واثابهم عنها أحسن 
ثواب ٠‏ أن هؤلاء بلا شك ممن عرفوا ربهم ٠‏ ووفقوا فى التقرب اليه ؛ وأصابوا 
مواطن رضاه فأثنى عليهم ووعدهم قرة أعين ٠‏ 

أفنصدق القرآن وهو كتاب ربنا أم يضللنا قول الشيخ ( العارف بالله ) 
ه تالله نوم العارف يغنى عن ذكره » (3) فهل هذا ( العارف ) أعرف بربه 
من محده سن وميه ,ومنل وكوي الكو اانه الله الممره ام 
أنكَ تقوم أدئى من ثُلْنَي انيل ونصفه نصفهِ وثليّه وطائفة” من الذينَ ممّك , 
ل ا ا 1 
ما تقدم من ذنب وما تأخر أجاب عليه الصلاة والسلام : ( أفلا أكون عبدا 
شكورا ؟ ) انها ليمين غموس » ودعوى عن الحق شموس ٠‏ ان يكون : 
لهم قلوب ترى ما لا برى نخيرها أبقاظ وان ناموا ففى نومهم وصلا ! 


(3) من القصيدة الاولى فى الديوان المطبوع بمستغانم 1982 ا 6 
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ما هذه أوصاف من استحقوا ثناء الله من أوليائه الصالحين وانبيائه 
المرسلين ٠‏ 

ان كثيرا من هذه الاقوال الفظيعة شحن بها حمذا الديوان » وقد طبع 
متسوبا الى صاحيه منذ سبنة 1920 م ب كما علمثا , وها هو يعاد طبعة 
للمرة الخامسة عام 1982 م ٠‏ وقد جمع ‏ فى نفس الديوان ‏ شعر أستاذه 
محمد بن الحبيب وتلميذه عدة بن :ونس وشعرهما لا يقل سوء! وقبحا مبنى 
ومعنى من شعر صاحب الديوان مع إلحاح الشيخ أبن باديس وكتاب الاصلاح 
على وجوب التوبة منه والتبرى وسحبه من الرواج ٠‏ 

فعلمنا مقدار اصرار القوم على ترويج ضلالهم وبدعتهم وافشاء (الوهيتهم) 
فى قولنا , والله سبحانه وتعالى الذى قال فى كتابه : ١‏ لا تدركه الأبصارٌ وهو 
يرك الأبصارَ ٠‏ أصبح عندعم يراه المرء فى كل شىء بمقدار قليل من الجهد 
ثم بيسير من التأمل والنظر يعلم اللرء أنه هو. نفسة الله وليس سواه ب تعالى 
الله ب 


والله سبحانه المنزه عن الشبيه والنظير « ليس كمثله ثى”" وهو السميع 
البصيرٌ » أصبح عند هؤلاء القوم هو كل هذا الوجود الفانى ولا يوجد سواه 
تراه حيثما نظرت. وتوجهت ٠‏ وهذا ما امتلا به هذا الديوان ٠‏ 

ولا يمكن أن يعتذر عنه بانه ( شطحات ) تأتيهم وقت الغيبوبة لانهم 
يكتبونه بأنفسهم عند ( صحوهم ) بعد ( محوهم ) ويطيعوته ويروجوته ,2 
والشطحة تروى عن صاحبها عند غيبوبته فاذا (صحا) أولها بمخرج منْ 
المخارج الصحيحة » ولا يقبل منه التأويل ‏ فى هذه الحالة ‏ الإ اذا كان 
معروفا بالفضل وصحة الدين ٠‏ 

ان ترك هذا الضلال رائجا بين قومنا أهل الايمان من الشيوخ والكهول 
والشبان دون كشفه وفضحه وتحذير الناس من شره وشر أصحابه لمن واجب 
كل داعية الى الله بل كل عالم وكل مثقف وأديب يحب قومه ويحرص على 
حمأية عقائدهم وعقولهم من. الفساد والضلال » وهذا ما سنبيئة فى الفصول 
الآقينة "ان .كناه اللته بننا هيد دك تراج الشيطان + وغصية الغرماء 
الربانيين من كيده بفضل حماية الله لهم بعلمهم ٠‏ 
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الفمسصل اللسادس : 
استدراج الشيطان وتحديه للر حمن 


أمر الله سبحانه ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام » فسجد الملائكة. كلهم 
اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين » وقال لربه : ٠‏ أن خب منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين , ٠‏ فقال له ربه لطرده من جنته : « أخرج” منها 
فانك رجيم» وان عليك لَعَنَتِيَ الى يوم الددين » وسأله (اللعين) ان ينظره الى يوم 
يبعثون فانظره ه الى يوم الدين فقال - عليه اللعنة ‏ « فبِهزَتِك لأَعويتَهم أجمعين 
الآ عبادك منهُم المخلصين » وهؤلاء عصمهم المولى من كيده وترك له الغاوين 2 
فقال جل من قائل : ٠‏ ان عباوي ليس لك عليهم سلطانٌ يالا من أَتَبَمَك من 
الغاوينٌ » ٠‏ 

وانتصب إبليس يفسد فى الارض وينشر الشر ويحاول إغواء الناس لكنه 
لا يستطيع أن يتمكن من عباد الله المخلصين ٠‏ 

وقد انخذ طرقا مختلفة فى الإغراء وكل قوم يأتيهم حسب طريقتهم » وما 
رأى قوما تزاهدوا فى الدنيا وانصرفوا نحو طلب الآخرة أتاهم من هذه الناحية 
فزين لهم ان يعبدوا الله بالبدعة ويقترحوا أشياء من عندهم , فاذا التزموا 
. السنة وأعرضوا عن البدعة فقد هدوا الى صراط مستقيم » واذا عرفوا الشربعة 
وعلموعا فوقفوا عند حدودها , فقد عسر عليه اغراؤعم » فاما اذا جهلوا قواعد 
الشريعة واغتروا ب : ( حسسن ) ليتهم » وعلمهم ( اللدنى ) وكثرة عبادتهم 
فقد يتمكن منهم » ويضلهم ويصبحوا رعية طيعة له ٠‏ ومما زيئه لهم وضع 
الحديث عن رسول الله . وضع الحديث ولو فى الترفيب فى القرآن حرام 
بوجب للواضع ولوج النار » ومع ذلك أقدم عليه بعض المتصوفة ٠‏ 
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ان ما يفهم من صريح قول الشيخ ابن عليوة انه كانت تعتريه بعض 
الاحوال يخرج فيها عن طوره المعتاد فيأتى بما ينكر عليه » وهو يقول للشسيخ 
الؤادوقي :8ن اق كلدي لسرب ال فى الديوان » 'وخخطات رول "اللفربيتك 
العنارات لقره عي لد ذلك" قو فو طلتق ]ذا لشت الفنان لله عي 
ولأاسان كبو قلفه 'زاناا من عاك أخن عت هلم الكان + لقان نض اننا 
لا أفرق, بين الابسيض والاسود . ولو وصل هؤلاء المنتقدون الى مثل ذلك لفاهوا 
بأكثر مافهت به .)66٠١‏ 

وأنس اشن كن مدل فته الفكوان لك كان عدم [ن تت ملو اق 
غالا عدامى اسر ال ربائية "ان فى اران «خخطاينة ركان يرق خا روي اليه 
فيها ‏ بميزان الشريعة الذى لا يخبس شعيرة فلا يقم تحت تلبيس ابليس , 
ولا يروج ما يوسوس به إليه ٠‏ 
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لا سلطان لإبليس على الصالحين 


من كان بيده ميزان الشريعة اخزى الشيطان وطرده من حضرته شر طردة 
:ولو جاءه بحالة فيها خرق عادة وزعم له انها كرامة ٠‏ 

قال أبو اسحاق الشاطبى فى الموافقات : ( مخالفة الخوارق للشريعة دليل 
على بطلانها فى نفسها , ذلك انها قد تكون فى ظواهرها كالكرامات وليست 
كذلك , بل أعمالا من أعمال الشيطان كما حكى عياض عن الفقيه أبى ميسرة 
المالكى انه كان ليلة بمحرابه يصلى ويدعو ويتضرع وقد وجد رقة فاذا المحراب 

( تملا من وجهى ابا ميسرة فانا ربك الاعلى ) فبصق فى وجهه وقال له : 
اذهب يا لعين عليك لعنة الله ! » وكانت نجاة هذا العالم الربانى من عبث 
الشيطان انه جاءه فى صورة مكيفة مقدرة تقول له : ( أنا ربك » فيسمع نداءه 
وبحس فيه بالصوت والحرف ويقول أنا ربك ) ٠‏ 

كل هذا باطل فى حق الله تعالى » منزه عنه . كما هو فى بديهيات علم 
, لا ره الأبصار وهو يُدرِكُ الأبصارَ » وقوله لموسى كليمه : ١‏ لن تراني » 
فكانت معرفة هذا العالم الربانى عاصمة له من مكائد الشنيطان » فبصق فيه 
ولعنه فلم يضره بشىء لانه لا سلطان له عليه ٠‏ 

ومثل ابى ميسرة رضى الله عنه ما يحكى عن الشيخ عبد القادر الكيلانى 
رضى_الله عنه انه م عطس عطشسما شديدا , فاذا سحابة قد اقبلت وامطرت عليه 
شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك 
المحرمات»فقال : ( اذهب يا لعين ) فاضمحلت السحابة » وقيل له بم عرفت 
انه ابليس ؟ قال بقوله : ( احللت لك اللحرمات ) (4) ٠‏ 


(4) الحكايات عن أبى ميسرة والشيخ عبد القادر هرويتان فى المواققات 
ج 2 ص : 75 76 + 
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فهذا العالم الجليل عصمه علمه , ان أحكام الشريعة التى جاء بها محمد 
عليه الصلاة والسلام لا تنسخ بعده ولا يبطل حكم من أحكامها لانقطاع الوحى 
وانما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فكيف تحل المحرمات وصى 
فواحش ؟ 

قال العناطى : رتل خارقة حدقت او تحدث الى يوع القياقة فلا تيضم رذها ولا 
قبولها الا بعد عرضها علىأحكام الشريعة فان ساعت هناك فهى صحيحة مقبولةى 
موضعها والا لم تقبل الا الخوارق الصادرة على أيدى الانبياء عليهم السلام فانه 
لا نظر فيها لاحد لانها واقعة على الصحة قطعا فلا يمكن فيها غير ذلك 0٠+‏ ) + 
ثم بين كيفية عرضها فقال : ( وبيان عرضها ان تفرض الخارقة واردة من 
نرق الشادات :فا مناغ “الحدن نهنا عاقة وكنياة ساقت ف اتنسها زالا قاذ : 
كالرجل نكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على ما لا يجوز ان يطلع عليه 
وان لم يكن مقصودا له , أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يجامع زوجته 
٠٠‏ أو يكاشف بمولود فى بطن أمرأة أجنبية يقم بصره على بششرنها أو شىء. 
من اعضائها التى لا يسوغ له النظر اليها فى الحس أو سمع نداء بحس فيه 
بالصوت والحرف وهو يقول ( أنا ربك ) » أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول 
له ( أنا ربك ) » أو يرى أو يسمع من يقول له ( قد احللت لك المحرمات وما 
اشبه ذلك من الامور التى لا يقبلها الحكم الشرعى على كل حال ويقاس .على هذا 
ما سواه ) (5) ٠‏ 

ولو التزم هؤلاء الفرسان فى ميدان الضلال همذه القاعدة 
الجليلة وعرفوها بعلمهم لعصموا أنفسهم من كيد الشيطان» 
ولعلموا انه لعب بهم اذ تال لهم : ( أن اللنّه ) و ( انث الله لست 
سواه ) فما هى إلا صور شيطانية كما أدركها أبو ميسرة رضى الله عنه فيبصق 
علي ولعنه»اما التصديق به والقسم عليه والتمى فى محاسته ‏ كما دعا 
ابا ميسرة ‏ فانه اغراق فى الضلال ‏ عصمنا الله من كيده » ونجانا من شره » 
فانه سسبحانه يدافع عن الذين آمنوا ٠+‏ 


(5) الموافقات الجزء الثانى , صفحة 269 ٠‏ 
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الفصل السابع : 
الفرسان الثلاثة وسلسلتهم ... المتصلة 
أعنى بالفرسان الثلاثة ( الاستاذ الاكبر ) محمد الحبيب البوزيدى ,2 
والشيخ عدة بن تونس وواسطة العقد بينهما الشيخ أحمد بن مصطفى 
ابن عليوة فهؤلاء هم الذين اشتركوا فى انتاج ( الديوان وامتلا كلامهم فيه 
بالباطل والبهتان » ومن أقوال الباطنية وأهل الحلول ووحدة الوجود ثم طرح 
فى الملا من شبابنا وشوابنا وشيوخنا وكهولنا ونسائنا ليذكروا الله به 


ويرتقوافى حضيرة القدس » و ( يشطحوا ) بما جاء فيه مؤلهين المخلوقات 
الفانية » معتقدين انهم ذات الله وعينه » وليسوا سواه ٠‏ 


لم تكن الطريقة العليوية بدعا من الطرق الصوفية فينا » فهذه الطرق كانت 
تواجؤدة متتشرة «.وفيها ما" تفع فى .تفل العرية والدين نادي وقاوم 
المعتدين يوم فاجاؤنا » ومن بين الطرق التى كانت منتشيرة ( الدرقاوية . 
والعليوية فرع منها » وغصن من اغصانها ‏ والدرقاوية كانت هى نفسها فرعا 
من الشاذلية ٠‏ اذ الدرقاوية كانت منتشرة كثيرا بالمغربين الاقصى والاوسط 2 
متفرعة من الطريقة الشاذلية » وهى أيضا تنتشر باقطار المغرب كلها : مراكس 
والإزائر وتونس وليبيا » وبمصر , والشام , والحجاز » ونبغ فى رجالها 
مشائخ صالحون »؛ وأحدهم هو الذى اتصل بالشيخ محمد عبده فى شبابهة بمصر 
واثر فيه » وحبب اليه طلب العلم» وصرفه عن اللهو والبطالة» ومحا من ذهنه 
البدعوالخرافات والإشراك بالله. وكان يدع ىالشيخدرويش تلميذ الشسيخالمدانى 
الذى لقيه فى ليبيا وذلك مبسوط فى تاريغ الاستاذ الامام رحمهم الله ٠‏ 
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اما فى وطننا فان الجهالة نزلت بمشائخ الطريقة ‏ وخصوصا هؤلاء الفرسان 
الثلاثة الذين اطلعنا على ( تربيتهم لمريديهم  )‏ الى الهاوية السحيقة , فاعلنوا 
فيهم ‏ بكل صراحة عقائد الباطنية » وانهم عين الاله » وليسوا سواه وان 
الكون فى قبضتهم ٠٠١‏ الخ ٠‏ ما تضمنه كلامهم و ( أشعارهم ) واذكارهم من 
ادعاءات تنبو عن كل ذوق سليم , « مما يؤذى الله ورسوله ويؤذى الؤمنين » ٠‏ 
اسناد الطريقة : 

وقد زعموا أن طزيقتهم متصلة الإسناد ابتداء من البوزيدي الذى أخذ عنه 
العليوي الى النبىء صلى الله عليه وسلم تلقاها من جبريل أمين الوحي » الذى 
أمر ان يبلغها اليه من الله فقد خصهم فى زعمهم ‏ برسالة بلغها جبريل إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام » وأوصاه بتركها فى الباطن ولا يبلغها الا اليهم 
كما هو صريح فى قول ابن عليوة فى قصيدته الطويلة : 
اخذ من الرسول علما كفى به 2 انه علم الباطن فى القلب يدلى 
علم كان مكتوما عن الخلق جملة وسر كان مصونا باللفظ لا يتلى 

( الصفحة السادسة من الديوان المطبوع بمستغانم 1982 م) ٠‏ 

ان اعتقاد مثل هذا يخرج صاحبه من الايمان » فان رسول الله بلغ ما انزل 
اليه من ربه واشهد الصحابة على تبليغه.فى حجة الوداع فشيهدوا وهم الامناء , 
واشهد الله على شهادتهم بتبليغه فشهد بإكماله الدين ٠‏ ولو بقى منه جرف 
لا صدق الخبر ٠‏ وكانت رسيالته عامة إلى الانس والجن ربعن لتيل انه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ٠‏ ش 

فما معنى تخصيص طريقة من الطرق باسبنادتما لها وحدهاء وقد جاء سند 
القرآن ‏ وهو كتاب الاسلام ‏ متواترا » وروى العالم كله أركان الاسلام 
وقواعده وفرائضه وسننه وآدابه بطرائق لا يتطرق اليها شك ولا لبس - 

اما سلسلة هذه الطريقة فانها تبتدىء بالشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة 
الذى يعتبر فى الحقيقة مؤسس هذا الفرع منها ‏ وهو أخذ التربية والسلوك 
عن شيخه محمد بن الحبيب البوزيدى المستغانمى (توفى 1909 م ) وقد ذكر 
هذا اسناد طريقه فى قصيدة منشورة فى الديوان المطبوع عام 1982 م ابتداء 
من صفحة 137 فقال : 
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فهذه سلسلة طريقى وما لها من أركان التحقيق 
بستحي المضراسي. «استحاة الرشالة إأكل السوق 
أو لهم شيخنا الكامل محمد بن قدور الوكيل 
على يديه كان لى وصالى ‏ وشربت من كؤوس الجمال (1) 
وهذا الاخير أخذ الطريق عن شيخه المهاجى : 
عن شيخه ابى عزة المهاجى 2 من نسل الهادى صاحب المعراج 
يبقى طريق الجمع والصواب ‏ فهو من شيوخنا الاقطاب 
وعن الشيخ الدرقاوى أخذ الشيخ المهاجى » قال : 
عن شيخه مولاى العسربى ‏ بن أحمد الدرقاوى المسربى 
وبهذا نعرف أن بين البوزيدى وبين الدرقاوى اثنين فقط وهما محمد 
ابن قدور الوكيل ٠‏ وأبو عزة المهاجى ٠‏ وكان البوزيدى ينتسب درقاويا , 
حننى جاء ابن عليوة فغير النسبة (علاويا) وما تزال طريقة (درقاوة) منتشرة 
بهذا الاسم فى المغرب الاقصى وفى ولايات الغرب الجزائرى م ثم تستمر 
سلسلتها بعد الدرقاوى ‏ كما رواها البوزيدى ‏ ولا تصل الى الشاذلى الا بعد 
عشرين شيخا وهم هكذا : 
اخذ الدرقاوي عن (1) مولاي على الجمل وهذا عن (2) الغوث العربي 
:ابن أحمد وهذا عن (3) أبيه أحمد وهذا عن (4) أبى السعد اليماني وهذا عن 
(5) أبى الفضل ابرقاوي وهذا عن (6) أبى الفيض قاسم الخصائصي وهذا عن 
() محمد بن عبد الله الفاسي وهذا عن (8) ( غوث الزمان ) عبد الرحمن وهذا ١‏ 
عن (9) القطب الربانى نوس الفاسي وهذا عن (10) أبى الفيوضات غموث 
الزمات :وهذا عن 11 ابي انى /الفضل عق الصنهاجي هذا عن. رفام العيان 
الفحام وهذا عن (13) أبى محمد أحمد الزروقي وهذا عن (14) أبى محمد 


(1) معذرة لدى كل مطلع اذا عددنا هذا من الشعر ٠‏ فقد فرضوا ذلك علينا 
وعلى كل اطق #العريية ,والحفيفة اله الشسم اذى أشار اليه الخطنيت 
القزوينى بعد ذكره اقسام الكلام : ما بلغ حد الاعجاز » ثم ما يقرب منه 2 ثم 
سسائر الكلام » والقسم الرابع هو ما تغير عنه وهو هذا ! 
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أحمد بن عقية الحضري وهذا عن (15) يوسف القدير وهذا عن (16) شيخه 
على بن وفاء وهذا عن (12) أسه محمد ( بحر الصفا ) وهذا عن (18) داود 
ابن باخلي وهذا عن (19) أحمد بن عطاء الله ٠‏ 

وبعتشير أن عطاء الله الاسكندرى من أشهر علماء التصوف » عاس أواخر 
وتوفى عام 09 ه (13809 م) بينما توفى ابن ثيمية رحمه الله عام 729 ه 
وترك ابن عطاء الله فى كتبه الشهيرة ( تاج العروس وقمع النفوس) وكتاب 
( الحكم العطائية ) ٠‏ 
الشاذلى »وفى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم يقول البوزيدى : 

فكسل ملؤلاء عارفين > وكلهم للشسراب يهدون 

عن الشيخ داود بن باخلى عن أحمد بن عطاء الله الكامل 

عن الشاذلى مجمصسع النحرنن وبرزخ لا سغيان دون مين 

وأبو الحسن الشاذلي اليه تنتسب هذه الطريقة فى الحقيقة وأصله مغر بي 
ولد قرب مدينة سبتة وسكن مدة طويلة. بتونس فى ( شاذلة ) فنسب اليها ٠‏ 
وما زال له مقام مشهور بمقبرة الجلاز يجتمع فيه للذكر حسب تقاليد الطريقة 
مرة كل أسبوع ٠‏ ثم ارتحل الى مصر وتوفى بقرية فى صعيدها وتنسب اليه 

وهكذا نجد بين الدرقاوى وبين أبى الحسن الشاذلى (21) شيخا كلهم 
موسوم أما ب ( الغوث أو بالقطب ) وكل ذلك يرجع بسند أو يتصل سبب 
الى الباطنية كما حققه ابن خلدون فى مقدمته ٠‏ 

وان شثت ان انتم مواصلة هذه الرحلة مع السلسلة ( العنكبوتية ) التى 
توصل البوزيدى بالمولى عز وجل وعلا ما دام قد انحرف عن سلسلة رواية 
القرآن فان الشاذلى أخذ عن (22) عبد السلام بن مشيشس ‏ وقد برآأه احد 
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علماء المغرب مما نسبب اليه » وهو الاستاذ محمد غازى/قال ان لديه وثائق 
تنبت أنهم زوروا عليه ما نسب اليه من أقوال فاسدة ٠»‏ ولعل منها منظومة 
الغوثية , وكان يقرأها فى أحزابهم إخوان (الطيبية) بمدينة قسنطينة فحفظتها 


وفيها ‏ على ما أذكر ‏ اسستنجاد بالصالحين واستشفاع بهم » وانما يكون 
الدعاء خالصا لله . ومن الله ٠‏ 

وأخذ ابن ماشيش عن (23) القطب الزيات وهذا عن (24) القطب الكامل 
تقى الدين الصوفى وهذا عن (25) فخر الدين وهذا عن (26) أبى الحسن على 
نور الدين وهذا عن (27) محمد ناج الدين وهذا عن (28) محمد شمس الدين 
وهذا عن (29) زين الدين القزوينى وهذا عن (30) أبى اسحاق المومينى وهذا 
عن (31) سعيد المريبى وهذا عن (32) شيخه سعدى وهذا عن (33) محمد 
ابن فتح السعود وهذا عن (34) العروانى وهذا عن (35) محمد بن حاس وهذا 
أخذ عن (36) الحسن بن علي السبط كرم الله وجهه فى الجنة , وأخذ الحسن عن 
(37) أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجههءواخذ على عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتلقى رسول الله الوحي من جبريلءوجبريل أنزله رب 
الغالن م وقد عدن عرس فى ناتهب ازاتتكون رتيل اللعميق :اليه علية وسار 
قد خصه بشىء دون معدا » وشهد أن رسالته كانت عامة , ورغم ذلك يزعم 
هؤلاء مثل هذا وانه خصهم برسالة !! 

وفى هذا يقول البوزيدى : 

ثم الى الحسن القطب الزاهد فى الملك برهان له شواهد 

عن القطب الاكمل جمع الجميع وبرزخ البحار أصل النفح 

له الجزاء فى الرضى والرضوان ‏ آل وصحب شمس العرفان 

سيدنا على الامير ‏ وصهر لمصطفى بذاخير 

اذ هو باب حضرة الرحمن ‏ وعنه كل اعداد العرفان 


ثم عن محمد واسسط الوجود قلولاه ما بدا من وجود 
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ثم عن الامين جببريل عليه سلام الله صاحب الرسائل 

ثم الى رب العزة والجبروت الواحد الاحد الذى لا يسوت 
وقد ذكر نفس هذه السلسلة الشيخ ابن عليوة فى ديوانه  103(‏ 104 - 
5) متوسبلا باسم كل واحد متهم مزكيا له على الله ٠‏ 

ان هذه السلسلة التى يبثها هؤلاء فى أتباعهم توحي الى المريدين بالئقة 
التامة فى كبل رجالها والاطمئنان الى صحة ما يروونه لهم ويبثونه فيهم , 
ولا شك ان فى هؤلاء طيبين يوثق بهم ويؤخذ عنهم الدين »ء كيف لا وفيهم 
الحسن وعبي عليهما السلام » ولكن غيرهم يخضعون كلهم لقواعد الحجرح 
والتعديل عند المحدثين»ولا تقبل رواية. مبتدع وخصوصا الباطنية؛وهذا ما اتفق 
عليه أهل الحديث فهل هم كلهم فوق الشسبهات فى عملهم وسلوكهم وعقلهم 
وخلقهم ودينهم ؟ يقبنا ان الامر ليس كذلكءفلابد لكل واحد من يعرف به 
ويرضى عنه أهل صناعة الحديث » على انه اذا روي عنه ما خالف المعلوم من 
الدين بالضرورة رفض قوله ورد على وجهه»عفما بالك بالذى جاء فى قوله : 

( أنا منهاج الطريق » والكون فى قبضتى ) 

أو قال آنا لست انسان , ولا من الجان ٠‏ آنا ذات الرحمن والكل مني ٠‏ 

فالذى فى قبضته الكون والسماوات مطويات بيمينه وهو ذات الرحمن هو 
الله سبحانه وحده لا شريك له , اما هذا المدعي فانه والله ان صحت الرواية 
عنه ‏ لأحقر من كل ما ادعى » وانه ليصح ان يوجه الى من دعاهم ان يعتقدوا 
فيه مثل هذا الاعتقاد « يايها الناسّ ضرت مثَّلّ فاستمعوا له ان الذين تدعون 
من دون الله لن يَخْلفُوا ذَبَابَاً ولو اجْتمعوًا له » وان بَسْلْبِهُم الذبابُ شين 
لا يستنقِذوه منه ضعُفٌ الطالبٌ والمطلونٌ , ما قتروا اللة حقٌّ قدره ان الله 
لقوي عزيز » ٠‏ 
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الفصل اثامن ؛ 


تسابق هؤلاء الفر سان فى ميدن الجهر 
بالسنوء مين القول 


أولا + بمن أفوال الشمبخ أحمد بن عفيوة 

بعد كل ما تقدم نشرع فى اقتنطاف أقوال من هذا الديوان صدرت من 
هؤلاء الفرسان الثلاثة : ابن عليوة ٠‏ وابن الحبيب , وابن تونس كشواهد 
عن انحرآف قائليها عن ضراط الله واندفاعهم فى ميدان البدعة الباطنية » 
والقول بالحلول ووحدة الوجود ٠‏ وغير ذلك من أقوال فظيعة » ولوازم شنيعة 
شير بن باختصار ‏ الى مواطن المؤاخذة » ومنبهين أحيانا عليها برد وجيز , 
محاذرين ابن اديس وصحيه فى ثورتهم » وفى عنفهم أحيانا ‏ فى انتقادهم ٠‏ 
فان تحى بعضن هذه الاقوال ما يستفز الحليم ٠‏ لا من علماء الشريعة والدين 
فخسب ولكن من الغقلاء المدركين المكلفين ! بل هن كل من ألقى السمع ومو 
شهيد همن يتمتع بعقل صحيح أو ذوق سليم ٠‏ 

أول ما يجابه المطلم على هذا الديوان صورة كبيرة للمؤلف » مم تعريف به 
يقول عنه انه.العارف الله والدال عليه الاستاذ الاكبر فلان ٠‏ 
ويزاد عليه فى سجهات أخرى انه الملقن لاسم الله الاعظم ٠‏ 

ثم يفلجا الرء كلام تميبقى خائر! : 
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أى نوع من “الكلام هذا ؟ ان كلمة (الديوان) توهم [نه شعر ولكنك لا تملك 
نفسك اذا اطلعت عليه الا ان تتساءل : 

أهذا شعر ؟ أم نثر مسجوع ؟ أم نثر مرسل ؟ أم عمو شىء آخر ؟ 

الحق انه لا يخضع لشىء مما عرف به الشعر الفصيح , ولا الملحون ولا 
النثر ا مسجوع ولا النثر المرسلءولا حتى الهذر , من خوار البقر , الذى 
يسمونه الشعر الجر ٠‏ 

وقد استشعر هذا الحرج هروج (الديوان) اذ أراد أن يعتذر . فجاء بما 
يصح أن يقال فيه ( رب عذر أقبح من ذنب ) قال : 

( والذى بلاحظه القارىء أن معظم قصافد الديوان لم تجر على قاعذة 
العروض الشعرى والعناية بالاوزان » وقد أجاب الاستاذ العلاوى عندها سئل 
عن ذلك فقال : 

( ان القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ أغلبهم لا يتعاطى فى الشعر اقتداء 
بالنبى صلى الله عليه وسلم حيث لم يؤذن له فى ذلك فكانوا فيه اقصر باع 
(كذا) من غيرهم ألا من تعاطاه من قيل ‏ فالصوفى يعبر عن معارفه وفتوحاته 
كيفما اتفق أذ لا عبرة باللفظ اذا استقام المعنى ) (3) - 

ليس فى الديوان قصيدة واحدة جرت على قاعدة العروض الشعرىي 
والعناية بأوزان الخليل بن أحمد وان كان قد يوجد بيت أو جزء منه فى 
القصيدة فقوله ( مغظم قصائد الديوان ) مغالطة ٠‏ 

واما الاعتذار ففيه جراءة » فالنبى صلى الثه عليه وسلم هنع دن تعليمه 
الشعر لانه لا ينبغى له وحتى لا يصدق عليه زعم الذين قالوا : شاعر » مجنون 
الخ ٠٠‏ فهل هو فى مثل هذا المقام أو متطلع اليه ؟ ولقد قال الشعر ابن الفارض 
وابن ألعفيف التلمسانى ومحيى الدين بن عربى ‏ وكلهم من فرسان مذهب 
الحلول أو وحدة الوجود ‏ فبلغوا فيه الذروة وصح فيهم أن يعدوا فى عباقرة 
فن الشعرء وليت موضوعاتهم كانت فى فنون الشعر ٠‏ وقد اقر النبى صلق 
الله عليه وسلم قول الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسمع عنهم , 
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حتى ما جاء فى مقدمات قصائدهم من نسيب », ولم يقل مسلم : ٠لا‏ أقول 
الشعر اقتداء برسولل الله صلى الله عليه ؤسلم ».وقد (خبر حسان بان دوح 
القس معه غمى دفاعه عن رسول الله به ٠‏ وليس بمرخص للصوفى ان 
(يخترع) فنا من الكلام وياتى به أشبه بالهذيان : فاسد اللفظ » فاسد المغنى 
فان انتقده عليه منتقد قال:انى أعبر عن (معارفى) .و (فتوحاتي) كيفما اتفق » 
وان جاء بطامة من الطوام فى الممنى قال : لن هذه (شطحة) من (شطحاتى) 
خلا تؤاخذونى بها ! 
.هل 'نريد إن تسمع مثلا من هذا ( الشعر ) #لفاسد مبنى ومعنى ؟ هذا 
أول بيت خى أول قصيدة توجد فى الديوان : 
يا أيها العشلق للمحضر للاعسلى عيدونا(كذا) بوصيلكم وروموا فيناوصلا 
وبعدة : 
فهذط وقت النهوض لملمقام الاسنى فلله الحمد حيث كنا له أهمسلا 
والبيت الرابع نصه : 
فنحن حمنام الوصل من فضله غصرنا على جمع ‏ تالله ‏ ولا حولا 
فأى مغنى يستقيم مع الفال عخز هذا البيت ؟ 
ومن عبيون القصيدة ‏ وكلها عبيون عمياء ‏ قولمسه فى وصية من إراد 
اللوضل : 
وليقل أنا الغريق لالى ولا ممىب وليستتجى أربات الوصول الىالوصلا 
من آين جاءت الاشدة الى كلمة ( الوصلا ) ولم تستح من وضعها حتى 
!مدت إلى الف الالملاق هم وجود حرف الجر قبل اسم معرف بال ! ألا يدركنا 
الخجل من مثلى هذا الاستممال ؟ 
قساد فى اللفظ والمعنى 
ورغم الفساد البين فى التراكيب وفى الاستعمال وفى البعد الواضح عن 
كلام الثاثربن والشاعرين فقد تعديت أبياتها و ( نمت ) وأمتدت على عنثر 
صفحات كاملة مشتملة على 215 بيتا , اما المغانى الواردة فى هذه التصيدة 
ان ادى الث ركيب مغنى ‏ قانئها من اشتع المذكرات من اقوال الممتدعة الباطنية 
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الذين ما أسسوا مذهبهم الا لتهديم الاسلام ومحو دولة العرب من الوجود 
كما حققه العلماء الثقات ويمكن ان يطلع عليها فى كل جزء منهة وهاكم بعضها : 


01 ارتفاع الحجب عن الله : 
زعم العارف بالله ان من ( صل ) : 
ويدخل ( حضرة ) الفه من بعد فصله ١‏ ويرى ظهور الحيق اينما تولى 
ويفتى عن العالم طرا بامسرهة فلا قاصرات الطرقديهوى ولا خلا!(4) 
فهذا من دعاوى أصخاب وحدة الو جود وهو أن فرى الله ب سنبحانه وتعالى 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ فى كل موجوداته يفنى فيه ! أى تحل فيه ! 
2) اخد علم الباطنى وكتمان الرسول ؟! 
فيز أن عدا الوامسان : 
أخذ عن الرسول علما كفى به أنه علم الباطن فى القلب تندللى 
علم كان مكتوما عن الخلق جيلة وسر كان هصونا باللفظ لاايتق (5) 
فهر فى هذه الدعوى ‏ يسنت الكتمان لرسول الله صلى اله علية وسلم» 
مما يخالنب ما يجب اعتقازه فى الرسبل كلهم من الامانة والتبليمْ » ويستجيل 
فى حقهم من الخيانة والكتيان , ورسولنة عليه الصلاق والسلام قدر شهد الله 
له بانه بلغ رسبالة ربه » فقه قال تمالى : « يا إيهة الرسول بِنْعْ ما انزلّ اليك 
من ربك ؛ وان لم تفعل فما بلغت وسالاتة , واللم يعصمكء مسن النفس » 
ثم قبل موته بنحو تسؤين يرما أنرْلي عليه يوم عرفة : « اليو م كملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكي الاسلام دبلا » , فهذه براءة الله. لرسوله 
بانه بلغ رسبالته كلها حتى أكمل الدرين الذزى رضنيه. سبحاته للميسلميق ولو كتم 
حرفا للا صح القول أن الدين كمل ٠‏ 00 
فالقرل بان ( الراصق ) أخنر عن الرسول صل الله عليه وسلم ه علم الهاطن 
وان هذا علم لان مكتوما عن الخخلق جمفة . وانه كان مصونا لفظه لا يتق ‏ 


)4 الديوان طبعة مستغا نم 1002 م©"©2 ص 6 ٠‏ 
)5( المسدر السابق , ص 86 ٠‏ 
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لا يمكن ان يعد بأى حال من الاحوال - شطحة من الشطحات - ولا يعذر 
قائله لانه اسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصح أن يسئد اليه 
من الاتيان بعلم الباطن ومن كتمانه عن الخلق ( جملة ) ثم ابلاغه لوأحد بعد 
قرون كثيرة» !! 1 

فالكسان من المستدديلات فى عق جميع الرسل ومتهع نبينا محمد سل الله 
عليهم أجمعين , وهذا من بديهيات ( علم التوحيد ) ٠‏ 
3 نوم يغنى عن ذكر الله: 

وقد وصف فى القصيدة نفسها ( البدلاء ) وعين مكانتها وهو فى زعمه 
منهم. قال: 
هم العروة الوثقى بهم فتمسكن 2 هم أمان أهل الارض فى الخلا والملا 
لهم قلوب ترى ها لا يرى غيرها أيقاظ وان ناموا ففى نومهم وصلا 
تاللهة نوم العارف يغنى عن ذكره فكيف بصلاة العارف اذا صلى (6) 

أما العروة الوثقى ‏ كما فهمنا من القرآن الكريم ‏ فيمكن أن يستمسك بها 
من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وحده لا شريك له فى الوهيته ولا فى ربوبيته 
كما قال : « فمن يقد بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسْمْسَك بالعزوة الوثقى 
لاانقصام لها » , واما هذا العارف بالله فانها عنده ( قوم من البشر ) ياكلون 
ويشربون ويتغوطون ! وينامون ويسهون ويمرضون ويموتون . وأين همو 
اليوم وهو منهم كما يزعم ؟ 

صدق الله العظيم القائل فى تربية المسلمين : « مَل الرين انَخَدُوا من 


5 06000 ل 2م و أ 4و ه_- 5 5 
دون له أولياء كمتل_المَنْكَبُوت أَتَخَدَتْ بيناً وان اوهسنّ البيوت لبَيست 


“العنكبوت و كانوا يعلمون » + فلو كان يعلم لما دعا لمثل هؤلاء القوم فى همذا 
الموضوع ٠‏ وأقول ان هذا ( البديل ) يقول لمريده ( بهم فتمسكن ) والصيغة 
بمقتضى القواعد اللقوية - تقتضى الحصر بتقديم الجار والمجرور وتقتفى 
التاكبد الوجود النون وبالاسر القاظم + وعؤلاء-القوم 'ز البدلاء ) هم دون 
الله تطعا , أم هم ليسوا سواه ؟ فهذا أدهى وأمر » وعى دعوى أمثال نمذا 


(6) الصدر السابق 2 ص ” ٠‏ 
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العارف وهم عنده ايقاظ وان ناموا » ثم ان نومهم يغنى عن ذكرهم ! ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تنامعينه ولا ينام قلبه حقا » ومع ذلك فما استغنى 
أبدا عن الذكر وما سوى بين الذكر والغفلة ٠‏ والله يقول : « ولا تطعٌّ مسن 
أغفلنا قلبه عن ذكرنًا » والذكر غذاء القلوب وأمانها : « آلا بذكر الله تطمئن” 
القلوبٌ ٠»‏ 0 00 
4 اثبات الجهة لله , والوقوف معه وحلوله فى خلقه : 

هذه الدواهي يبئها فى نفس ( القصيدة ) وينسب لنفسه انه صاحب 
هذه الحالة فيقول عن الواصل : 
يكون سقف العرش حالة قربه واقفا مم الاله يا لها من حالا 
حالة لو حال الحال بينى وبينها ‏ لقلت هذا محال والحال لا يحلى (7) 
حالة حل العزيز 'فيها بعد النوى وطاف طائف الوصل منا بعد الفصلا 

كيف يصل ( واصل ) الى سقف العرش ؟ كيف يقف مع آلاله ؟ أكما يقف 
الند مع نده ؟ وأى جهالة وسوء أدب فى التعبير ؟ تم يزعم أنها حالة أصبحت 
من حالاته لا تنفك عنه ومحال فى حقه ولا يحلو له ثىء من دونها ثم ينتهى إلى 
القول بالحلول حلول الله فيه » تعالى عن ذلك : ( حالة حل العزيز فيها بعد 
النوى)٠‏ 
5 الواصلون وعلامة وصلهم : 

الواصلون عنده من أرتفعت درجتهم الى الحلول والاتحاد بائله ‏ تعاق الله 
عن ذلك علوا كبيرا ب وفى نفس هذه ( القصيدة ) يذكر أوصافهم ويزعم ان 
من توفرت فيه فهو منهم ٠‏ قال : 
فهل له ياهذا ‏ نصيبمن من ذوقهم فان كنت مثلهم نهم فلك صولا 
وان لم تجد لديك شيئا مما لهم فانصف من نفسك وهذا الوصف يتلى 
فهل طويت الاكوان عنك بنظرة ؟ وهل شاهدت الرحمن حيثما تجلى 
وهل افنيت الانام عضك بلمحة ؟ أم تمت عن الجميع علويا رسفلا 


(7) المصدر نفسه » ص 8 - 9 ٠‏ 
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وهل طفت بالاكوان من كل جائنب 
وهل زالت الحجب عنك تكرما 
وقيل لك دن فهسذا جمالتنا 
وهل دعاك الداعى فقمت لامره 
وحاط بك التعظيم من كل جانب 
وهل صنت سر الله يعيد ظهوره 
فهذا بعض للذى يدل عن قربك 


فان صح هذا الوصف عندك نذاكتا 


وهل طاف بك الكون وانت له قبلا 
وهل رفعت الرداء عنك ثم السدلا 
مرحبا فتمتع بك أهلا وسهسلا 
وكتت اديت السن وخلنت الستسلا 
ولنااضية الزفيل ولك له مينلا 
وكنت عنه أمينا وصل لبست الحلا 
والالم أسرار لا تفشى فى الملا 
والا أنت البعيد من (حضرة)المولى (8) 


ان مثل هذه +لارضاف ومثل مذه المحاورة إلتى اجراها هذا الواصل ادنى 
من أى منحاورة قد يجيريها عبد مع ضيفه اذا وصل عنده ٠‏ 

( زالت الحجب بين الله تعالى عن ذلك علو( كبيرا ‏ وبين ( الواصل ) 
ودفع الرداء المسدول فيقول الله : اذن فهذا جمالنا » مرحبا وأهلا وسهلا تمتع 
فيخلم الواصل نعله ويحيط به التعظيم فيميل ميلا نحو وأصله ثم يكتم سره!) ٠‏ 


6 الله كل شىء فى الوجود : 


ومما شرحه فى هذه القصيدة نظريته فى وحدة الوجود وفناء الذات نى 
المعبود حتى يرتقى إلى البقاء وبقاء البقاء . بقول : 


وليس وجود الحق قبل وجسوده 

كان الله وحده ولا شىء معه 

فهو واحد الذات لا شىء دونبه 

فايئنما راست راببت وجوه 
قم يقول: 

الى ان ترى العالم لا شىء فى ذاته 


فان برز اللمتعظيم تشنى فى عينه 


(8) الديوان ص 11-0 ٠‏ 


وبعد وجبوده وحيثما تولى 
يعئي تا ان مستا رارزلا 
باطلين ظامر إلى ولا زالا 
ففى مطلق التوحيد ليس فيه الا 


أقل من القثيل فى تظيم المولى 
لانك لم تكن من اول الوملا 
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فلم تدر من أنت فكنت ولاآنت فتبقى بلا أنت لا قوة ولا حولا 
وبعد فنائك ترنقى الى البقساء المبقاء البقساء الى منتهى الضلا 
ولتعن مع الآله فى كل حالة ومن ذا الذىيرغب عنهذه الحالا؟(9) 

7) وحددة الوجود : هذه دعوة صريحة الى القول بوحدة الوجود ! والعبد 
مسبوق بعدم » وهو من بعد وجود فان خلاف ما يقول منا * 

فالذى يعرفة علماء التوحيد ان الوجود وجودان 2 وجود وأجب عمو وجود 
الله سبحانه وتعالى : ٠‏ هو الأول والآخٌ والظاهرٌ والباطسيُ » , ومو « الحي 
الذى لا يهوت » المحيط بكل شىء ٠‏ وهو سبحانه « لا تشركه الأبصارُ وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . وقد فصل علماء الكلام ها يجب فى حقه 
وما نجوز وما يستحيل ٠‏ والوجود الثانى هو جائز الوجود وهو اما سوى الله 
سبحانه وتعالى من العوالم + والجائز الوجود مسبوق. بالع«م » فان بعد الوجود٠‏ 

أما عند هذا الذى يزعم ويزعم له أنه يعرف الخلق بالله ‏ فهو ما رايت 
من أوصانه:أينما رأيت رايت وجوده ء, فاذا رأبت العالم لم تبجد شيئا فى ذاته 
وأنت نفسك ‏ بعد الفنا ‏ تتحقق أنك لست شيئا سوى الله ! تغالى الله عن 
ذلك لانك لم نكن شبيئأ فى أؤل وهلة فلم ندر من أنت ؟ ولا كنت قبلا موجودا 
فانك لست أنت ؟ ! ثم تبقى قانيا معدوها بلا أنت وبعدئد ترقى الى البقاء 
الابدى والوجود السرمدى لانك قد حت فيك الله ! ( ولتكن مع الاله فى كل 
حالة ) » ومثل هذا الكلام.لا يصح ان يحسب من آمن به فى صف الاسلام 
ولهذا كفر علماء المسلمين القائلين بالحلول ووحدة الوجود » وقد تقدم كلام 
ابن خلدون ‏ كمؤرخ ‏ فى موقفهم منه , وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى 
تنفسير المنار وهو يتكلم على الذين ضلوا بالتاويل والتمطيل لصفات الله؛( حتى 
خرجت به عدة فرق من الملة بعضهم باطنا وظاهر! » وبمضهم باطنا لا ظاهمرا 
كالباطنية وكغلاة الصوفية الذين ذهبوا فى التأويل الى ما وراء العقل والنقل 
واساليب اللغة فادعوا انهم يرون الله عيانا فى جميع الصور ويتلقون عنه 
كالانبياء وان فيهم من هم افضمل من الانبياء وأعلم بالله تعالى » ومنهم من (دعىي 
رفع التكليف عمن بلغ مقامهم قى المعرفة » بل منهم من غلا فى وحدة الوجود 


(9) المصدر السابق ٠‏ 
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الى أدعاء الربوسية للبشر والبقر 0 والمدر 0 وما د 
الاديب المتدين عن ذكره ) (10) أله 
8 نأكيد القول بوحدة الوجود : 

ويقول أيضا فى نفس القصيدة 
نرى مظاهر الكون تسجد لبعضها 
ولولا ظهور الحق فى كل صورة 
ولا عشق العشاق كل مليحة 

والبيت إلاول ينقل معنى لابن الفارض يزعم فيه انه عندما يصلى فانه يصلى 
ذات خالقة يعتبر قد صلى لنفسه ! 

وفى البيتين بعده يزعم أن قيس بن الملوح كان يعشق فى ليلى ظهور 
الحق فيها ! وهكذا كل عاشق ومعشوق حتى ( أرمان ) مع ( مرغريت ) فى 
رواية اسمكندر دوماس ! ( غادة الكامليا ) ٠‏ 


يستحى أو يتنزه قللم 


لا بلى قيس بالشسوق الى ليلى 
ولا مالتٍ الحسان وجرت الذيلا (11) 


فاذا أبصرته أبصرتنى واذا أبصرتنى أبصرتنا ! 
9 عن شيخه ورث الحلول 


وقد أفصح فيما بأتى عمن انتقلت اليه العدوى منه اذ قال : 


: أرتق للالوعية ! 


نوصيك بما أوصاانى 
البوزيدى كان غللى 
أنترك كلك فى مكسانى 
وانسلخ عن الاكوان 
همذ وذاك سياسان 
الككلون والاكقوان 
ان حققفت بالعيياان 


أستاذى قبل المنيا 
وارتنق للالوهيا 
لا تشتضرك منها بقيا 
اتتيسن تدر سهوننا 
مظاهر الوحدانييا 
الخةاشيفا فنريا :19) 


(11) الديوان . ص 18 + 22 
(1) الديوان' 23 ٠‏ 
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ان هذا الاستاذ الذى وثق به قد أرتقى إلى مقام « الغنى » المطلق » يوحى 
اليه أن يرتقى الى الالوهية ! فهذا الداء سسرى الى التلميذ العليوى من استاذه 
البوزيدى كما اعترف فى هذه القطعة من قصيدته » فهو الذى أوصاه بالانسلاخ 
عن الاكوان , والارتقاء الى الالوهية . وان المكون والاكوان شىء واحد ٠‏ ومظهر 
الوحدانية 2» ومن حقق النظر يجد أن البوزيدى قد ذهب » والعليوى لحقه , 
والله الباقى الصمد باق كما قال : « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام » ٠‏ 


0 ليلى وعاشقها: 


عت ابعفل لدع رفت التفنوت عن الات الالبية يليل نزي ترق ذلك 
فن التسارهم وض لون ' بهذا الانت ويردؤوئة فى البحت الالفى + ويعلتون أن 
مقصودهم بذكر الحب حب الله وقد يسمونه ب تعالى ‏ باسم آخر من أسماء 
النساء المعشوقات ! 

ولااشك” أن ذلك كن وحى 'الشيطان + وثلاعيه هده با"الرغية »"الطيعة الى 
وجد فيها من الجرأة على الله ما لم يتفق له (18) , فان أسسماء الله الحسسنى 
النشية زا رذ قا ووه 20 لكان لكت الالسات ريا لنولة ال 
« ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون فى أسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون , ٠‏ والالحاد فى الاسماء « بالميل بألفاظها أو معانيها عن منهج 
الحق الوسط الى بنيات الطريق ومتفرق السبل من تحزيف أو تأويل أو تشبيه 
أو تعطيل أو شرك أو تكذيب أو زيادة أو نقصان أو ما ينافى وصفها بالحسنى 
ومنتهى الكمال » (19) ٠‏ 

ومن الالحاد « تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه وبمالا يليق بكماله 
وجلاله » » وهل يليق به ان يسمى باسسم أمرأة هى رمز للعشق واشتهاء 
الجنس ؟ قال الشيخ محمد رشيد ان من الالحاد فى أسمائه : ٠‏ تسميته بما لم 


2 
(18) قال تعالى لا تحداه ابليس : «١‏ ان عباى ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعقك من الغاوين » وبالاتباع صاروا رعية ! 
(19) تفسير المنار » ج 9 ص 440 ,طمعة أولى ٠‏ 
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يسم به نفسه فى كتابه , أو ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»ء (20) ٠‏ 
وقال : 
وه انق اعن الحق عل أن اماه وسيفانة الب توقيفية ونضوا 
على اثبات كل ما ورد فى الكتاب والاحاديث الصحيحة دعاء ووصفا له واخبارا 
عنة وعلى مئمع ما ذل على مئعة . ومنة كل ما يسمى الحادا قى أسمائه وككل 
ما أوهم نقصا أو كان منافيا للكمال ووصف الحسنى ٠‏ وقد منع جمهور أهل 
السنة كل ما لم يأذن به الشارع مطلقا » (21) ٠‏ ومعنى التوقيفية انها تكون 
من نص الشسارع وبتوقيف منه » ولا تكون من اختراع أحد ٠‏ 
ولكى تتصور مقدار الجراءة والفحشى الذى يقع فيه القوم » تعال معي لترى 
قول هذا القائل بعد أن ادركت مقصودمم من ٠‏ ليل » ٠‏ 
قال : (22) 
دنوت من حي ليلى المساسمعت نداه اا 
يالهمن صوت يحلو ‏ أود لا ينتته---ت ‏ تكى 
رضت - كذا ‏ عني جدبتني | آدخلتسني ‏ لحمااهها 
أنسقنى خاطبقتى أاجلسكقتى بحذامبا 
قربت ذاتتهيا ملئلى رفعهت على رداما 
اسييى. معيل طريتي فين سين 
فاذا ما كان مستى غخلر أن سجدت لها 
أخذن الى ملكة سم غييتنى فى معناها (23) 
هذا ما كان من ليلاه أولا ثم أنظر ما صنعت به ٠‏ 
بدلسشنى طورتئسىا) وسمتتى سمسشاه لاا 


(20) تنفسير المنار » ج 9 ص 440 طبعة أولى ٠‏ 
(21) المصدر السابق ص 4 . 

(22) الديوان , ص 80 ٠‏ 

(23)الديوان 2» ص 31 ٠‏ 
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أبن روحسى أين بدنى | أين نفستى وهمواها 


تالله مارات عينى ولاشهدت سواماا (24) 
لم سول 

لنامنه تور يسنلتى قد ضاءت منه جماها (28) 
عل عرفت من هى «٠‏ ليل » فى شعر هذا العارف بالله والدال عليه المعرف 
به ؟ عل كانت فى أول أمرها سوى لعوب من بنات الهوى ٠‏ ثم كانت فى آخرها 
معه سوى سسفاكة للدماء » ثم يكشف الحجاب عنه ويقسم بالله على دعواه أنها 
« الوجود الواحد » عنده وعند أصحابه من دعاة وحدة الوجود ؟ 

ان أقل ما يستحق من يحب الله بمثل هذا الاسلوب ٠‏ وينطق بمثل هذا 
الكلام ان يقضى حياته فى مرسستان , ان التعريف الذى وضعوه لمثل هذا الكلام 
ه الشطحات » لا يصدق عليه بحال » لانه سجل وروج بعد ان زالت حال 
الجذب عن صاحبه ورجع الى طبيعته » وأصيح مسؤولا عما يصدر منه . فاذا 
اقره بعد عرضه فكانه قاله من جديد فى يقظته ٠‏ 
1 هو ذات الرحمن : 

بهذا صرح فى قطعة ليقول فيها » وانه ليس سوى ذات الرحمن » استمع 
اليه: 

لاتسرى فى الاكلوان وفى تنفسسلنى ملى 
الأرذاك اللسعحج ب كو هيسان ١‏ ,التجحوت؟ ينا سيسق 


(24) الديوان 2 ص 31 ٠‏ 
(25) الديوان 2 ص 838 ٠‏ 
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بجنا ند ويساك نيان 


طهنتدزت بكلكل الل_وان مدساذا يصحسى حفللى ؟ 
شكينين كتين - ا كتتمتكيزوان اعسسهية نققى فت حجن 
أدخلتنتى اللبدي وان نطقفت عن لسشيى (26) 


انه لا يرى فى الكون , ولا يرى تمى نفسه سوئ ذات الرحمن ! وانه بذلك 
تويز المي مشداضكه خلك متيف وقد الفدقه م فيه افق الوا 
وانه صار نطقه هو نفس نطق الرحمن الرحمن ! 
الكل دونى ‏ والكل منى 
وه اق قوري تن ارهد الإحرحه عاد ”اق "العلرن: ااه ين لان 
يكون ثانيا حل به اله الكون , تعالى.وتبارك ١‏ قال : فى نفس القصيدة : 
صب نفس الرحمن ‏ من جاتسب اليمنتتى 


وأحد فريد فى الزمان ! 


تشلكلل بالالستان 
بالصحسحة والبي ان 
جسناد تيللنى الاوان 
والتسبيه ل ان 
ثم يقول : 

ألسا حبسر العمرقفان 
انا كوكب فت تان 
أنا تن ,و الاعي سان 
أنا ل ب الايساسان 
إنسا لسسست السان 
اضغ موسر العب يناك 


وبال روح منلدى 
وما معنسسى كستسنو تش 
لم 


م 


انا الحصتيىي المبتسسى 
آنا الفيره المغنتى” 
أزنا الكال دوتتتى 
أنا قطب الديننتى 
ولامنالجل سن 
أنا الكل متىى (20) 


(26). الديولن » ص 38 - 
(27) المصعر نفسه ء ص 87 38 ٠‏ 
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أما كونه واحدا فى الزمن فريدا فى الوظن » فالحق أنه يشبه ذلك » فانه 
وان سبق باسستاذه (الحبيب) ٠‏ ولحق به تلميذه عدة ‏ بلغ من الاستدراج 
درجة لم يبلغ اليها (الاستاذ) الاكبر » والذى اعتز بنفسه وتجبر ؛ وقال لما أمر 
بالسجود ١‏ أنا خَيْر منه » فمن قال مثله ( أنا ) فقد أشبهه , ومع ذلك فلم يبلخ 
أن قال : « أنا ذات الرحمن » «٠‏ انا الكل دونى » «٠‏ انا الكل منى » أنا لست 
( انسان ولا من الجن ) ان ابليس اعترف باصل خلقته وانه من الحن اذ قال : 
« آنا خب مئه خَلقيي من نار وخَلَقنَهَ من طِين » فاعترف بانه مخلوق » وان آدم 
ميخلوق: + وخالتهسة الله واعدن عل أ بالنار :إلتى. خلق متها + الم يقل اليس 
اله شر رحن 'واته جلّس الى .انه الاسمن .وتسكل ياتشان واخذ منه الروح 
راطق بلسانة وان الخلق كلهم دونه وانهم مه وقائل هذا واد فى الزمان», 
فريد فى الرطن ! 


82 تالله لست سوه : 


والفناء عنده فى الله ان يفكر فيه وينسى كل شىء ء قاذا به يجد نفسه 
ليس سواه ! فان سثل من تعنى ؟ قال : هو الله ! : 


يامريدافزت به 


(28) الديوان 2 ص 47 ٠‏ 
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بادر واقصد من تهسواه 
لا اتيك انا عتنداه 
شيخصسسه وافهم معئنساأهة 
واهمفشيز اشتياقا ليه 
وانظر فى ذاتك تتسراه 
تالله لست سواه 
سرح وقل هو الله 
يسنراتى كمسا أراآه 


أهل الهوى فيه تاهوا (28) 


كثيرا ما روى الشهاب والكتاب المصلحون إن ابن عليوة قال فى احدى 


شطحاته السخيفة : 


« فتشمت عليك بالله وجدت روحى انا الله » - 


وهذا ما يصدق ذلك بالنص الصريح فيما سبق وفيما يأتى من هذه القطعة : 


هسك لسخعمسيرى 
03 +1 : 


3 معليلى » اشبف الفليلا ! 


بسن صحصو واإصط لام 


مسك وفيك بالله 
وحرت فيك يالله 
لكدنى :تراك بباللسيه 


تبغ السبستتلا 
أمهل قليلةا 
الغي سلا 


وأاشس ف 


وقنا طويسلا (29) 


أمثل هذا الكلام السمج يقال فى المحب الالهى؟ أم يقال فى حب الباريسيات؟ 


4 جنة رضصوان فى مستغانم : 


روح وريحان ء ما بين الخلإن 
حشرة القدوس ميا لنفوسنا 


جنة رضوان فى ( حضرتنا ) 


ومثلها جنة الفردوسء وفيهما يتنعم أصحاب اليمي نكما قا لالمولى سبحانه وتعالى 


(80) الديوان , ص 68 - 
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« واصحابٌُ اليَمِين ما أصحابٌ اليمين ر؟ فى سر مخْضُود وطلح_منضود » وف 
منود » وما مَسكوبٍ ء وفاكهةر كثيرةٍ لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة وفُرّش مرفوعةر ٠»‏ 
اما اذا كانت جنة هذا الشيخ فى مستغانم مثل هذا المدعى فما أرخصها وما 
أهونها ! وحق لكل ساخر من الاسلام أن يسخر من جنة فى «حضرة» الشيخ 
5 فتشت. علبك بياالله: 
أتباع الشيخ ومريدوه يعرفون به فيقولون عنه ( العارف بالله ) الملقن 
لاسمه الاعظم , وكذلك يقولون فى شيخه البوزيدى وفى تلميذه عدة كلهم فى . 
زعمهم عرف الله , معرف به / ملقن لاسمه الاعظم , تمال معي لنسرى كيف 
يعرفون باللة من يجهله : 


قال الشيخ العليوى : 


وغيت فيك باللسه 
مسنك وفيك يبالله 
لمن نتوريك باللسيه 
وصسرت فيك يبالله 
لكلنى تيك بالله 
لست سواك يباللهة 


خرعسية اللعييس. . النقتس عليسك بالليةه 
ا ل ا 0 
طننتتنتنك غنغغمترى جاوزت عليك بالله 


حتى نسارت شمسى 

يعنى ان نفسه نادته فاجابها بقوله لبيك يالله ! ٠‏ والقصيدة فى الديوان 
ضفحة 585 من الطبعة الاغيرة. فيل غرفت الله ؟ ما ارخص هذه العرفة وما افسد 
عقيدة من دان الله بها » وما افظع ما توصل اليه , وما عرف به ٠‏ 
منه أنه فتش. على الله فوجد نفسة هو ٠‏ 


وهذا قول 
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6 هو عينك لست سواه : 


ذااجوات ان شال عند الله والبني عن الذى الوا عن انه العارقه 
بالله 2 والدليل عليه 7 والملقن لاسمه الاعظم 0 يقول ِ 


أمل الهوى العارفين بالله 
خنوا|السوى وقد غابوا نمى الله 
يا خليسلى اذكر وافن فى الله 
اسمع قولى لكى تبقى بالله 
حض قلبك وغب عنك فى الله 


شربك منك اعرف نفسك بالله 


نح تتدو ان تبر البه 
من 15 يفسوى قو يري ألله 
لا تتمصال :تمسر اللحبنة 
وانظسشر حسالى تمرف الله 
واخفض تمرك لكىتى تتراةه 
هو عينك لست سنسواهة 


7 خاتمة : حاكي الكفر ليبس بكافر : 

بهنه الأبيات الرهيبة نختم ما رأينا اقتباسه من ( ترهات ) هذا (العارف) 
بالله فى تعريف خلق الله بربهم الذى ينتهى به ان يقول لهم : ( لستم سوى 
(لنه 6..)ء 

ان سماع مثل هذا القول يزلزل الكيان » ومجرد روايته لاظهار شناعقه 
هما تهز الاعصاب ويرهقها بالاؤصاب » فكيف حال من يؤمن بمعانيها ويتقرب 
الى الله متغنيا بها منتظر ثواب الله عليها » وهل ينتظر الثواب حقا ؟ وممن 
ينتظر الثواب اذ( آمن ايمانا بقول معرفه بالله ( اعرف نفسك بالله » هو عينك 
لست سوله !) ٠‏ 

انى اعترف للقراء الاعزاء إنيى قاسيت كثير! غى البحث عنها » ثم النظر 
فيها ونقل زعينات ) منها , واسنأل الله جزاء هذا ان يغفر لى ويرحمنى ويراف 
5 إن تاذعت مثلها غانما فعلت رجاء.منه س سبحائه ‏ ان يكشف أمزها وأمر 
قائليها ورواتها ومروجيها ومقلدى مذهبهم فى قول مثلها والذين ( يذكرون ) 
الله بها ! يرجون ثوابه عليها » ان السكوت على مثلها وهى من اشنع المنكرات 
يجب على المؤمن ان يستغفر الله منه ويتوب اليه » وقد رأينا ‏ كيف بادرما 
استاذنا ابن باديس بالانكار وعاش. بقية حياته يطالب أصحابها بالتوبة 
والانابةهولم يذكر من هذه ( الاشعار ) سوى أبيات يسيرة مما أوذي به رسول 
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الله صلى الله عليه وسسلم وذلك يسير مما جاء فى الديوان لكن ما جاء فيه 
مما يؤذى ألله ‏ أكثر وأكبر وأكفر ! ففى الديوان 115 صفحة مما قاله 
الفارس الاول . و 28 صفحة مما قاله الثانى » و 61 صفحة مما قاله الثالث 
ورواج أكثر من مائتى صفحة من هذا الضلال يكفى لزعزعة أقوى الامم ٠‏ 
وقد اختفت الابيات التى انتقدها ابن باديس ولكن بقيت القصيدة التى 
كانت فى ضمنها والفصل الآنى فبه تعليق ‏ وجيز ‏ عليها . ش 
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أهو إعراض وصلود ؟ 
قل إن كُنْتم تيون ألليّة قَاتبعُوني يُحْببَكُمْ أله 


فيما مر من أقوال صاحب !الديوان » وفى طيات ( قصائده ) المنقول منها 
والمتروك ‏ :تصريحا أو تلويحا » أو مجازا » ورمزا وكناية ‏ ما يؤدي ويغضب 
رسول الله ويستفز صالحي للؤمنين وقه روينا عن الشيخ عبد الحميد بن باديس 
رحمه الله وصفه لمديوانه ‏ فى طبعته الاولى انه ( مملوء بالعقائه الباطنية 
والحئولية والتهجم على مقام الربوبية ومقام الرسالة ) وقد عرفنا ان اصل 
نشوب المعركة العنيفة بين ابن باأديس ‏ من جهة-وبين العليوة والعليويين من 
جهة أخرى ‏ أبيات وردت فى قصيدة نشيرت فى الديوان فيها إذاية لرسول الله 
صق الله عليه وسلم ‏ وانتقدها ابن باديس بدئت بقوله : 

ان هذه الابيات لا توجد اليوم بالديوان المنشور فى هذه الطبعة الاخيرة 
عام 1982 م , بمستغانم »كما انها لا توجد بالطبعة الثانية التى طبعت بدمشق 
فى حياة المؤلف عام 1 م ء ولا شك أنه أمر بحذفها » وأقر بخطاه فيها 
وعدوانه على الحضرة النبوية»وان كان لم يحسن الاعتذار » ولم دتبرا من غيرها 
من الدواهى التى جاءت فى بقية الديوان ٠‏ بل أصر عليها بإصراره على طبعه 
بما فيه فى حياته ٠‏ 

توجد بالديوان قصيدة بظهر انها هى التى كانت 'نتضمن الابيات المنتقدة ! 
المحذوفة ومى منشورة في الصفحات : 87 88 89 من طبعة 1982 طالعها : 
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ياسيدىاحمد يا مجمد ‏ صف الله عليك 
ب ترانى مقروخ الثسمد ‏ لازلت نراعيك 
موضوع القصيدة مدح للنبىء صلى الله عليه وسلم » وعتاب عليه » وفيها 
تصريح بانه مدحه وهيا داره لاستقباله يبرجو ان بزوره مرة ألم يعود للزيارة 
مرارا ؛ لكن رسول الله ولى عنه وأبى أن يزوره مع انقضاء الايام ومرورها دون 
جدوى ) حتى ان الشيخ لو وجد سبيلا الى ان يقدم له شفعاء ووسطاء للا تردد 
فى ذلك : 
وليت عنى يا الامجد الله يرضيك 
وانا فى الايام نسرد لو صبت نجحاهبك (831) 
ولم يتفعة هذا واستمر رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ حسب روآيتة ب 
فى الاعراض عنه , وهو متالم يخثى نفاذ الاجل » ويحمق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الضمان ء لانة حريص ‏ وذلك من طبعه ‏ على ما يريدم » ولا يفرط 
كمال الظن 2 واجب عليه : 
هذا ظنى يا محمد والكمال عليك ب بعد الدح بقيت مرصد 
فى النوم نراعيك (32) 
ثم يعلن فى القصيدة ان رؤيا المنام تحققت , ولكنها كانث علي صورة لم 
يرض عنها فقد قال : ( رايت كانئ أخاطب النبى صلى الله عليه وسلم بتلك 
الابيات رعو فى تدلل وترفع عنى وأنا فى احتقار وتذلل كه » فلما انتبه 1000 
رسمتها) (38) وإذ كان قد حذف تهديده ووعيده للرسول صفق الله عليه وسلم 


(32) نفس المصدر , ص 87 ومرصد : أترصد و(نتظم * 
(38) كتاب الشهائد والفتاوى نقلا عن النجاح » وتسليما بصحة الرواية ٠‏ 
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ان مت بالشسوق منكد ‏ ما عدر ينجيك 
وقوله ( للمولى ندعيك ٠-0‏ الخ ٠‏ 
فانه ما حذف عتابه للنبىء صى الله عليه وسلّم فى بقاء صدوده عنه حيث 
يقول فيه هو مثلبت حتى الآن : 
عض وات يا سي امن ١‏ للحي تجداز ياك 
غير انك باقى شارف خايف لا نوذيك 
من فعتي نعرقه فاسد-) ما يخفاش عليك , الع (34) 
ولم يتحقق له ما أراد ولا ظفر بالمطلوب واستمر فى استرضائه والالحاح 
عليه بتكرير الزيارة ولكن عبثا : 
لاإبد فى اليوم تفاقد ‏ كى ستانسش بك 
والهفى مازلت نراود منى تحظى بسك «(34) 
وفى سذاجة بالغة يستمر فى الحاحه » ويقدم عروضا مغرية ‏ فى نظره - 
لارضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زاره فيقول : 
قبل اليوم صبرت بزايد والآن يكغهيك 
من نعتك ترفق بالجاحد2 عسلبى يامن بك (35) 
وعبارة ( يكفيك ) فيها سوء أدب حسب تعبيرنا العامى 2 كما ان عبارة 
( وصبرت بزايد ) مثلهاءثم يحتج بانه مسلم 2 وان نسبته للاسلام تكفيه , 
وانه صوفي موحد من صنع يديه : 
وهذه فى نظرنا ‏ جرآة نادرة » ان ينسب إلى الرسول أنه صنع بيده 
( الصوفى ) مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالاسلام لوجه الله 
وصبغة الله وهى ( الاسلام لله ) ٠‏ 
اما عروضه التى قدمها فقد دعاه ان يجربه ويصحبه ليجده يفديه بروحه : 
بجعله فى بيت مفرد لا شريك له فيه » وفى مكان رفيع محيد : 


(4) الديوان » ص 88 * 
(5) نفس المصدر 209 
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فى مكان رفيم محيد ‏ هى هذيك وذيك 
ويفرش له فى البيت الحشايا واللبد مما يحسن للجلوس المريح » مبثوثة 
به الزرابى ومسدولة على نوافذه الحجب لتخفية ٠‏ 
ممشوثا بززرابى توقد ‏ وحجب تواريك 
ويستمر وصف مغرياته انه سيبخر بيته بالعود المندد بالروائح العابقة 
المصحوبة بالنسيم والشراب الحلو المورد يحمله ساق من الولدان المتربين فى 
دار الملوك ٠‏ 
وأخيرا يعده بانه سيهىء له الخلوة يتهجد فيها للصباح , حينئذ يأتيه 
بابريق فيه ماء ملذذ لطهوره ووضوله ٠‏ 


ثم يخرج معه الى المسجد فى صحبة الند لنده : 


نصحبك لباب المسحد فحتسمتدئى: “تيديشبيك 
نحفظلك من سوء الوارد تيس قيسيتحشيتك 
خيال سقيم: 


ان هذا الخيال فى مدح النبىء صلى الله عليه وسلم فى غاية القصور»ء 
وان العتاب الموجه اليه فيه سوء أدب ٠‏ ومنه ما انتقهه ابن باديس ٠‏ وان 
العروض المقدمة للرسول صلى الله عليه وسلم 'تتضمن جهلا بما كان عليه فى 
حياته وبما هىء له بعد مماته » ولو شاء ربه لاعطاه ما شاء من رخاء ونعيم » 
ولكن رضى الله له ان لا يعجل له طيباته فى الحياة الدنيا وانما 'تؤجل له الى 
الآخرة , ثم انه عند ربه فى أعلى الدرجات وأطيب المنازل فكيف تغريه عروض 
ابن عليوة ؟ وفرشه وشرابه الحلو وفى جئة أبّه ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الاعين . روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ان 
عمر دخل عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال عمر : «١‏ وانه لعلى حصير ما بينه 
وبينه شىء » وتحت رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير فى جنبه فبكيت فقال 
ما يبكيك ؟ فقلت يا رسول الله أن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول 
الله » فقال : اما ترضى ان تكون لهم الدتيا ولنا الآخرة ؟ » إلى ٠‏ 
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انه علم ان الله اختار له ذلك فرضى به وقنمع وعلم ان ذلك خير له » ومن 
سب أن سس هذا الفيع 1 نسب اليه كان الواعرين والأتصبار اامتعددنه 
مثل هذا العرض للنبىء بعد وفاته . وهم الذين عاشوا معة وفدوه بالانفس 
والاهل والاموال ثم يقدم اليه عرضا بتهيئة « الخلوة » ليواصل ( تهجدة ) فيها 
وقد انقطع عنه التكليف بالتهجد بوفاته ٠‏ ثم نتساءل هل كان يشترط عليه 
ماكماق ,يفرط عزدر الاغوان )صن يرق الله ام كات بريه إن يزو لهسم 
ان النبىء (ص) دخلها وتهجد فيها ؛ وهل يناسب أحدا ان يساير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( واليد فى اليد ) على انه عليه الصلاة والسلام قد عصمه 
الله فى حياته منّالناس فكيف يحتاج ‏ فى المنام ‏ ان يحفظه صاحب الشطحة 
( من سوء الوارد ) ؟ 

اوساعي ةل الدع تون لشو عمل اللا عليه وسيل اند شببوعديه 
يزوره أو أحد أصحابه يقدم له ما يقدم لامثالهم » ولم ينس نفسه من تنويه بها 
وذكر ما يعود عليها ٠‏ والعجب انه ألح فى ذكر تولى النبىء صلى الله عليه 
وسلم عنه وشروده عن زيارنه حتى فى المنام ! ولم يخطر بياله ان يسائل نفسه 
ان صحت الرؤيا ‏ عن سسبيه ؟ ولو سأل العلماء من أتباعه والواثقين بتدينه 
ازينا تضعوه وقالولائه : قد مكون غير راض غتك لاشمارك وافكارك وايتداعك 
و (حضرتك) وكل ذلك متضمن للبدع والمتكرات ولم يأذن فيه رسول الله (رص) 
لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاقرار فكيف ترضيه باللبد والفرش الذى يصلح 
(للتوريك) وبشربك المورد وبدخوله خلونك ؟ وانما يرضى عنك ويصفح اذا 
وحدت الله ونزهته واتبعت سنته قولا وفعلا : « قل ان كلتم تحبون اللة 
فاتبعُونى يحببُكُم الله ٠ 20٠١‏ 
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الفصل العاشر : 
انبا الفارس الثانى : الشيخ ابن الحبيب 

هذا الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدى كان حريا ان يكون أول الفرسان 
الثلاثة وامامهم , لانه هو شيخ ابن عليوة وامامه ومربيه » وهو الذى أثر فيه 
وكونه ووحهه هذا التوجيه واعده لمشيخة الطريقة ( الدرقاوية ) فى مستغانم 
وأوصى له من بعده "٠‏ وهو كما قال عنه صاحب كتاب الشهائد ( الملربى 
الجليل العارف بالله والدال عليه ٠٠٠‏ ) عاش على حالة ربانية وسيرة نبوية 
أهتدى على يده الجم الغفير وانتفع به الخلق الكثير (36) توفى عاشر شسوال 
757 ه (1909 م) ٠‏ 

لازمه ابن عليوة و ( قضى فى خدمته ما يقرب من خمسة عشر سمنة (كذا) 
وكان ابن عليوة تلميذا حريصا على ( الانتفاع ) باستاذه قال عته مفتى مستغائم 
( كنت أشهاده ملازما .لشيخه ٠٠٠‏ بأدب كثير وهو رأض عنه حتى نوفى فئاب 
عنه وخلفه ) (38) ٠‏ 

:وقال عنه فى نظم مشائخ الطريقة و سلسلتها : 

أولهم متصل الششسراب مئن به صح وصلى واقترابى 


(36) كناب الشهائد والفتاوى . ص 4 5 الهامش ٠‏ 
(37) كتاب الشهائد ص 5 الاصل والهامش ٠.‏ 
(8) المصدر المذكور هامش 2 ص 5 ٠‏ 
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سالناك يا رب به تحفظنا 


حسن البشرى نقى الفؤاد 
عن هابك يا مولاى لا تطردنا (39) 
بعض دواهى أبن الحبيب : 
1 التلميد نسخة من استاه : مراث وفر ! 
ما شاعدناه فى التلميذ من أقولال , يوجد مثلها فى أقوال الاستاذ , فمنه 
أخذ , واليه انتسب » وبوصيته عمل وقد تقدم عنه أنه قال لمريده : 


نوصيك بما أوصضصانى 
البوزيدى كان غسستى 
اترك كلك فى مكانى 
وانسلخ عنين الاكلوان 
مدا وذاك سيسانى 
امك ون والاكلوان 


استاذى قبل المنيسا 
على جميم البرييا 
وارتنق للالوصضصا 
لا تترك منها بقيا 
مظامر الوحدانيا (40) 


ماده قن اقوال ابن غلتوغ من الحلول ووعيهة الوحوه ميا ارساانة 
أستاذه ‏ أن صحت روابته عنه ب ١ ٠‏ 


ولما مات البوزيدى وقال فيه تلميذه : 
لله أشكو حزنى لفقد عرش الولا 
فقيد خل الثرى من بعد احتوانه 
فقيد كلن فوق الكل , والكل دونه 
وليبكيه عرش الله! والكرمى والبسما 
البوزيدى محمد له من محمد 


فقيد الورى طرا ‏ والله ‏ كذا العصر 
على الكل فكيف به غمة القمز 
فيا عجبا كيف احاط .به القبر 5 
ولتحي به الثرى فصنار لها ذكر 
ميراث الابن للاب ولنا مله وفر (41) 

. هذه ( الأبيات ) جاءت فى رثائه » وقد رأينا أقوال ابن عليوة ٠‏ ومقالا من 
وصيته له وفئ ( البيت ) الاخير يزعم أنه أخذ من ميرائه وفرا ‏ فما نوع هذا 
الارث وما مقدار هذا الوفر ؟ 


(9ة) الديوان , 108 ٠.‏ 
(0) الديوان . ص- 28 - 24 ٠.‏ 
(/با) الديوان . ص 100 . 
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يمكننا أن نعرف نوع الميرات الذى آل من الاستاذ ابن الحبيب الى تلميذه 
اتن عثيوة مبزاحة أديوان البرزييق الى شير فن الطلعة الاخيرة المستادرة 
بمستغانم عام 1982 م ٠‏ 

فمن براجع ما أنتجه الاستاذ بعد ان قرأ انتاج التلميذ يتيقن أنهما من 


(مشكاة) واحدة ومعيل واحد ٠‏ 


2 الكون فى قبضتي : 

ففى اول:قصيدة: قرت له فى الديؤاق وزعم محمد بن الخبيب :إن (الكون فى 
قبضته) وكانت ‏ مثل شعر تلميذه ‏ فى فساد المبنى والمعنى من اللحن 
الفاحش والزعم الباطل ٠‏ والانغماس فى الحلول ووحدة الوجود ء وفيها يقول : 

أاأناعين للتحقيق ‏ يامن تطلب رؤيتى 

اتنا ماع الظيم علق .. «والمتكون كدق عسي 

المتنضيون: * استمتشتزاننة كمجاةحتكاء نين الأقبية 

هباء فى صواء عند أهل الحقيقة ! (42) 

فانظر ‏ رحمك الله كيف يكون التحريف وسقم الفهم وفساد التأويل 
والتنزيل لآيات القرآن . فالله تعالى ضرب مثلا للذين كفروا وانه يحبط 
أعمالهم وما توهموا انهم قدموه من خير وفى عدم انتفاعهم بما صنعوا لان 
كفرهم مانع من قبوله والجزاء عليه فقال : ه والذين كقّروا برهم أعمالهم 
كسَراب بقيعة بحييسّه الصَّمَآنْ ماه حتى اذا جاءم لم يجدّه شَيئًا ووَجَدَ الله عنده 
فوقَامُ حسابه واللسّه سريع الجساب » قال الشوكاني : ( المراد بالأعمال هنا 
هى الاعمال التتى هن أعمال الخير كالصندقة والصلة وفك العانى وعمارة البيت 
وسقاية الحاج » والسراب ما يرى فى المفاوز من لمعان الشمس عند اششتداد 
حر النهار على صورة الماء فى ظن من يراه الخ (48) اف ٠‏ 

فالسراب شىء مظنون متخيل ولا حقيقة له فنقل هذا الى انكار حقائق 
الاشياء الكونية ونسبه الى أعل الحقيقة وادعى أن القرآن جاء به » والمعلوم 


(2؛) الديوان » ص 115 ٠‏ 
(3ا) تفسير الشوكانى للآية ٠‏ 
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لاعل العلم أن الذين ينكرون حقائق الاشياء هم السفسطائيون ٠‏ وأما أضل 
الحق فهم يتبتونها . والى ذلك أشار الامام النسفى بقوله فى مطلع كتابه : 
(العقائد النسفية) ( حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية). 

فالسفسطائيون ‏ كما علمناه من كتب التوحيد وعلم الكلام ‏ هم الذين 
انكروا حقائق الاشياء وقالوا : ليس فى الكون شىء حقيقى » والحواس لا يعول 
عليها! وقد ذكر سعد الدين التفتزانى ب رحمه الله فى محاورتهم عند شرحه 
للعقائد ما فحواه انه يقال لهم : ( أتقولون لا حقيقة لشىء ؟ فاذا قالوا نعم 
لا حقيقة لثىء يقال لهم : هذه حقيقة من الحقائق ٠»‏ فيقولون نشك انه 
لا حقيقة لشىء فيقال لهم أتشكون فى أنه لا حقيقة ؟ فاذا قالوا نعم نشك يقال 
لهم : شككم حقيقة من الحقائق ٠‏ فيقولون نشك ثم نشك فى شكنا وهكذا ٠‏ 

وقد اعترف أخيرا انه لا وسيلة لاقناعهم الا بالقائهم فى النار فاما ان 
يعترفوا بانها محرقة حقا , واما ان يحترقوا فيستراح من شغبهم ٠‏ 

فمن قال الكون هباء فى هواء عند أعل الحقيقة يقال له : الكون حقيقة من 
الحقائق» والموجودات : منها واجب الوجود وهو الله 2 وجائز الوجود 2 وهو 
ما سواه برهان الوجود للواجب : عالم السموات والارض فانه لا كائن بغير مكون 
وبرهان وجود الجائز حصول مثل هذا الهذر منكم ! 
3) ثم بقول فى نفس القصيدة : 

من بحسارر الجسسروت قد ظهرت نقطتى 
تلونت بالنعهموت وسير المطلكوت 
هذا نص فى القول بالحلول ووحدة الوجود فهو يزعم ان كونه انسانا انما هو 
لون من ألوانه وانه واحد فى مظاهر الوجود : 

يا خليل قل اللة وحللكله قى الكثلسرة 
لا ترى ماسوى الله فنى كل كائنة هيع 


4) الديوان » ص 115 ٠‏ 
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4 - رؤية الله جهمهرا: 

وقد سسبقت امثلة من أقوال تلميذه,والاستاذ هو الاصل فى هذا أيضا يقول 
محمد بن الحبيب : 
وقفت بالباب ورفعت الحجاب فقال البواب اهملا وسهلا 
ادن يا عاشق ان كنت صادق للسوى | فارق تغنم الوصلا 
ازداد حبى بنسيم القرب وتلاثى كربى لما تجلى 
تجلى ما كان فى الازل وبان تراه عيان يسقى ويملاا (45) 

ونقول: 
يسقيك حقا ظاهر وباطن تراه جهرا والا قشلا 46) 
5 قول بنى اسرائيل ومآلهم : 

تعنت بنو اسرائيل, وبلغ بهم الغرور والجهل الى ان قالوا لموسى عليه السلام: 
٠‏ لن نون لك حتّى نرى الله جهرةٌ » فاخذهم الله أخذ عزيز متقدر , كما قال 
يوبخهم : ١‏ فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون » ولم يكن فيما قصه الله علينا من 
حالهم عبرة لهؤلاء الجفاة فيبلغ بهم الحال الى ادعاء انهم « يرون الله جهرا » 
أليس فى حال هؤلاء جفاء أكبر , وافك اكثر ؟ 
6 ضريحه البيت العمور : 

اقسم الله البيت المعمور ان عذابه « لواقع » ما له من دافع » وقالت العلماء 
ان البيت المعمور فى السماء السابعة » أو فى الدنيا وان ( وصفه بالعمارة اذا 
كان فئ السماء بمن يدخله من الملائكة ويعبد الله فيه » واذا كان هو مكة فيمكن 
وصفة بالعمارة حقيقة لانه أبدا عامر بالقائمين والطائفين والركع السجود فى 
كل وقت من أوقات الليل والنهار أو مجازا باعتبار كثرة من نعبد ويتعبد فيه 
من بنى آدم (47) ٠‏ 


(#5) الديوان 2 ص 116 ٠‏ 
(ي) الديوان 2. ص ”117 ٠‏ 
فك الديوان 2..ص 116 ٠‏ 
(7) انظر تفسير الشوكاتى ٠‏ 
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وزعم هنذا المتضوف أن ضريحه ‏ أيضا ‏ بيت المعمور ! ودعا الناس الى 
أتيانه لعبادته والتقرب اليه لا لعبادة الله » وضمن لهم الامن اذ يقول : 
ايا خليى آت ‏ مسرعا لحضرتى - لا تخشي من آفات ‏ ضريحى بيت المعمور (48) 
وهذا ما لم بقله أحد لا حقيقة ولا مجازا ونشبيها ٠‏ ودعوة الناس لشد 
الرحال الى ضريحه ليامنوا الآفات كلها جليلها وحقيرها « كما يفيده وقوع النكرة 
ومنها مصيبة المرض والموت ٠‏ 
ولقد حصر الاسلام شد الرحال فى ثلاثة مساجد : بيت الله » وحرم النبىء 
صلى الله عليه وسلم .٠‏ واللسجد الاتصى ٠‏ 
ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من اتخاذ القبور مسناجد 
فقال : « لعن الله النصارى واليهود ١اتخذوا‏ قور أنبياتهم مساحد » ودعا الله 
الا يجعل قبره وثنا ٠‏ ش 
مع كل هذا فان هذا ١‏ المتصوف » يدعو للانيان بسرعة الى ( حضرته ) 
فى ضريحه وانه بيت معمور ٠‏ 
7 . يرفع الحجب ! ويشاهد علام الغيوب ! 
وفى (شطحة) مسجلة من كلام ابن الحبيب يقول : 
أنا الدى ظهرت خمرتى منلى فاضتت 
والاشيساء بنى قامات أنارافمع الحجسب 
نادانى من كل مكان أصدع وببسر الاخوان 
بالقفرب مع الامان اللى يتبعك همحسوب 
يشسرب كأس المعمانى 2 يفتى عن كل قاتى 
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الاشياء بى قامت ! أعكذا ؟ سبحانك ‏ اللهم ‏ الحى القيوم»فانت اللهم وحدك 
القيوم » ان الله سبحانه وتعالى استاثر بالغيب لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك 
مقرب الا ما شاء منه برسول ووحى كما قال : « قل لآ بعْلَمِ من فى السموات 
والارضٍ الغيتٍ إلا الله . وقال : ٠‏ عالمٌ الغيب فلا بَظهرٌُ على عه احذًا إلا من 
ارّتَمَى من رسُّول » وهذا الذى يزعم أنه « رافع الحجب » سامع صوت ربه 
تعالى الله يقول له : اصدع بشر عبادى بالقرب والمزيد حاشا مريدك 
محجوب (50) قد ضمن لمريديه واخوانه الا يحجب غيب الله عن أحد منهم , 
بل انهم « يغيبون فى ذات الله الغانى يساعدون علا الغيوب أو عللم 
الغيسوب » (51) ٠‏ 
وقد وعدهم قبله من وعد اتباعه فقال تعالى : « بعدهم وبمليهم » وما بعدهم 
الشيطان الا غرورا » ٠‏ 
8 الخمار الاعلم : 
لم نتهمه بهذا . ولم نرضة له ء ولا ترضى أن تسئده آلى مسلم يعلم 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمرة والعشرة المشت ركين فيها , 
ولا يمكن أن يكون ذلك محل فخر مهما كان نوع ( الخمر ) الذى يوزع فيها ٠‏ 
ولكنا وجدنا هذا الفارس يفتخر بذلك وينسيه لنفسه ويفتخر به قال 
فى صفحة 128 من الديوان : 
أقما الخكيين الزاشتة. انلن مشر العستسار! 
فق من سامتم ' 'كستؤوين.. «الاتستوزار 
فكن لى تابعم ترقع عنك الاسسرار 
يذهب عتكك المالنم تشاهد الات وار 
لم يكفه ادعاء علم الغيب حتى نسب الى نفسه انه يكون سببها لتعليم 
غيره كشف الاسرار ٠‏ 
9 كل قطب ‏ كل غوث ‏ كل والى (كذا) خاضع له : 
ثم يتابع الشيخ الحبيب رواد ( حانته ) فيقول : فى نفس ( القصيدة ) : 
كبل قطلب بسارع صنافى من الاكسدار 


(50) -(51) الديوان * 
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قدي يسئايمم بلسسر والاجهاسار 
كل غوث شايعم واسسشع الاقكار 
هو عبدى تابم قهارا وجبار 
كل والى خاضعع 2 لى بالاتكس ار 
حككفكى عليه واقع بلودون اختدار 
ومن لى ينازع رافشض الاق رار 
مو قير تابلعم سسادات الاخبم ار 
هذه صفة القاهر فوق عباده فاذا لم يكن هو الواحد الوجود ‏ سببحانهة ‏ 
فانه الجبار العنيد » وقد قال سببحانه : مد وخاب +٠٠‏ »ىه 
0 2 الفلك الدوار فى قبضته : 
ونختم هذا النقل عنه ‏ وهو المخلوق الفانى المغرور ‏ ويقينا أن القارىء 
قد أخذ عنه فكرة صحيحة ‏ بقول له يؤكد دعواه الاولى ان الكون فى قبضته 
قال في نفس ( القصيدة ) صفحة 129 من الديوان : 
كل الكون الواسع والفك ال دور 
قن فبشداى هداع كخلفسية فى الففتساز 
والعرش.ى المتسسسع والشمس ولاقمار 
فى القلب ياسامع ‏ موجة فى البحار 
كل تور ساطلع ‏ ظلام وأنتوار 
تبان سك تاتهم: :واللححل «واللمتصان 
ثم يعذد بعد ذلك الصراط ء والميزان » والكوثر » والجنان والساجد والراكع 
والعاصى والطائع ٠‏ كل هؤلاء فى « رضاه » طامع ! 
بوالساجد والراكئع فى الليل الاسحبار 
فى رضاى طاملع ورق ع اللاستبسار 
زالعتنافئ :والناتيم: ٠‏ فى الحندوت: والشستسر 
ملحساة ٠‏ راتسيع. الى انسلا الكتبسار 
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ولا نظئن أن هذه ( شطحة ) مته يتكلم فيها بلسان الخالق ‏ ولا تكون هذه 
القدرة الا لله ب بل انه يزعم أخيرا انه كل هذا له من الله ! ولم يدع شيئا 
من ذلك نبى مرسل » ولا ملك مقرب ولا يدعيه من يعرف الله ٠‏ 
فهو بقول فى صفحة 129 و 130 : 
هذا معتطى الصا تسع ما فيه اتكطلار 
سيول التاطيكي:. "«لتسعةاك موموساز 
اعلزم يا منازع وع: تسيل عستسسنان 
واقدم لى سارع تثنال ذى الاسسرار ! 
ونحن نجيبك بلساننا ولسان الخلو : 
نازعناك , وكذبنا بسلطتك وقواك ٠»‏ وأسرعنا اليك لنرى الاسرار فوجدناك 
مت وأصبحت عظامك فى قبرك رميما ٠‏ ولا شك انك أدركت الحقيقة يوم جاءك 
اليقين » فعلمت أن من ركع وسسجد فى الليل والاسحار طامعا فى رضاك لا فى 
رضاء ربه أو رضاك ورضاء ربه قد كان من الهالكين , لانه اشرك : فى عبادته ب 
برب العالمين وذلك مصيركل من عبد غير الله وكذلك من رضى أن يعبد من دون الله 
« إنكم وما تعبّدون من دون الله حَصَبُ جهنم انتم لها واردُون » ٠‏ 
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الفصبل الحادى عشير : 


ثالثا ‏ الشيخ عدة بن تونس هو ثالث الفرسان 
ليس دونهما ‏ سوء قول - فى الميدان 


ان الفارس الثالث فى هذا الميدان الشائك , هو الشيخ عدة بن تونس 
الذى خلف شيخه ( ابن عليوة ) فى تحمل خلافة الطريقة » ولعب فى حياته 
دورا كبيرا بصحبته ورفقته فى رحلاته » والذب عن شيخه فى مقالاته 
وكتاباته ٠‏ اذ كان مسؤولا عن الاعلام فى حياة شيخه ومحررا فى جرائد 
الطريقة كلسان الدين , والبلاغ الجزائرى » وعند وفاة شيخه في صيائفة عام 
4م . خلفه فى المسؤولية والرئاسة لانه لم يكن له عقب حتى عام 1952 م٠‏ 
ثم أورثها عقبة من بعده الى الآن ٠‏ 

وأثناء قيادته ل « الاخوان » انحسر مد الطريقة انحسارا كبيرا © ولسم 
تعد نظفر بالاهمية التى كانت لها , لظروف كثيرة لعل من أهمها ما كانت تتمتع 
ف سكمية اعبيفة من قر طاغنة عل "ل الاغراق ١‏ وعقالة تادر أو كلادتهم 
و( تنويمهم ) ولكن لا يمكن اهمال أهمية انتصار الفكرة الاصلاحية انتصارا 
ساحقا . وذلك بفضل اليقظة الكبيرة التى عمت مظاهرها فى كل الميادين : 
الدينية والسياسية والثقافية وانتشار الوعى » ورفض الناس عموما والشبيبة 
خصوصا فكرة ( تأليه ) المخلوقات والايمان بان الشيخ هو الاله » وليس سواه 
وانظر اليه تره » كما ان فكرة ( ألوهية ) البشر والشجر والبقر » والشمس 
والقمر , والبغال , والحمر , وأن الفانى هو الباقى ‏ مما يبث فى ( أشعار ) 
ؤحدة الوجود ‏ لم نعد تجد من يميل الى سماعها والاطمثنان الى من يقولها ٠‏ 
والتصديق الكامل بها ٠‏ 
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رغم كل هذا فان ثالث الثلاثة من هؤلاء ( الزعماء » الدينيين ‏ لهسذه 
الطريقة ٠‏ لم يكن دون سسابقيه ابن الحبيب وابن عليوة فى تكرير هذه المزاعم, 
وفى الجهر بالسوء من القول ٠‏ 

وقد سسماه ه ديوان المحبين فى مقامات العارفين » وعرف به هكذا للعارف 
المطبوع فى مستغانم عام 1982 م » وقد تضمن أشعار الفرسان الثلائة ,2 
وتضمنت أشعار الاولين 143 صفحة , وألحق بها ديوان للشسيخ عدة وتضمن 
1 صفحة وتعتبر هذه طبعته الثالثة له ٠‏ وصدرت منه طبعتان فى حياة 
( الشاعر ) صدرت الاولى عام 1947 م » والثانية عام 1951 م ٠‏ 

وقد علمنا ذلك بفضل ما نشر على الناس فى ( ديوان ابن عليوة ) 
بالله » والدال عليه المشيهور بتلقين الاسم الاعظم الشيخ عدة بن تونس 
التسانس + 

والملاحظ هو ان التعريف بالمشائخ واحد : كل منهم عارف بالله دال عليه 
ملقن لاسمه الاعظم ٠‏ 

والديوان نسخة من الديوانين السابقين فى سوء القول وفساد المبنى 
والمعنى : لحن فاحش » وعربية تتبرأ من أسلوبها لغة العرب الفصيحة 
والدارجة ؛ ومعان سقيمة , أولا تجد لها أدتى معنى ؛ تخليط عجيب لا يصدر 
الا عمن ليس بمسؤول عن قوله ٠‏ 

ولا نطيل فى ضرب الامثلة من هذا الديوان ٠‏ فكفى ما مر من « الشيخين » 
فان لاحظنا ثسيئا جديدا لفتنا اليه النظر ٠‏ 

وكما مر ننبة آلى أن اعتذارهم الدائم بان كلامهم مه شطحة أو شطحات » 
لا يقبل لان ه الشطحة » ينطق بها ه الشطاح » فى غيبوبة فتروى عنه وتنقل 
حينئذ ٠‏ اما أن يكتبها مو بنفسه أو يمليها وهو فى وعيه وينشرها ويروجها 
فهذا لا يكون الا عن « عمد » وسسبق اصرار ٠‏ وهذه أمثلة من سوء القول : 


1 من رآه رأى الله تعالى الله - 
هذا زعمه فيما نشر فى حياته ونسب أليه بعد مماته أذ قال مقسما على 


قوله بالله ‏ تعالى الله 
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والله من رأنى من غير ما شبه رأى الذى ماله فى الكون من عدد 
أما العدد اذا حققت صورئتنه وجدنه واحدا ما له من قدد 
ورقم ثانية كرقم ثالفة كل منها قائم بالاحد الصمد (52) 

الذئ ماله فى الكوت رمن عدو عو الله الواله" الانيسته ون الوشيعه وق 
ربوبيته لا شريك له ولا نظير ولا مثيل ٠‏ واما الشيخ عدة فهو مخلوق ضعيف 
فان ٠‏ فانى يكون الجائز الوجود .نفس الواجب الوجود ؟ 


أليس هذا قول الحلاج : أنا من أهوى » ومن أهوى أنا ؟-- فكلا تاقد 
سكنا بدنا ٠‏ 


و[ اشرتة اسوقيت: . بوذا سكين اشوتيين 

أما ان يكون الثلاثة واحدا , والواحد ثلاثة كما زعم فى قوله : 

ورقم ثانية كرقم ثالئة كل منها قائم بالاحد الصمد 

تهنا زها للح يكيت: فى اعنقاب ستيان ماحواتنا [الوطناوق حل اناري و11 
:أن الله كال اثلاقة » تر عليو! إن هذا يخرع بهم من التوكيسيد الى القترك 
فوَعتون] آنا الراة فين ::الدلاثة + والثلاقة عين لوانت .ولا تيدر أن لبي 
يكون الواحد ثلاثة , والثلاثة واحدا ٠‏ فزعموا أن (الله) مركب من اقانيم 
ثلاثة : الاب والابن وروح القدس ٠»‏ تعالى الله عما يقولون ٠‏ 
2 انت مخلق وغير مخلق : 

ويقول فى صفحة 6 : 
تنازعنى روحى وشبحى فمن أنا 9 2 لقد حرت فى أمرى فمن لى بمن.يدرى؟ 
فان قيل روح بقبيت بلا شبح ون قيل لى شبح فأين روحى تسرى؟ 
ضللت ‏ ورب العرش ‏ لولا دليله «هل آتى على الانسان حين من الدهر» 
فأيقنت ان الشىء روحى ومهجانى2 ولم يكن مذكورا فى عوالم الامر (53) 


وم الديوان الملحق بديوان ابن عليوة المطبوع عام 1982 » ص 6 ٠‏ 
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3) هل يعلم رسول الله ما فى الضمير ؟ 
وهل يجوز له ان يعبد مسن دون الله ؟ 


يقول الشيخ عدة فى صفحة 39 : 
الا يا رسول الله انى مقصر وأنت على علم من قصدى ومطمعى 
الا يا رسول الله غثنى بهمة تقينى مما همنى وان عز منجعى 
أنا الضعيف ما لى سسواك ينتصر ولولاك ما كنت ولا كان مشرعى (54) 

ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أمره ان يقول : 
« قل ل املك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله , ولو كنت أعلم الغيبَ 
لأسْتَكُتّرنُ من الخير » فلا يعلم من الغيب الا ما علمة الله » وقد كلفه الله 
سبحانه ان يحكم بالظاهر وهو وحده يتولى السرائر ٠‏ وقد اذن ب ييوم 
تبوك ‏ لمن ادلى له بعذر قابلا منه ظاهره مما ادلى به فقال له الله : 
« عَنَا الله عنكَ » لمَأوْنْتَ لهم حدى بين لك الدينَ صدقوا وتعلم الكاؤبينَ ٠»‏ 
وقال أيضا فى عؤلاء المعذرين : « وممّن حولكم من الأُراب منافقون » ومن 
أهل المدينة مَرَدُوَا على اليّفاق لا تَعْلَمُهِم نحن" نَعْلَمُهُم » فإسناد علم الضمائر 
مطلقا ‏ الى النبى اسسناد باطل ومعتقده مبتدع » ومن قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( أنت على علم من قصدى ومطمعى ) دون أن يخبره بذلك 
الرسول نفسه ‏ فداه أبى وأمى ‏ فقد بهته » وقد حدث ذلك مرات أطلعه على 
ما فى الضمائر كما فى قصة عمير بن وهب رضى الله عنه وما اتفق عليه مع 
صفوأن بن أمية من إرادة اغتياله » وكذلك مع غيره من فتيان أرادوا به سوءاء 

وأما دعاء الرسول واستغائته ‏ فيما وراء الاسباب ‏ فانه صلى الله عليه 
وسلم يتبرأ ممن دعاه كما تبرأ عيسى عليه السلام ممن اتخذوه وأمه إلاهين 
من دون الله ٠‏ 

واها قوله:: ( أنا الضعيف ‏ ما لي سواك ينتمر ) - 

فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلقه ولا يصح ان يوجه اليه مثل 
هذا التوحيد فقوله : ( ما لى سواك ) افراد له بالتاليه والدعاء » وليس فى 


)04 الديوان فى ذيل ديوان ابن عليوة ص 37 ٠‏ 
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هذا تنعظيم النبىء واتعزدزه وانوقيره الا على طريقة النصارى الذين ألهوا عيسى 
عليه السلام فتبرا منهم دما قلت لهم ,الا ما آمؤتنى به أن اعْيّدوا الله ربى وربكمه 
واسترسالا فى منهجه يقول : 
با رحمة أنزلت فى صورة أحمدك فكانت رسول الله اليه مر جعى 
الوذ به ء ومن يلوذ بجامه تسامى به البخت الى أعلى مرفع (55) 
ان المرجم الى الله وحده ١‏ الى الله مزجعّكم جَميعا , وتقديم المجرود على 
عامله يفيد الحصر ٠‏ وهو مقنضى التوحيد ؤديانة الموحدين ٠‏ اما قول هذا فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليه مرجمى ) فانه عليه الصلاة والسلام 
سيتبرا منه ٠‏ وانما يلوذ الموحد ويستميذ بالله ٠‏ ش 
4 الموتى يتكلمون : 
ان ما نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم آثبته لشيخه ايضا فقال : 
الغلاوق يتكلم لمن ينده به الحاضرين سلم ردوا السلام عليه (56) 
ومعنى الكلام واضح ‏ فهذا المعرف بالله يقول لإخوانه الجاهلين ان الشيخ 
العلاري يجيب من دعاه ( كلمة نده عربية صوت وفى عامتنا معناها استتنجده 
وطلبه ) فيسمغ ضوت استجابته 2 ويسلم على الحاضرين فيردون السلام 
عليه ! 
العلاوي يا لبيب ن له صوت عجيب - ليت لك نصيب ل هنسه. لتدريه 
تاتى لك العلوم ‏ من الحني القيوم ‏ تغنى من الرسوم ‏ بالذى يوحيه 
ومعناه أيضا ان العلاوي يمتاز بسر عجيب من ملك نصبيبا منه أتتته العلوم 
وحيا من الله الحى القيوم 5 واعتقاد المسلمين أن بوفاة رسول الله صلى الله 
وفى صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ذهبا لزيارة أم أيمن 
رضى الله عنهما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها فى حياته ٠‏ 


(56)المضدر السابق ٠‏ ص 89 ٠‏ 
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فيما جاءاها رحبت بهما ثم بكت فقالا لها : ما يبكيك ؟ قالت انى والله لاعلم 
ان ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا ولكنى أبكى لانقطاع وحى السماء » 
فبكيا لبكائها فاذا كان أبو بكر وعمر وأم أيمن يعلمون ان الوحى قد انقطع 
فمن زعم ان الوحى يأتيه أو يأتى شيخه من الحى القيوم فقد ضل وغوى » 
وفى الكفر والهاوية هوى ٠‏ 
5 - من رآنى رآه فى حلتي : 

فى القديم قال امام الحلوليين الحلاج ( ما فى الحبّة الا الله ) فاستحق 
الموت بعد محاكمة ٠‏ وهذا ما يقوله مثله هذا (الشطاح) ٠‏ 

طيبت نفسا بالطرب والغثتى ؟ | وخبستلا شك شترى 
بين عود والحان تجتنى لتتمتتيدون: .المنحة جيسن 

يا لها من سلوة ( حضرتى والكسمهاس عا عمسن 
وحبيب من بين أحبتى كالبدر العلالى 
مين انب رآه فى حلتى اتسفية النبجهيوالعسسئن 
 )6‏ مولى سطوة ! 

ومن (شعره) ما بعلن عن مبالغات 'عظيمة فى تقد بس المخلوقات 3 وذلك 
اخلق بالعبادة وأقرب اليها » وبسوء الاعتقاد والبعد عن السداد والخروج عن 
الرشاد البق ٠‏ 

جاء فى مدحه شيخه ‏ بعد موته ‏ ما يجعله تارة يعتبر يده نسكا ٠‏ 
تستحق التقبيل ٠‏ ويشبهها بالحجر الاسود أثناء نسك الحسج والعمرة 
والطواف ‏ والمسلمون لا يقدسون الحجر الاسود تقديس العبادة ‏ وقد قال 
بق بك ما قبلتك . 

ويقول الشيخ عدة فى يد شيخه : 

يده كالحجر الاسعهد الناس عندها تداول 
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أرطب من الحرير الفانى ! (“82) 

ونارة أخرى يزعم انه من أهل الخلوة » والسطوة ٠‏ والخطوة قريب » 
حاضر , جايز غير عاجز ٠‏ 

هذه الصفات بخلاف ما وصف به عمر الحجر الاسود الذى وضعه موضعه 
وصارحه انه لولا ان رأى رسول الله يقبله ما قبله » فأمر تقبيله ( تعبدى ) 
غير معقول المعنى ٠‏ اما ( تقديس ) هذا الشيخ فلانه مولى سطوة » وصاحب 
خطوة قريب ( ممن ) ؟ حاضر ( أين ) ؟ غير عاجز ( عم ) ؟ 

قال الشيخ عدة فى ذلك : 

سدق مخ أبن الخبيوة:. :تكن عنارف باللة ايز 

وأصل مولى سطلوة عند م ولاه جسايز 

والى من أهل الخطوة قريب حاضر ماهوشى عاجز (58) 

هل يريد ان يقول ان له سطوة عظيمة تخول له التصرف فى الكون » وله 
جاه كبير نجوز نصرفاته وهو بعد ذلك قريب ممن ناداه حاضر عنده 
ينجده ويحقق له ما أراد منه ولا يعجز . هل يريد أن يحول أليه ما جاء فى 
قوله تعالى : ٠‏ واذا سَألِكَ عبادي عنى فإنى قريثٌ أجيبٌ دعوة الذّاعى إذا 
دعاني » ٠‏ 
7 عبد الله أم عبد مخلوق : 

ثم يتوجه اليه فيقول : 

أنا عصبدك مملوك من عبيدك معتوق أمحرر 

صافى ما فيه شكوك فى مديحك يتسج ويعيير 

ساقى من أمل السلوك فى مقامك يذكر ويعمر (89) 

فهذا أقرب لدعاء ( الرب ) والتذلل اليه»وحتى من عبد هبل من أهل 
الجاهلية لم يعترف له بهذا وحتى فرعون الذى قال أنا ربكم الاعلى لم تعلم 


(55)الديو اق + هن 42 .. 
(89)الديوان + ص 51 
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انهم صدقوه وتذللوا له » ثم تأمل التناقض فى اللفظ : كيف يكون من جهة 
عبدا مملوكا صافيا ها فيه شكوك ». ومن جهة أخرى محررا معتوقا ؟ ثم ان 
المؤمن يعمر مساجد الله , فهى التى أمر ان ترفع ويذكر فيها اسبمه ٠‏ أما 
( المقامات ) فقد أحدثتها الباطنية وعبدوا ساكنيها وطافوا بقبورهم كما 
يطاف بالبيت العتيق ٠‏ 
وفيه يقول: 
رانى مهموم يا علاوى سبيد القوم 2 قلبى مكلوم حار عقلى فى الملاجى 
جسدى محموم والعقل مايج مقسوم واعييت نقوم ما نفع عومى فى أمواجي 
عنبك الطلوة ما كبقى إلى جيه اليوم.٠. ٠‏ زانن حتسوم حل افا #الوان 60 
هذا دعاء حقيقى » وتضرع من عاجز ذليل » وعبد حقير امام القوى العزيز », 
والحى الذى لا يموت القادر على كل شىء , فلا يكون من العبد الا أمام الله ٠‏ 
اذ من المعلوم ان الدعاء هو العبادة » أو هو مخ العبادة كما جاء فى الحديث. 
فالحق ان هذا شىء جديد فى أقوال هذا ( الفارس ) الثالث لم يمر بنا 
فى أقوال شيخه وشيخ شيخه ٠‏ بل رأينا منهما دعوى القدرة والسطوة ٠‏ 
أما هذا فقد اعترف ب ( العبودية ) لشيخه ؛ وتوجه اليه بدعائه وتضرعه 
اليه رجاء ايصال النفع أو رفع الغير عنه ولو فعله فى جياته مستغيئا أن ينجده 
بالاسباب العادية لجلب نفع أو دفع ضير لوجد له عذر ٠‏ 
أما ان يتوجه اليه, بعد موته طالبا دفع الضر وجلب النفع بما وراء الاسباب 
فانه لا محالة يصدق عليه قوله تعالى : « إن تدعوهم لا يِسِمَعُوا دعاءكم » ولو 
سوعوًا ما اسْتجَابوا لم وبوم القيامة يفون بِشِرْيِكُمْ ولا يبك مثل خبير » 
والله العليم الخبير . وهو ولينا وناصرنا وتعم المولى ونعم التنصير ٠‏ 
#838 خاتمة هذا القسم: 
اذا كان الشيخ أحمد بن عليوة لم يرث ( مشيخة ) الطريقة عن سلف 
له . وانما أورثه أياها شيخه البوزيدى فنهض بها » ونشرها ولقى فى ذلك 
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الاعوال حتى أتم تجديدها ثم لم يورثها لبنيه لأنه لا عقب له فان الشيخ عدة 
له عقب أورثه ( المسيخة ) شان نظام' ( الملكية ) الوارثية » وما جرت عليه 
( الطرق ) فى بلادنا ٠‏ 

ومن شسأن هذه النظم الوارئية ان تبدأ قوية نشيطة ثم يتطرق اليها الضعف 
والوهن ويسرع اليها الخراب لانه يندر ان يكون فى ( الخلف ) قوة السلفة 
وكفاءتهم ٠‏ 

وقد رأينا ما فى أشعارهم وأذكارهم من ذكر الشراب والخمرة ٠‏ والسكر 
والسكرة» والرقص والاهتزاز » والغناء والطرب»والارتجاج/ والتغزل فى ليلى 
وسعدىءكما كانت لهم اتصالات مريبة فى الداخل وفى الخارج ‏ مع الذكور 
والاناث من المسلمين»والاجانب والاجنبيات» ورجال الكنيسة والقداسة ٠‏ والسر 
والسياسة . وجاء الاستقلال والدولة»والحكم والصولة»والقوم فى غواياتهم 
سادرون»حتى انكشف منذ سنوات وانجلى السر عن فضيحة كبرى فى مركز » 
( المشيخة ) ولم يسلم منها نفس العارف بالله والدال عليه » و ( الهادى ) الى 
اسه الاعظم ٠‏ 

واذا بالخمرة مي الخمرة التى تسكر حسا ومعنى منها الشامبانيا 
والويسكى < هى السكرة ولا تقتصر على تناول الكحول ولكن تتجاوز ذلك الى 
( المخدرات ) واذا بليى وسعدى من إلفاتنات هن مريان ولليان من الباريسيات» 
وتدخلت الشرطة والعدالة » وكانت فضيحة تزكم الأنوف ٠‏ 

أحق هذا أم هو من قبيل الدعايات ؟ لقد خاضت فيه الجرائد وكشفت 
مخزيات وزار العارف بالله السجون ومثل أمام القضاة ٠‏ 

وما كان هذا ليقع أيام الأولين ولكن صدق عليهم قول رب امالك 
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« فَخَلَفَ من بعدهم خلّفٌ أضاعوا الصلاةً وانََعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْن غياً » 


« آلم يان للدين آمنوا ان تخ تخشع قلوبهم لذكر اللم روما نَرْلَ من الحق 
ولا يكونوا كالدين أوتوا الكناب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَتْ قلو بهم 
وكثيرٌ منهم فاسقون » ٠‏ 
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باب النشر من قوله : 
الفصل الاول 
النشر لا يقل نكرا وشناعة ب عن الشعر 


ربما يقول القائل هذا شعر الشيخ » أو شعره وشعر أصحابه ‏ قد قرأناه 
وشربنا منه حتى الثمالة ‏ فمججناه وانكرناه ٠‏ غير ان الشعر وحده لا يكفى 
للحكم ٠‏ وقديما كان الشعراء يتهمون ويثرثرون » وقد قال الله فيهم : 
« آلم ثَرَ أنهم فى كل وادٍ هيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون » فهو وأصحابه 
من الشعراء » لم يشذوا عنهم » ولا خرجوا عن سنتهم » وما تبعهم فى مزاعمهم 
الا الغاوون ٠‏ 

وأقول : سؤال وجيه » واعتراض من نبيه . لو كانوا شعراء حقا . وكان 
قولهم قصائد سليمة مقبولة فى فن الشعر » جميلة جمال نسجه ٠‏ ولكبن 
ما رأيناه ‏ مما سموه شعرا يتبرأ من شاعر يتهم به الانس والجان ٠‏ 

ومع ذلك فانك اذا نقبت عن ( نثرهم ) وجدت فيه ما فى شعرهم ؛ أو ما 
هو أدهى وأمر منه فى المبنى وفى المعنى ٠‏ 

لقد نسبت لشسيخهم الاعظم كتب كثيرة » وان عرف من الخاص والعام أنه 
أمى او-يكاد يكون آمياا, وما دام لم يثبرا منها فهى لهاء وان فخله انافا اقوآم 
ونسبوا قولها له ٠‏ وفى هذه التآليف ما يدل على عاميه وجهل واضح وتخليط 
عجيب لا يعرف عن عاقل يعرف ( العلم ) أو ( الثقافة ) ويتتسب اليها » بل 
مي الخرئ: آنا يترقم للق كان طلم ب عن دبة متل ذاك العلا النه + تيد 
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عن التبجح به والتباهى بقوله ٠‏ وقد نبجح الشيخ بشىء منه ٠‏ أمام شهود 
عليه لا يتهمون كالاستاذ أحمد توفيق المدنى - 

ومن هذا النوع من كتبه شرحه على ( المرشد المعمين ) وهو كتاب الامام 
ابن عاشر » منظومة فى 314 بيتا من رجز الشعر » اشتملت على مقدمة فى علم 
الكلام ( أصول الدين ) وعلى خاتمة فى علم التصوف , وبينهما الكلام على 
الصلاة , وما يتعلق بها » والزكاة » والصوم , والحج ٠‏ 

وكان هذا الكتيب المفيد قد نال القبول فى شعبنا ٠‏ والتف حوله العلماء 
والطلبة والعامة كلهم يهتم به ٠‏ فالعلماء يقرئونه ويشرحونه , والطلبة 
يحفظونه ويدرسونه » والعامة يحضرون دروسه ويستفيدون مما فيه ٠‏ 
فلا يكاد احد يجهله , لا فى المدن والقرى فحسب » ولكن حتى فى البادية ٠‏ 
الشيخ من العلماء : 

ولا كان الشيخ ابن عليوة من العلماء  !‏ كما أكده العلامة أبو يملى 
الزواوى رحمه الله فى مشائخ الطرق كلهم . وان كان الخاص والعام يعرفون 
جهل أكثرهم ‏ فقد عز عليه أن ( يفلت ) منه ( ابن عاشر ) والا يقول فيه ٠‏ 

وهكذا ( درسه ) لاتباعه أولا » ثم أبت عليه أريحيته الا ان يشرك غيرهم فى 
الانتفاع بدراسته فألف شرحا عليه ٠‏ لكنه ليس شرحا عاديا » بل هو خارق 
للعادة ! كما أن الشسيخ خارق للعادة لان الذى يؤلف المتون والشروح والحواشى 
يجب ان يكون محصلا للعلوم » معترفا له بذلك من العلماء مجازا منهم ٠‏ وانى 
له ذلك ؟ ولم تسبق له دراسة ؟ لهذا جعل علمه فيه من نوع ( العلم اللدنى ) 
مما بمنحه الملك القدوس ! 

المنح القدوسية » فى شرح المرشد المعين بطريقة الصوفية 

بهذا سمى شرحه ذاك حتى لا يحتاج الى علم كسبى » انما علمه (منحة) 
ولا الى علم يتعب فى تحصيله:واتقان أبوابه وفصوله وفروعه ٠‏ ففن التصوف 
يستطيع أن يتكلم فيه كل من هب ودب . وحتى المجاذيب والمجانين ممن سقط 
عنهم التكليف , فكم فيه من (شطحات) منسوبة اليهم٠‏ محفوظة عنهم معتبرة 
فى الحكمة وفصل الخطاب ! وهكذ! زعم ان ما فى الشرح ( منح ) ٠‏ وخصها 
بعلم الصوفية ٠‏ 1 
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لابن عاثر ظاهر وباطن ! 

كنا نعلم أن أعداء الاسلام ‏ من غلاة الشيعة الملحدين الحاقدين على الاسلام 
وأهله»العاملين لهدم شريعته ودولة العرب ‏ أدعوا أن للقران الكريم ظامرا 
وباطنا . ظاهره يفهمه عامة الناس ممن طلب علمه ء وباطنه يختص به 
أئمتهم ‏ أعنى أثمة الباطنية .لا بطلب وكسب » ولكن يأنيهم العلم بالهام 
ووحى ونسبوا لهم العصمة وأوجبوا لهم الطاعة : وكم جاءوا ‏ فيما اخبروا 
انه من العلم الباطن ‏ بالغث والقبيح والسخيف المسترذل ٠‏ 

والباطنية المعاصرون ‏ ومنهم العليويون لا بتسمية منا » ولكن بتصريح 
منهم وادعاء ‏ لم يكتفوا بدعوى اسلافهم من نسبة الظاهر والباطن لآإيسات 
القرآن . بل عمموا ذلك حتى لمنظومة ابن عاشر رحمه الله ٠‏ وهذا ما صرح به 
الشيخ أحمد بن عليوة فى شرحه ذلك اذ قال فى مقدمته , للشرح : 

( وفقنى الله لفتح مغلقات هذا النظم العجيب المحتوى ‏ ظاهرا ‏ على 
اركان الدين وباطنا على مسلك من مسالك الاشارة غربب فوجدته » قد أقبل 
على ظاهره جم غفير من أهل الظاهر وتوقفوا (كذا) فى التفحص عن باطنه 
أهل الباطن غيرة منهم على افشاء السرائر ٠١‏ ) الصفحة 7 (الطبعة الادلل) 
فهو الذى ذهبت عنه الغيرة من أهل الباطن ولم يتوقف وأقبل متبرعا ‏ موفقا - 
الى كشف السرائر ! 


التنويه بعلم الباطن 

وأهل السنة ‏ منذ عهد الصحابة حتى اليوم جميعهم ينكرون أن يكون 
للشربعة ظاهر وباطن أو للقرآن معان غير التى تحتملها آياته والفاظه على 
مقتضى نسجه العربى . وقد بيئة رسول الله صلى الله علية وستلم كما أمر , 
ونقله عنه أصحابه الى الامة الاسلامية فورثته بما أورثها الله اياه : « ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » ٠‏ 

اما الشيخ فقد اختار مذهب الغلاة من شيوخ الباطنية 2 وأخذ يتحمس 
لعلمه الباطن الغالى . وزعم ان من لا يكون له حظ منه يخشى على نفسه ٠‏ يقول : 
« علم القوم مأخوذ من كشسف وعيان ٠٠‏ وهو باطن القرآن » وظامره منزه عن 
التغيير فاحرى بباطنه » ص 9 ٠‏ 
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وها هو ينقل عن الغزالى ما زعم أنه قول مروى عنه فقال عن بعض 
العارفين : ( من لم يكن له نصيب من هذا العلم ‏ أى علم الباطن ‏ أخاف عليه 
سوء الخاتمة » وادنى نصيب منه التصديق به ؛ والتسليم لاهله ) اه ٠‏ 
رص 11-10) ٠‏ 

لابد من اشتراط هذا الشرط وهو (التسليم) لان المسلم قد يفاجأ 
بالدواهى والطوام من باطنى. ياتى بها علم الباطن فيثور . لكن اذا كان من 
شرطه ( التسليم ) فانه سيذعن ويمد رقبته للذبح ٠‏ 

ولهذا نجد ان الشيخ انتهز فرصة نقل هذا الكلام عن الغزالى ‏ ان صح 
النقل عنه أو صدر منه ‏ فقال لمريده ( فتذلل ‏ يا أخى ‏ لهم لعلك تحظى 
بودادهم ) الى ٠‏ ونحن نقول لكل مسلم : لا تذل يا أخى نفسك فان المؤمن 
عزيز بايمانه فاعتز ‏ أيها المؤمن ‏ ولا نذل الا لخالقك , فان الذل لله عن , 
والذل لغيره مهانة وحقارة وعبادة له من دون الله ٠‏ 
الفصل الثانى 

العلم والولاية . والتزهيد فى العلوم 

والمعلوم من شريعتنا أنها رفعت من ششأن العلم والعلماء » وحكمت بأن 
العلم خير من الجهل وأشرف ٠‏ والعالم خير من الجاهل واكرم ٠‏ قال تعالى : 
د قل هل بستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون » ؟ والاستفهام انكارى : 
أى لا يستوون , والعلماء أعلى درجة ٠‏ وقال تعالى : « يرفع الله اللين آمنوا 
منكم والدين اوتوا العلم درجات » وقال جل وعلا : , إنما يخثى الله من 
عباده العلماء » وقال تقدست أسمازه  ١‏ وتلكَ الأمثال نضربها للئاس وما 
يعقلها الا العالموّن » وأمر من علمه من لدنه حقا بطلب الزيادة من العلم فقال : 
د وقل رب زدني علما » ٠‏ 

وما كانت أمية النبى صلى الله عليه وسلم الا لاقامة الحجة على الناس 
ب قديمهم وحديثهم ب بصدق نبوته » لانه جاء بما لا يمكن أن يعلمه أو يأتى 
به بشر من عنده , ولم يكن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
تعلم » وانما كان بعلم وتعليم من الله سبحاتة قاد 5 
الكتاب والحكمة » ؛ وعلّمك ما لم تكن تعلم؛وكان فضلٌ الله عليك عظيما » ٠‏ 
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وأما شريعته فقد أمرت بالقراءة وطلب العلم » وكانت أولى الآيات نزولا 
قوله تعالى : « إقرةاً باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علقءإقرا وربك 
الأكرم 20٠6٠١‏ . ثم كان (ص) يقرأ القرآن الذى انزل عليه آناء الليل واطراف 
النهار ويعلم ويفهم ما قيه ٠‏ 

ولكن صاحبنا ‏ لما كان أميا ‏ كان داعية الامية والتزهيد فى العلوم , 
فهو يقول فى نفس هذه المقدمة للشرح عن الاولياء وعلم ألباطن : 

( لا يقفون مع ظاهر الالفاظ » وانما ينظرون الى المعنى الدال على المراد , 
ولا يلتفتون للحن ولا اعراب ٠‏ بل يأخذون المعنى حيث وجدوها (كذا) فهم 
ناظرون لاشارة الارواح ٠‏ غافلون عما يتلفظ به اللسان ٠-٠‏ ما اتخذ الله وليا 
جاعلا الا وعلمه , وابتداء التعليم به ثم بأحكامه ٠‏ واما بقية العلوم فليست هى 
شرطا فى صحة الولاية » وانما همى شرط كمال . وذلك كالنحو والصرف 
والمعانى والبيان وعلم اللغة » وما أشبه ذلك من العلوم التى أكثر الصوفية 
لا خبرة لهم بها لعلو همتهم وشرف رتبتهم عند الله وغنائهم بمعرفته 0006 ام 
(صفحة 15 من الشرح المذكور , طبعة أولى) - 

لعله يعنى بقوله ( جاهلا ) ما عو فى لغة العرب ( أميا ) فالله ستبحانه 
لا يتخذ ( جاهلا ) بالمعنى الشرعى ‏ وليا له » وأما الامى الذى لا يقرأ ولا يكتب 
فقد يكون عالما بالرواية والسماع والحفظ كالاعمى » وكان بعض أصحاب 
مالك المواظبين على طلب العلم , والذين أذن لهم مالك فى الافتاء لا بحسن 
الكتابة » كان يكتب له أشهب بن عبد العزيز ٠‏ 

وهذه العلوم التى ذكرها وزهد فيها كانث فيهم سليقة كالنحو والصرف 
والمعانى والبيان وعلم اللغة » فمن جهلها ‏ فى عصرنا ‏ أو فى العصور الاولى 
لا يوثق بعلمه وفهمه لكتاب الله وسنة رسول الله ٠‏ 

وهذه العلوم التى خصها بالذكر وزهد فيها » واستهان بها » اشترطها 
كلها علماء الاصول لتحصيل رتبة الاجتهاد » والمجتهد هو الذى يقوم مقسام 
النبى (ص) فى الفتوى والتبليغ ولا يمكن ان يتوصل ‏ الى ادراك معانى 
النصوص فى القرآن والحديث وهو يجهلها , ولكن أكثر الصوفية يجهلونها ٠‏ 
كما ذكر وهو الذى أوقعهم فى الطوام والدواهمى ٠‏ ومن كان منهم ‏ حقا ‏ 
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عالى الهمة » شريف الرتبة , لا يكون جاهلا بها ولا زاهدا فيها ولا راغبا عنها , 
ثم من أدراه بشرف رتبتهم عند الله » واتهم عرقوه ‏ حقا ب ؟ 

انما يعرف الله حق معرفته من آمن به وبرسسله وكتبه واليوم الآخر . ولم 
يشرك بعبادته أحدا , واطاعه فلم .يعصه وذكره فلم ينسه وشكره فلم يكفره » 
وكان فى سلوكه متبعا لا مبتدعا « قل ان كلتم تُحِبُون الله فاتعوني يُحريكم 
الله » ٠‏ وقد نهى الرسول (ص) عن الشهادة لاحد بعينه بالنجاة كعثمان 
بن مظعون الذى كان من أعظم المهاجرين واتقاهم واعبدهم وازهدهم فى الدنيا 
فكيف بغيره من الاصحاب ؟ 
الفصل اثالث : 

أمئلة من المعانى الباطنية ! 

لابد أن القارىء الكريم يود ان يسمع شيئا من هذه الاقوال الباطنية فى 
شرح كلام ابن عاشرالذى أراد به تعليم الناس أحكام دينهم بألفاظ عربية بسيطة 
سهلة وحقق غرضه ,ء وقبل الله عمله » فجاء هذا الشيخ وزين له الشيطان ان 
يزعم ان لكلام ابن عاشر ظاهرا علمه الناس ؛ وباطنا غاب عنهم , وقد كشيف 
هو أسراره ٠‏ 

وفيما يأتى نذكر أمثلة تشبع فضول القارئيل وان اثارت اشمئزازهم ٠‏ 

يقول ابن عاشر رحمه الله : 

وكل تكليف بشرط العقل 2 مع البدوغ دم أو حمل 
أو يمتى أو بانيات الشعسر أو بثمان عشرة حولا ظهر 

ومعنى البيتين واضح ٠‏ ففاقد العقل لا تكليف عليه , ولا يخاطب باحكام 
الشريعة ٠‏ والقوانين الوضعية ‏ كالقوانين السماوية ب تعفيه ٠‏ كما ان 
البلوغ شرط فى التكليف ٠‏ فالانسان الذى لم يبلغ لا يخاطب خطاب تكليف, 
فلا اثم عليه ان ترك الصلاة أو الصيام لانهما لما يجبا عليه » ولا عقاب عليه ان 
عصى وأقدم على فعل محرم ٠‏ وذكر علامات البلوغ منها ( نزول دم الحيض 
على الجارية » أو حملها جنينا . ومنها نزول المني باحتلام أو بمعاشرة جنسية 
أو بتذكر ٠-0‏ الخ ٠‏ ومنها نبات شعر العانة والابطين ٠:‏ ومنها بلوغ الفتى 
أو الفتاة 18 حولا اذا لم تظهر العلامات المذكورة لعلة ما ٠‏ 
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هذا هو معنى البيتين فى الظاهر ٠‏ 

فاستمع الى ها يزعمه الشيخ أحمد بن عليوة فى شرحه الباطنى : 

( ومعنى البلوغ هو أن يكون المكلف بالغا فى معرفة الله بالشهود ء ومبالغا 
بحيث عرف الله معرقة لا يعتريها وهم , ويكون سبق له الاستفراق فى 
الذات ٠‏ لا فى وجود الصفات كأن يكون حصل له الغنساء فى الاسماء أو فى 
الافعال أو فى الصفات ولم يكن له اطلاع على ما تقتضيه الذات من اضمحلال 
سائر المكونات ٠‏ فهذا ليس بمكلف ان يعرف الله بسائر التجليات لعدم 
البلوغ فى مقام الرجال ٠‏ واذا كان بالغا كما ذكرنا فيكون فى ذلك المبلغ فقيد 
العقل مخلوق وهو قد خرج من عالم الخلق ومثاله كالمجذوب فهو ليس بمكلف 
ان يجمع بين المقامين المذكورين لعدم العقل ) ( ص : 31 82 ) ٠‏ 


الفصل الرابع ‏ الوهية البشر : 
فنس عن نفسك نجد نفسك أنت الله تعالى الله 
وتكلم ابن .عاشر على الصفات المستحيلة فى حق الله فقال : 
ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثات (ص38) 


يعنى أن الواجب لله القدم والبقاء ويستحيل عليه العدم والحدوث , ولكن 
الشيخ فسر البيت بانه يريد انعدام كل شىء فى الوجود لانه ب عند أصحاب 
وحدة الوجود ( ما فى الوجود الا الله ) ٠‏ 

قال الشيخ ابن عليوة (ص 389) : ( أخبر هنا ان كل ما يستحيل فى حق 
الله فهو واب فى حق العبد والعبد عند القوم هو العالم من عرشه الى فرشه 
أى كل ما ننفس من كلمة كن » فهو غير , والغير يجب فى حقه كل ما ذكره 
فى ألبيث وهو قوله العدم والحدوث .ذا للحادثات : فينبغى لك ب ياخى ب ان 
تحقق وضعك وتنظر بعين قلبك لابتداء وجودك حالة بروزه عن العدم فاذا 
تحققت وصفك يمدك باوصافه ٠‏ فمن أوصافك العدم المحض فهذا وصفك 
ووصف العالم باسره » فاذا اقررت بعدمك يمدك بوجوده + وان نسيته لنفسك 
فقد بارزته بنعمه وكيف تنسيه لنفسك وبرهان عدمك فى نظرك وهو حدوثك 
فقد تعلم من نفسك أنك كنت بالامس معدوما « هل أَنَى على الانسان حين من 
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الدهر لم يكن شيئًاً مدكوراً » فمن آين لك بهذا الوجود ؟ ومن أشهدك للمشهود 
وابرزك للشهود ؟ فانت لم تزل معهوما والموجود للموجوده لقد قدره وظهمر 
فيه ولولا ظهوره فى المظاهر ما وقععت.عليه البصائر وذلك قول بعضهم 
هو موجود الاشياء ومين وجودها ‏ ولولا وجوده ما بان وجودها 
ومن أوصافك أيضا الفناء . فانت يا أخى فان من قبل ان تفنى ٠‏ ومتلاش 
من قبل أن نتلائى, وزائل من قبل ان تزول» فأنت وعم فى وهمء وعدم فى عدم 
فمتى وجدت حتى تفنى فما أنت الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
لذا جاءه لم بجده شيئا ووجد الله عنده + فلو فتشت نفسك لم تجدعا ضيثا 
وتجد الله عندما ٠‏ أى تجده بدل ان تجد نفسك ولم يبسق منك الا الاسم 
بلا رسم لكون الوجود من حيث هو الله لا لنفسك فلا يمكن له أن يكون فى 
الشهود واقفا مع الحدود ٠-٠١‏ فكيف يكون مع الحدود من غاب عن الوجود ؟ 
آم كيف يراعى الخلق من غاب فى توحيد الحق ؟ أم كيف يثبت الأكوان من لم 
يخد لها مكان ؟ كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان ٠‏ وجمل تحيز فى مكان 
حنتى يكون لذلك المكان مكان ؟ ما ظهر المكان الا فى نظر الصبيان اذ لو كان 
موجودا لكان بينه وبين الله حدود ٠٠٠‏ ) ثم قال : قال سيدى أبو مدينن 
الفوث: 
فلا تلم السكران فى حال سكره فقد رفع التكليفٌ فى سكرنا عنا 
وحاصل الامر أن المكلف بالجمع بين الحقيقة والشريعة يسترط فيه أن 
يكون عاقلا بالغا كما ذكرنا ٠‏ والبلوغ له خمس علامات , فاذا وجدت واحدة 
منهن فى مريد التصوف وقع عليه التكليف وجوبا بخيث تراعى سائر 
التجليات ويلزم أدابها » فمن علامات بلوغ المريد لمقام الرجال ان ينطق بالحكمة 
أو فهم حقائق الاسماء » أو يغيب عن حسه فى مشاهدة ربه فى ابتداء أمره 
أو يتكلم على لسان ربه أو يشهد له بها شيخه واخوانه ٠‏ فاذا ظهرت علامة 
من عذة العلامات على ظاهر الفقير كلفناه بالادب فى سائر المظاهر فهذه العلامات 
التى نظير على علمى ظاهره :-٠‏ » اص ( صفحات :31 82 - 383 ) ٠‏ 
فهل يخطر ببال عاقل أن مقصود ابن عاشر ببيتيه مثل هذا الهذيان 2 
وانه يقول. بحالة الشهود والاستغراق فى الذات الالهية ‏ تعالى الله عما يقرل 
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المبطلون ‏ والفناء فى الاسماء واقتضاء اضمحلال سائر المكونات والخروج 
من عالم الخلق وعدم مراعاتهم اذ غاب فى توحيد الحق ؟ وأى علامات هذه 
التى جعلها للبلوغ ؟ وهكذا أبان الشيخ بنثره ما لم يستطعه بشعره فأعلن 
أن الانسان معدوم , وانه ما زال معدوما . فلم يكن شيئًا مذكورا . ولا كان 
ولن يكون ! وأنه فان قبل ان يفنى وزائل قبل ان يزول وأنه وهم فى وصم 
وعدم فى عدم ! 

وقد ضرب ‏ لانعدام الانسان ‏ مثلا سخيفا اذ قال : « أن الوجود ‏ من 
حيث هو لله لالنفسك » فاذا صرت تحقق فيما هنالك وتأخذ ما هو لله 
بحيث تجرد نفسك عما ليس لها فانك تجدها كحبة البصل كلها قشور لانك 
اذا أردت ان تقشرها فتأخذ القشرة الاولى ثم الثانية تم الثالئة حتى لم يبق 
من البصلة شىء فهذا هو مثال العبد مع وجود الحق » اه (ص 40) ٠‏ 

وهذا هذيان باطل فالبصلة حقيقة موجودة . وهى كل مركب من قشور 
وورق وعروق وبذور اذا اجتمعت فهى بصلة واذا افترقت فهى أجزاء البصلة 
والانسان كله لله , مخلوق له . مسبوق بعدم ويلحقه العدم » والذى خلقه 
هداه وأطعمه وسسقاه وهو يميته ثم يحييه . وليس فى الانسان ما هو لله » 
وما هو لنفسه , فان تجرد مما فيه لله لم يبق منه شىء ! ان الانسان كله لله 
لكنه ليس هو الله لبس كمثله شىء ‏ فهل أنت ‏ يا شيخ الحلول ووحدة 
الوجود شىء ؟ أم أنت كما قال السفسطائيون : لا حقيقة لشىء فى الوجود ؟ 


أنتك صلم لا تسصع 

ومن قوله أيضا فى وصف الله بالسمع ‏ وان الانسان يجب فى حقسه 
ما يستحيل على الله ( صفحخة 84 ) . 

د ومن أوصاف العبد ‏ أيضا ‏ الصمم » فانت الآن ‏ أيها العبد ب اصم 
والسمع ليس من شيمتك , فالله هو السميع وحيث نسبت السمع لنفسك 
فانك صرت اصم » ومع وجود السمع لا تسمع ولو كنت تسمع لسمعت خطاب 
الله فى كل وقت وحال فانه سبعانه لم يزل متكلما والسكوت يستحيل فى 
حقه . وأين سمعك من هذا الخطاب ؟ وأين فهمك من هذا الكلام فانك اأصم 
ولا زلت فى طى العدم ولو برزت للوجود سمعت خطاب المعبود 2٠٠١‏ (صص48)* 
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فالانسأآن عنده معدوم ٠‏ وكل شىء فى الوجود غنده معدوم .. ما معنى هذا 
الكلام ؟ معناه : كل شىء فى الوجود هو الله ( تعالى الله علوا كبيرا ) ٠‏ 
وحديث , والقديم هو الله مسسبحانه وتعالى وحده والحادث كل ما سواه من 
لكن القائلين بوحدة الوجود يزعمون انه ليس فى الوجود غير الله , ويلزمهم 
ان يكون كل الموجودات قديم , وهذا ما فسسير به الشيخ ابن عليوة قفول 
ابن عاشر فى اثبات ايجاد الله سسبحانه للعوالم وحدوثها فى قوله ٠‏ 

لو حدثت لنفسها الاكوان لاجتمع التساوي والرجحان (ص45) 
كانت قبل حدوثها لا مقام لها فى حضرة القدم , لا اسم لها ولا رسم ولا ذكر 
ولا خبز , ولا وجود لها ولا اثر . فكيف يثبت العدم مع محض القدم لقول 
ابن عطاء الله ٠٠-٠‏ كيف يظهر الوجود فى العدم أم كيف يثبت الحدوث مع 
من له وصف القدم ؟ قلت ما ظهرت بنفسها ولا بطبعها وانما ظهرت بظهور 
الذى اظهرها « آلله” نورٌ السماوات والأرض » لا لعلة أوجدها ولا لغرض ) 
رص : 45 46) ٠‏ 

فهذا صريح فى القول بوحدة الوجود , وأن (كل) ما فى الوجود هو الله 
ويفسر حلقة وقسمة ( انك لست سبواه ) تعالى الله الواحد الاحد , الله الصمد 
ما انخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفؤا أحد ٠‏ أما ابن عليوة والبوزيدى , 
ومدة فقد ماتوا وفنوا ولم يبق لهم ولا لمذهبهم ‏ أن شاء الله ظهور » 
وهذا يكذب ما ذهبوا اليه انهم ( الله ) ٠‏ 

الكار الحصسوسات 

وعند قول ابن عاشور : 
نوالبتمال سكن او وجبنا . “قلت الحقالق لزوما أوسا (ص:80) 
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زاد مذهبه ومذهب ( وحدة الوجود ) ايضاحا فائكر المحسوس وجاء بالمحال 
فقال: 

( لو كان وجود الممكن ‏ وهو ما سوى الله واجب الوجود أو مستحيل 
الظهور لكان له اعتبار على كل حال حيث وصفناه بالوجود أو بالاستحال (كذا) 
واتماهو اوسن له و0 تمت ؤلة: اتير .ولا رم لفقت واشيوئلالة فهو اند 
القوم لا يسمونه لا بعدم ولا بوجود ء, ولو اثبتوا له الوجود لكان ذلك شركا ,. 
ولو حكموا عليه بالاستحالة لكان ذلك منهم اعتبارا له » وكيف يعتبرون من 
ليس بموجود ء فالله واجب الوجود . وما سواه مفقود ٠٠١‏ ) (ص 66) ٠‏ 

وهذا غاية الفساد . فابن عليوة كان موجودا » وحاول ان يملا الدنيا ضلالا 
واحدث وجوده ‏ الجائز ‏ اثرا ثم لحقه العدم » فلو كان هو (الله) أو جزأ منه 
( تعالى الله عن الجزئية والكلية علوا كبيرا ) لما جاز عليه الموت والعدم ومثله 
( القوم ) كلهم . ونعوذ بالله من ( القومية ) وسسوء أعمالهم وآاثارهم ٠‏ 

أراد ابن عاشر تعليم التوحيد , وأراد ابن عليوة محوه » وكل ما قدمه. 
ابن عاشر من ادلة ب مقررة فى علم أصول الدين كر عليها الشيخ بما يبطلها 
فى علم ( القوم ) وهكذا تتبع الشيخ كل ما جاء فى توحيد المرشد المعين بنقض 
بمذهبه الفاسد ومذهب ( القوم ) كل ما غزله عبد الواحد » ويخرب العقائد ' 
ثم 'نابع كل ما جاء فى ابن عاشر عن الصلاة والزكاة والصوم والحج والتصوف 
بمثل هذا الهذر » وساذكر من ذلك أمثلة تكون عبرة لمن اعتبر ٠‏ ليقتنسع 
القراء بما وصل اليه استخفاف القوم بعقول الامة واستبلاه الشعب ٠‏ وما كنا 
لنعير هذا الباطل ‏ بعد ان ذهب أصحابه ‏ التفاتا ولكنا رايناهم يجتهدون 
فى اعادة طبع هذه الكتب له والآثار » ومحاولة بعث هذا الباطل ٠‏ فلابد من 
صوت ينب الى اغظاومي ويعية الكزه علنهم .+ 

الفصل الخامس .. قوله فى الطهارة والصلاة ‏ اماء المطلق المتطهر به 

يقول ابن عاشر : 

فصل وتحصل الطهارة بما 0 من التفير بشىء سلما (ص 83) 

ومراده ظاهعر فالماء هو آلة الطهارة لقوله تعالى : « وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهرَكم به ويُذهب عنكم رجز الشيطان » ٠‏ والماء الصالح للطهارة مو 
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ها صدق عليه اسم ماء بلا قيد ويشسمل كل أنواغ المياه من ماء السماء والبحر 
والانهار والعيون والآبار » والطهارة بقسميها الصغرى والكبرى تكون للعبادة : 
الصلاة والتلاوة ومس المصحف ودخول المسجد والطواف ٠٠0-‏ الخ ٠‏ هذا فى 
عرف المسلمين ٠‏ 

فاستمع الى الشيخ ابن عليوة وهو يقول : ( ص : 88 84 ) ٠‏ 

( أخبر ان الطهارة نحصل بالماء المطلق وهو ماء الغيثٍ , والمراد به الصفاء 
المتدفق على عالم الشهادة المتنوع فى ظهوره المتحد فى تجرده الظاهر بنفسه 
الخافى لشدة ظهوره المطلق فى تقبيده فهذا هو الماء السالم من التغيير الذئ 
يصح به التطهير , وفيه قال بعض العارفين : 
نوضا بماء الغيب ان كنت ذا سر والا تيمم بالصعيسد أو الحجسر 
وقمم إماما صرت أنت إمامه ‏ وصل صلاةٌ الفجر فى أول العصر 
نهذي صلاة العارفين بربمم ‏ فان كنت منهم فانضح البر بالبحر 

فهذا هو ماء الغيب الذى يصح التطهير به » وكل ما سواه بالنسبة اليه" 
صعيد لا يستعمل الا عند فقد هذا الماء ٠-0‏ ) اه ٠‏ ثم استرسل الشسيخ فى 
مثل هذا الهذيان ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم من قوله ومن قول شاعره ( العسارف بالله ) ان النبىء 
وأصحابه ما توضاوا ولا بيئوا للمسلمين . أوانهم لم يكونوا من أهل السر ء 
وقوله : « قدم اماما صرت انت امامه » يشير الى زعمهم ان الانسان يصلى لنفسه 
اذ يصلى لله فبصفته مخلوقا عليه ان ,يصلى الى خالقه وبصفته متحدا مع خالقه 
فهو يضفى لنفسه لانه يقول ان الوجود واحد ؛ وقد كان الرسول وأصحابه 
يصلون الفجر فى وقتها والعصر فى وقتها فلا الفجر تصلى فى أول العصر , ولا 
العصر تصلى وقت الفجر ٠.‏ فهل يكوئون من العارفين ؟ انهم كانوا اعرف الناس 
بربهم واعرفهم أيضا بالشيطان ومكائده ومداخله ٠‏ 

ما هى فرائض الوضوء السبع ؟ 

قال عبد الواحد : فرائض الوضوء سببع وهى ٠٠٠‏ الخ : (( ص 87 ) ٠‏ 

وقد بينها فى هته وسماها » ويغرفها الصغار والكبار حتى العجائز , وقد 
قيل لعجوز ما هى فرائض الوضوء فقالت : 
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« وَجْهِي وُيَدَي . وُرَاسِي وَرَجْليَ » وَالدَّلك , وَالْمَوْدُ وَالئَيّهُ ٠‏ رتملا مُسَالٌ 
مك ».أما الشيغ ابن عليوة فله رأى آخر فى فرائض الوضوء للصلاة فى (دينه) 
اذ كال عوج عه 07 لزان ها السو هينات الار لي الت يطل 0د لمارف 
الفناء فيها حتى يصير طاهرا بتطهير ما وهى : القدرة والارادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام ٠‏ فهذه فرائض الوضوء التى لابد لكل متطهر من 
الفناء قبي الك + 


الجمعة معناها وعلى من تجب ومن يحضرها ؟ 
كال ادن عاشي + 
فصل بموطن القرى قد فرضت>6 صلاة جمعة بخطبة تلت رص 212) 

والجمعة من أيام الاسبوع ٠‏ وصلاتها ‏ الخاصة ‏ معلومة من الدين 
بالضرورة ركعتان عند الزوال جهريتان فى المسجد فى جماعة بخطبة وامام 2 
وقد ذكر المصنف كل ذلك وأبانه الشراح ٠‏ ولكن ليس منهم صاحب كتاب 
المنح القدوسية فهو يقول فى شرح هذا البيت ( ص 212 ) : 

« هذا شروع من الناظم فى بيان اجتماع الاسرار فى حضرة تكل دونها 
الافكار وهى (حضرة) الطمس التى لا تكفى بمعنى ولا بحسن وبنوع ولا بجنس 
ولا يطيق اجتماع هذه الحضرة الا القليل ولهذا لم تكن واجبة الا على من تقدم 
فى قول المصنف ٠٠٠‏ انها لا تجب على عوام القوم ٠‏ ولا على خواصهم لعسدم 
توق المبروظ بيع انما من :وليب فل خاضة الخاضة سه ولو كانت واحنة 
على عامة القوم لما أداها منهم الا القليل ٠٠٠‏ ثم أعلم ان هذه الحضرة المعبر 
عنها بالجمعة لا يحَضرها أحد الا من كان اسما بلا رسم وا معنى انه مفقود فى 
صورة موجود لكونها لا يدخلها مخلوق الا اذا أسبلست عليه حلة الخالق 
وحينئذ يحضرما بالله لا بنفسه , ومن حيث اشتراط هذا الشرط لا يحضر 
مع الله الا الله فى هذه الحضرة ٠‏ ومن هنا نفهم قول الجنيد رحمه الله تعالى 
حيث قال : لا يرى الله الا الله لان الذات المقدسة لا تتحيز ولا تتميز حتى يقع 
البصر عليها الا اذا انطوى وجود العبد فى وجودها ورجعت الفروع لاصولها 
فهذا معنى الجمعة فحينئذ يدرك رؤية الذات ويكون البصر هو المبصر كما كان 
السناتر؟ حو المسعور وقد قين: فى هذا المكن + 
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أعارنته طرفا رآها به فكان البصير لها طرفها (ص 213) 
الفصل الساس قوله الزكاة : 
الذهب والفضة ‏ الحقيقة والشربعة 

ولم بخل له باب » من العجب العجاب » فالشيخ ابن عاشر قال وهو يتكلم 
عن الزكاة ,» وحصول النصاب من صنفين كالذهب والفضة . والظان مع المعزء 
والبر مع الشعير : 

«ه ويحصل النصاب منهما أى الشريعة والحقيقة ٠‏ المعبر عنهما بالذهصب 

لعن القبيغ (الفارقف جائنة ع لاايسسير المي بهذا د كنا الى يسيين العثادة 
ولا الزكاة بمعناهما فى اصطلاح أهل الشريعة فقال : ( ص : 284 255) - 
ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين رص 254) 
والفضة . فالذهب عبارة عن معدن /١‏ لحقيقة 03 والغة لفضة على عنصم الشربعة » ومن 
جمع بينهما هو العروة الوثقى ‏ ( العروة الوثقى عنده من بنى آدم كما فسرها 
فى شعره أيضا ٠‏ وأما عند المسلمين فانها الكقر بالطانموت والايمان بالله 
واليقين والتمسك بالدين قال تعالى : « فمِنّ يكفرْ بالطاغوت وَبُوْمنْ بائله فقد 
استمّسّك بالعروة الوثقى  »‏ لكل من جمع بينهما ذوقا وحالا » لا ايمانا 
ومقالا بل صار بأخدهما من أصلهما كما قال المصنف كذهب وفضة من عين 
بأى أخذ الحقيقة من معدنها والشريعة من أصلها , وهذا هو الجامع » اه ٠‏ 

هل معنى هذا أنه استغنى عن تبليغ الرسول الذى قامت المعجزة على صدق 
ما يقول ؟ نحن مسلمون بهداية الله ثم بارشاد الرسل عليهم الصلاة والسلام, 
قال تعالى : « وانك لنهدى الى صراطٍ مستقيم صراط الله » وقد سئل أبو بكر 
عن صاحيه أثناء الهجرة فقال رجل بهدينى السبيل وقد تركنا عليه الصلاة 
والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وئرك فينا كتاب الله وسنته فهما 
الشريعة » وهما عين الحقيقة ٠‏ وقال تعالى فى الاسلام : « قل جاء الحق وَزَمَقَ 
الباظل » ٠‏ 

فان جاءك من يقول لك حذ عنى الحقيقة ومنى الشريعة . دون الملرور 
على كتاب الله ولا سنة رسوله فاحذره وقل له اخسا با ملعون نعوذ بالله منك. 
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الدخول على الله 

وعندما تكلم على زكاة الفطر زعم أن الفطر عند (القوم) قال: هو الرجوع 
للخلق بعد الاعراض عنهم الا أن الرجوع يكون بالله واما الصيام عندهم لا يكون 
لهم ذلك الا بخروجهم عن هذا الكون وفنائهم فى اسمه الباطن فاذا ثم لهم ذلك» 
وأمروا بالرجوع ليتحققوا باسم الظاهر فى جميع المظاهر فيكون لهم ذلك يوم 
عيد لما وجدوا الظاهر عبن الباطن كما ان الاول عيبن الآخر » ( ص 263 ) ثم 
قال : « وحاصل الامر أن المريد لما يدخل على الله يخرج من عنده بعلم وهمو 
يوم العيد المعلوم عند القوم فتجده يتكلم بأسرار عجيبة أمام اخوانه وفى 
الغالب أمام شيخه والكل محتاج لكلامه » ( ص 265 ) وكان استاذنا وولى 
نعمتنا مفيض هذا الشراب سيدى محمد البوزيدى ٠-٠‏ أكثر ما يحب أن يتكلم 
مع المريد فى هذه المدة التى يأتى فيها بعلم قريب عهد من الله ويقول له : 
تكلم لكلام هو الكلام وكل كلام الغير عدم ٠ ٠٠١‏ اه 265 ٠‏ 

ليس أكثر من هذا الكلام صراحة فى ضرب الامثال لله « فلا تَضربْوًا لله 
الأمثال » فالقوم ‏ قبح الله مذعبهم ‏ يدخلون على الله » وبيخرجون من عنده, 
ويسمعون منه الكلام » وينقلونه عنه » ويحدثون شيخهم بعلم قريب عهده 
من الله ٠‏ 

الفصل السابع - قولهم فى الصوم ‏ صوم المسلمين وصوم ( القوم ) 
أما صوم المسلمين الذى كتبه الله على المؤمنين فقد عرفوه من رسول الله(ص) 
ثم عرفه الفقهاء بانه امساك عن شهوتى البطن والفرج وكل المفطرات من طلوع 
الفجر الى غروب الشمس كما قال سبحانه وتعالى : « ومُلوا وأشرّبوا حنَّى 
بتبينَ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم نموا الصيام الى 
الليل » ٠‏ 

واما فى شرعهم فقد عرفه الشيخ ابن عليوة فى شرحه بقوله : « الصوم 
فى اللغة مطلق الامساك, وفى شرع القوم هو الامساك عما سوى محبوبهم ولهذا 
اللقام فرائض وشروط وموانع ومستحبات » (266) * 

اذا فللقوم شريعة لهم خاصة بهم ٠‏ 


وعندما تعرض لقول ابن عاثي:: 
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«ه صيام شهر رمضان وجب20 فى رجب شعبان صوم ندب » رص 266) 
قال + «اتقدم "ممق الصيام عند القوم وفيه قال صاحب' العينية:: 
صيامى هو الامساك عن رؤية السوى وفطرى نحو اليك راجع 

وقال غيره : 
ونفسى بصومى عن سواى تفردت » ( ص 266 ) ٠‏ 
ثم قال : « لكن يكون امساك العارفين عما سوى الله فى حضرة مخصوصة 
هى حضرة الذات , وقد يعبرون عنها بحضرة الجبروت واما فى حضرة الاسماء 
والصفات أو الافعال فلا يكون شهود الذات واجبا لتعذره على لوحة الاسماء 
والصفات » ٠٠٠‏ ولو تعمد رؤية الغير لم يستطع لان حقيقتها لا تقتضيه » وان 
العاشقين : 1 
ولو خصطرت لى فى سواك ارادة على خاطرى سلهوا قضيت بردتى ! 
رص : 266 267 ) 
الاشتغال بالمحجوب . حتى لو خطر بباله غيره ولو سهوا بطل صومه وارند عن 
'الاسلام عياذا بالله ٠‏ 
ولا قال ابن عاشر فى تعريف الصيام : 
« فرض الصيام نية بليلة ‏ وترك وطء شربه واأكله رص 267) 
والقىء مع ايصال شىء للمعد ٠‏ 
فسر لفظ ( المعد ) بقوله : ر ص : 3267 268 ) ٠‏ 
« والمراد بالمعدة هى المعدة للتجلى الالهى وقد يعبرون عنهأ بسويد القلب 
وهى المسمات (كذا) بالبصيرة لانها شريعة التغير فليحافظ عليها المريد 
العين وجمع الحواس وحالة الذكر وذلك من. أهم الوسائل فى الطريق لان 
المريد لا تجتمع همته ألا عند انقطاع مادة الحس والحس له غلبة فى الظاهر» ٠٠‏ 
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حتى نهايته ٠‏ 
الفصل الثامن ‏ فى كلامه على الحج ‏ الحج عند المسلمين وعند (القوم) 

المسلمين هو ما أوجبه الله عليهم فى قوله تعالى : « وللم على الئاس حي البيت 
من استطاع اليه سبيلا » ٠٠٠‏ وذلك هو الحج عند ابن عاشر أيضا لانه من 

اما عند القوم فقد عرفه الشيخ بقوله : 

« الحج : فى اللغة القصد مطلقا » وعند ( القوم ) هو القصد الى مقام 
لا يمكن المزيد عليه ولا يساعد المساعدة التلفظ بكنهه وحقيقته . لعدم وحود 
قل من يصل اليه من عامة القوم لفقد الاستطاعة ٠٠٠‏ » رص 274 ) . 

الميقات الزمانى والميقات المكانى 

فى حج المسلمين يراد بالميقات الزمانى الوقت الذى يشرع فيه الحج 2 
ويصح بوقوعه فيه وابتداؤه من أول شوال وانتهاؤه بخروج شهر ذى الحجة 
على الاصح ‏ لقوله تعالى : « الحج أشهرٌ معلوماتٌ » وذلك مبسوط فى كتب 
الفة , 

واما الميقات المكانى فهو المكان الذى اذا بلغ اليه الحاج شرع فى الاحرام 
والبداية فى مناسك الحج ٠‏ 

أما الميقات فى دين (القوم) فهو ما قال فيه السيخ ابن عليوة ما نصه : 
رص 25) ٠‏ 

« الميقات الزمانى عند تحقق المريد بوحدانية الاله قائلا : ( ما فى الوجود 
الا الله ) فحينئذ اذا أراد الوقوف بأن أراد مقام الكل فيحرم عند ذلك ويتهياً 
للمسير لكنه الذات والاستغرّاق فى غوامضها والمطالعة على أسرارها » واما قبل 
ذلك الزمن فلا يجوز له الاحرام ولا يطلب منه الحج لان الحج أشهر معلومات” 
من الاسلام باعتقاد ( وحدة الوجود ) وقد حقق العلماء انه يكفر اعتقاد ذلك : 
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ثم قال : « والميقات المكانى مبتدؤه من حدود الكون ٠‏ أو تقول سدرة المنتهى 
أو تقول منهى التقييد » ولكل ميقات يخصه ‏ كما تقدم ‏ فهو كناية على حالة 
خروج المريد عن التقييد وتشوفه للاطلاق فهذا عو الميقات من أى جهة كان , 
سواء كان من العلو أو من الدنو أو من اليمين أو من الشسمال أو من غاية الكيف 
أو من منتهى المثال بالمطلوب الخروج عن المكان والزمان ليتمكن له الغوص فى 
الاطلاق وأما قبل خروج المريد عن الظروف واحاصطتها لا يتمكن له الاحسرام 
المقرون بالتجرد عن الكل لانه يريد بطون الذات » الى رص 318 ) . 

ومكة عند المسلمين هى البلد الحرام الذى فيه بيته الذى رقع القواعد منه 
نبياه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وجاء ذكره فى القرآن ٠‏ لكن ( مكة ) 
عند ( القوم ) غير ذلك , قال الشيخ : ر ص : 280 طء أولى ) ٠‏ 

« اذا دخلت الى الحضرة الواحدية المعبر عنها بمكة ‏ وقد عبر عنها القوم 
بالذات المستحقة للالوهية وعليه فينبغى للمريد أن يجدد أدبه لان لكل مقام 
أدب ٠‏ فآداب الالوهية ليس كادب الربوبية وقس على ذلك بقية الحضرات ,2 
وفد يصعب الدخول على المريد لهذه الحضرة لوجود ظهرها » ( ص 280 ) . 

اذا فقد أعلن الشيخ أن مكة مى .اله القوم ومعبودهم , والمسلمون لا يعبدون 
البيت وانما أمروا أن يعبدوا رب البيت « فليعبدوا رب هذا البيتٍ الذى اطْمُمَهم 
من جوع وآمنهم من خَؤْف » وقال سبحانه لنبيه : « قل إنما مرت أن اعد 
ربّ هله البلدق الذى حرّمها وله كل ثىء وأمرت أن أكون من المسلمين » . 

العمرة عند المسلمين وعند (القوم) : 

والعمرة عند المسلمين حى الحج الاصغر , فيها كل ما فى الحج ماعدا 
الوقوف بعرفة ولكنها عند القوم ما قاله الشسيخ : 

المراد بالعمرة أى عمارة الاوقات بالحضور فى هذه الحضرة الشريفة 
لكونها حدا مانعا ولا يخثثى صاحبها من السلب فى الغالب ومن أجل هذا عبر 
عنها بالبيت وهى حصن الله ومن دخله أمن عذابه ! .)اهمه لقد دخله أبو جهل 
وأبو لهب واللستهزئون: الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ».فعذاب الله لا 
يسقطه دخول البيت انما عبادة رب البيت والايمان به ٠‏ والطاعة فى مكنة 
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الفصل الناسع والاخير : 


نوبة الانبياء والمخطتين » وتوبة القوم : ( التوبة انواع ) 

شهد الله أثة سبحاثة : « يحب التؤابين وبحبٌ اللتطهرين » وقال فى كتابه 
المبين : « ونوبوا الى اللو جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون » ٠‏ وقال جل من 
تائل : « وان لغفّار من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم أهندى » , وتوجه ابراهيم 
الذى رفع مع اسماعيل القواعد من البيت الى الله وقالا : « ربئا تقبل منا انك 
أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمَّن لك ومن ذريتنا امة مسلمةً لك 
وآرنا مناسكنا , وتب علينا انك انت التواب الرحيمءربنا وابعَثُ فيهم رسولاً 
منهم بتلو عليهم آياتك وبعلمهم الكتاب والحكمة وبزكيهم انك انت العزبز 
الحكيسم. » ٠‏ وقد استجاب الله دعاء شليله ابراعيم ونبيه اسماعيل فجمل 
بيته معمورا فى كل حين 2 وجعل من ذريتهما مسلمين وبعث فيهم رسولا منهم 
هو أفضل أنبيائه وخاتمهم وجاءنا الرسول فعلمنا الكتاب والحكمة ونسأله ان 
يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ٠‏ فشريعة الاسلام. تطالب كل عبد بالتوبة 
« وتوبوا الى الله جميعا آيها المؤمنون » , وكتاب الله يبشر التوابين سواء منهم 
المأنبون الذين أسرفوا على أنفسهم وكادوا يقنطون من رحمة الله. أو الانبياء 
المقربون الذين غفر. الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر قال تعالى : ,د قل 
يا عباديّ الذين أسرّفوا على انفسهم لا تَقُنَطوا من رحمة اللهءان الله بغفسد 
الذنوبَ جميعاً انه هو الغفور الرحيم » ٠‏ والدعاء هو العبادة أو صو مخ 
العبادة » والقرآن الكريم قضى بوجوب دخول النار على من تكبر عن عبادة الله 
ودعائه فقال : « أن الدين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 6 
قالت العلماء يستكبرون عن دعائى ٠‏ واللملائكة حملة العرشن يستغفرون لمن 
ناب وآمن واتبع سبيل الله « الذين يحملون العرش ومّن حوله يسبحون بحمد 
دبهم ويؤمئون به وبستغفرون للدين آمنوا : ربنا وسِعْت كل اشىء رحمة وعلم 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم؛ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتهم» ومن صَلَع من آبائهم وازواجهم وذريانهم إنك انت العزيز 
الحكيم» وقهم اس تق السيئات بوملد فقد رحمته # ولك هو 


الفوز العظيم» ٠‏ 
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فمنطوق القرآن كتاب الله » وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
التوبة لله يؤمر بها كل المؤمنين . ودعاء الله ورجاء الثواب والاجر على 
الاعمال» والغفران للخطايا وللسيئات ‏ محمود من كل المؤمنين وقد قال تعالى: 
د وأسألوا ائله من فضله , وليس لأحد من خلق الله ان يترفع عن التوبة 
والانابة والدعاء»ومن فعل ذلك سيدخلون جهنم داخرين أذلاء ٠‏ 

ولكن القوم لهم ( دين ) آخر ومذهب فى التوبة والدعاء غريب » ويقسمون 
الخلق الى ثلاث طوائف : العامة , والخاصة وخاصة الخاصة ,» فتوبة العامة 
هى ما علمناه من نوبة الخلق وهم وحدهم المطالبون بالتوبة عندهم 2 واما 
الخاصة فانه حرام عليهم ان يتوبوا أو يتضرعوا لله لطلب الاجر والشقواب 
عن أعمالهم » ومن فعل ذلك منهم فهو عاص لله , وعليه ان يتوب من هذا 
العصيان الذى هو دعاء الله وسؤاله ٠‏ واما خاصة الخاصة ٠‏ فانهم يتوبون اذا 
خطر ببالهم أن الله سوى أنفسهم وما يرونه من مظاهر الكون . يتوبون اذا 
رأو! سوى الله ! 

وهذا ما بينه الشيخ ١ابن‏ عليوة عند قول ابن عاشر رحمه الله : 
وتوية من كيل ذنب جتجزم: “تحب فسورا مطلقنا وعى النيدم 

رص 318 ) 

اذ يقول : فى تفسير الاطلاق فى قوله ( مطلقا ) : 

و نوبة العامة , أو نوبة الخاصة , أو توبة خاصة الخاصة ٠‏ فتوبة العامة 
عى الرجوع الى امتثال الاوامر واجتناب المنهيات ؛ والاقلاع عن كل وصفا 
مذموم , والندامة والتاسف عما فات » اه وهذا جيد فى الجملة ثم يقول : 

ه ونوبة الخاصة هى من رؤية العمل المنسوب للنفس ولو كان طامة , 
فيحتاج لصاحب هذا المقام ان يرجع لله فى أعماله » ويستغفر من نسبسة 
لنفسه , ولا بسأل اجرا عما فعل » بل لا يرى لنفسه عملا حتى يجزى عليه » 
وكلما لاحظ لنفسه عملا » وطلب عليه جزاء فهو مرتكب الذلة , ويكون عاصيا 
لربه تجب عليه التوبة على الفور والندامة على قلة حيائه من الله٠٠٠.‏ أه وقلة 
الحياء حقا ان يقال ان التوبة الى الله ودعاءه عصيان وتحب التوبة من ذلك ٠‏ 
نمقال: 
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« واما توبة خاصة الخاصة من رؤيتهم لما سوى الله » واستماع الكلام 
هن غيره فكلما وقع نظر ( العارف ) على وجود الغير » أو طرق سممعه كلام الغير 
فيعد ذلك من أنواع المخالفة بالنسبة لحاله مع الله فينبغى له ان يرجع لله 
وبتوب وبقلع من حبنه وان لا يتمادى على ما هو عليه لثلا ينسد دونه الباب 
٠‏ وينسدل الحجاب بينه وبين ربه فهو احوج الى التوبة من غغيره »اه . 
رص :313 -8314). 

وقد سأل موسى زبه أن يراه فقال له : « لن ترانى » وهمذا ( العارف ) 
يزعم أنه لا يرى سواه ولا يسمع الا اياه فهل هو اعظم عند الله منزلة مسن 
موسى ؟ من زعم أنه افضل من نبىء كان مرتدا ٠‏ ثم نقول : 

اما التوبة العامة المذكورة فى هذا القسم فهى التوبة الواجبة على كل الخلق, 
من الؤمنين وغير المؤمنين , فعلى الكافر أن يسلم وجهه لله . وعلى المشرك أن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويعبده وحده ٠‏ وعلى المؤمن ان يهود الى الله (1) 
ويتوب اليه ويمتثل اوامره ويجتنب نواهيه » ويندم على خطاياه وغفلته 
ويسأل الله ان يهدبه الى الصراط المستقيم ويستغفره فى اليوم والليلة مراراء 
وقد اخبر النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أكرم خلق الله آنه يستغفر 
الله سبعين مرة فى اليوم » وقد جاءته البشارة أنه قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما 'تآخر ٠‏ 

واما توبة الطائفتين الاخريين ‏ فى كلام الشيخ ‏ فانه من أبطل الباطل , 
وأافسد الفاسد , فكيف ينكر الانسان فعل نفسه , واختياره فى القيام بعيله 
ومسؤوليته فيه واهل السنة الاشاعرة قد بينوا مذهبا معتدلا ب بين الجبرية 
والمعتزلة ‏ فان كان ( الشيخ وحزبه ) منهم فان من الباطل ان يقول ( توبة 
. الخاصة هى من رؤية العمل المنسوب للنفس ولو كان طاعة ) , واذا كان معصية 
كالزنى وشرب الخمر وعقوق الوالدين واللواط والكبر والظلم فهل يقول 
الشيخ انه لا يصح ان ينسبه الى نفسه ؟ فالى من ينسبه ؟ ثم ان قوله : ( كلما 
لاحظ لنفسه عملا » وطلب جزاء فهو مرتكب الذلة ويكون عاصيا لربه تجب 
عليه التوبة على الفور والندامة على قلة حيائه من الله ) ٠‏ 


(1) هادّ الى الله : عاد وتاب اليه « وفى الآخرة إنا شُدنا اليك , ٠‏ 
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مثل هذا القول بصدر من ( شيخ ) يربى غيره ويعرفهم بالله من أعجحب 
ما يطرق سمع المؤمنين » ويبهت العارفين بالله حقا: تجب التوبة من التوبة 
على الفور وتحب الندامة على من دعا الله وسأله من فضله حسن الثواب. 
والجزاء على صالح عمله ان هذا القرل هو الذى لا يصدر الا ممن قل حياؤه من 
الله والناس حقا ٠‏ فما زال الطببون الاخيار من الانبباء والرسلينل » والملالكة 
المقربين والاولياء والصالحين يستغفرون الله ويتوبون اليه يسالونه لانفسهم 
وللمؤمنين حسننء المآل ٠‏ 

وما زال المخطئون الذين أسرفوا على أنفسهم وكادوا يقنطون من رحمسة 
ربهم ما زالوا كلهم يبرجون رحمة ربهم ويستغفرونه ويستجيرون بنور وجهه 
الذى. أشرقت له الظلمات من النار ويسألونه ان يدخلهم فى رحمته ,. وبمتعهم 
بنعيم جناته » وينجيهم من عذابه الاليم , نسال الله الكريم ذا العرش العظيم 
ان يتوب علينا ويغفر لنا ولاخواننا الذين سسبقونا بالايمان 2 وآلا يجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا انه الرؤوف الرحيم ٠‏ 

خانمة : كلام أهوج ٠٠٠‏ وششميطان فى صورة (نسان ! 

أن لتذءان تخف' هذا القسم الققغرق بالقوم مسيم الديضس بالدتيرى 
كما هو مستفاد من كتبهم ومن أقوالهم الشعرية والنثرية » ومن افعالهم وكفى 
بذلك حجة عليهم ٠‏ 

وكل من اطلع على شىء من هذه الدعاوى والاقوال 2 وسبمعه لاول مرة فى 
حياته ب وهو فى كمال وعيه وادراكه , خاليا من كل تأثير عليه ب لابد أن 
يصدر حكما عليه , لا يقل عن حكم الاستاذ أحمد توفيق المدنى ‏ ولم يكن 
حينما أصدر حكمه ‏ متحيزا » لا لحزب الاصلاح » ولا لحزب ( الصوفية ) 
بل كان ينشد الاتحاد بين صفوف أبناء الامة كلهم ٠‏ 

لقى الاستاذ توفيق شيخ القوم لاول مرة » وحاوره فى موضوع نشباطه 
وسأله عن الاسس التى بنى عليها طريقته الجديدة فقال ا 
اليك بكتاب ألفته وطبعته يبن لك حقيقة الامر ٠‏ 

وجاء الكتاب واسمه « المنح القدوسية فى شرح المرشد المعين بطري 
الصونية » وقرأه وقال عنه : 
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« وأخذت أقرأ الكتاب ويالهول ما قرأت ! كلام أموج , وخرافات لا تنطلى 
حتى على الابله المسكين وأباطيل وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان , ودعوة 
سافرة غير حكيمة لمذهب « وحدة الوجود »؛ , المنافى لعقيدتنا الاسلامية 
فاستعذت بالله من رجل اتخذ فى ذهنى صورة شيطان فى جسم انسان »2 
وأصبحت أسائل نفسى هل درى أولئك البسطء الى أين يسوقهم هذا الارعن 
المغرور ؟ واخذت أوالى البحث عنه فاذ! به خراز قديم بمستغائم وكانت مركزا 
من أهم مراكز الصوفية »اه ٠‏ (من كتاب حياة كفاح » ج 2, ص : 81 82) ٠‏ 

وقد والى الامنتاذ المدنى بحثه ,. وذكر بعض ما يعرف عن مذهب ( وحدة 
الوجود ) وانها طريقة فى السلوك تبتدىء مع السالك بدرجة « السير نحو 
الله » وتنتهى الى درجة ١‏ السير بدون الله » وبعد ان يتتجاوز درجة « السير 
فى الله » ويدعى حينئذ « العارف بالله » ويقال اله حينئد قد ارتفعت عنه 
التكاليف الشرعية لانه يكون قد آمن بأنه جزء من الله وان الله هو كل ما فى 
السسماوات وما فى الارض من حيوان ونبات وجماد ٠٠١‏ » اه ٠‏ 

ثم ذكر المدئى إن من شيوخهم جلال الدين الرومى دفين نركياء ومحيى الدين 
ابن عربى دفين دمشق ٠‏ وأبن سبعين الاندلسى ٠‏ ومن زعمائهم « اليهودى 
الهولاندى ( اسبينوزا ) وهو الذى شرح النظرية الفلسفية لدينه ( وحسدة 
الوجحود ) دون طلاسم ولا نعميات ولا ظاهر ولا باطن » اه ٠‏ كتاب حياة كفاح 
ج 2 ,ص 58 ٠‏ 

والاستاذ المدنى لا يتهم فى حكمه., فقد كان محايدا بعيدا عن المعركة 
بل كان منكرا على حزب الاصلاح عنفه وشدته فى مهاجمة الطرقية » وخصوصا 
العليوية , واذا بهم يضعون فى يده كتابهم الذى هو أساس طريقتهم فيكتشيف 
مذهب الباطنية فى تاسيسه وايدى اليهود فى بثه فى المسلمين قديما وأيديهم 
فى الترويج له حديثا بواسطة الفيلسوف الهولاندى الذى أراد أن يجعله عاما 
بين المسلمين وغيرهم ٠‏ فقد ذكر ابن خلدون أن من أقطابه قديما النجم 
الاسرائيق وقد فند ابن تنيمية ‏ رحمه الله اقواله واقوال اقطاب وحدة 
الوجود فى كتاب له نشرنه مجلة المنار فى سسنة 1924 : وذكر المدنى أن من 
أقطابهم حديثا ( اسبيئنوزا ) اليهودى الهولاندى ٠‏ 
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أن من يدرس بامعان هذا الكتاب بعد أن درس الديوان وما فيه من أشعار 
الفرسان الثلاثة لا يملك نفسه ألا أن يستعيذ بالله من الانسان الذى يتخذ. 
فى الذهن ‏ صورة شيطان » ويزعم أنه الله أو جزء من الله » لانه ( ليس 
فى الكون سوى الله), وكل ما فى العالم مظاهر يظهر الله فيها لعباده » لذلك 
فان الشيخ نفسه هو الله وانت نفسك انت ائله ‏ تعالى الله عما يقولون , 
فان الله سبحانه هو رب هذا الكون وخالقه ومدبره , وفيه الانسان والحيوان 
والجماد وفى الجماد الحجر 2 وفى الحيوان البشر , والكلاب والحمير والخنازير 
والبقر » فهل هذه آلهة أو اجزاء من اله ؟ تعالى الله ٠‏ سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ”2 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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القسم الشالث 


الفسسلسم الثالث 

2 هذا القسم (الثالث) هن أهم أقسام هذا الكتاب , فيه ما ينير بصائر 
الكتاب , ويعرفهم بالملابسات والظروف التى عاشتها نهضتنا أثناء فترة من أهم 
فترات تاريخنا . وبما تعرضت اليه أمتنا من مكائد ومؤامرات على شخصتتها 
ومصيرها وحياة رجالها ٠‏ 

انه يتحدث عن اتصالات (القوم) بفرق مبتدعة تتآمر على الاسلام لمحوه 
وأبطاله وحرب دولته منذ القديم وحتى الآن ٠‏ أو بأقطاب ديانة همهم محو 
الاسلام واحلال النصرانية محله والخروج بدين الله عن جوهر التوحيد الى 
مذاهب الحلول. وتالية كل شىء فى الوجود ٠‏ أو. بمخابرات الاعداء المهيمنين 
على مصائر أمتنا المتحكمين فى رقاب الشعب واسستغلالة :وامتصاص ذمائه 
للتعاون معهم وخدمة ركابهم ٠‏ 

وقد جمع فى هذا القسم ‏ بأبوابه الاربعة ‏ الوثائق المدعمة لهذه الاتصالات 
الثلاثة مما لا يدع مجالا للشك , ونحن نضعها أمام القارئين وهم الحكم فى هذه 
القضايا المعروضة ولهم ان يحكموا عن دراية وبيان ٠‏ 


والله المستعان 
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العليوية ‏ أخت القاديانية 


أشياء أخرى كانت مما يتهم به « القوم » وشيخهم القطب ٠‏ وفرقتهم 
( الذاكرة ) وينكرها عليهم « الشهاب » وحزبه أشد الانكار ٠‏ ويؤاخذهم بها 
كتاب المصلحين أعظم المؤاخذة ٠‏ 
من هذه الاششياء اتصالهم اما بفرق مبتدعة , متفق على بدعتها قديمة , 
وحديثة ؛ وقد اثبتت ادانتها . والحقت بالاسلام وعقائده ومبادئه » وبالمسلمين 
ووحدتهم ودولتهم أعظم الاضرار » وما أسسنت ‏ فى الحقيقة ب يوم اسست 
الا بقصد محو الاسلام والحاق الهزيمة بدولته العربية ٠‏ ومن هذه الفرق 
فرقة الباطنية قديما والقاديانية حديثا ٠‏ 
واما باتصالهم بالكنيسة والتبشير وببعض رجال المسيحية » واعتناق بعض 
أقوالهم كالقول باللاهوت والناسوت واعتقاد بعض ما يعتقده النصارى .فى 
طبيعة المسيح عليه السلام ‏ مع أن الاسلام يقرر أن المسيح ( عبد ) الله 
ورسوله » ويعلن القرآن على لسانه : « إني عبد الله آتاني الكتاتَ » ٠‏ والقول 
بالحلول أو بوحدة الوجود يغبت اعتقاد النصارى فى طبيعة المسيع ٠‏ 
واما بالاتصال بالاستعمار » والتحالف مع بعض رجاله الظاهرين » والعمل 
للوصول الى أغراضه » وتنفيذ مشاريعه ٠‏ 
ومن عادة الشهاب ‏ وخصوصا ابن باديس رحمه الله ل الا يتساهل فى 
الاتهام » ولا يؤاخذ بالظنة ٠‏ ولا يلقى الكلام على عواعنه , ولا ينشر ما لا يملك 
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دليلا عليه . أقله وأهونه ان بصدر من جهة أخرى فينقله وينتظر التبرى منه 
ممن قيل فيه أو عنه ٠‏ واعظمه ان يكون اعترافا صادرا من ٠‏ القوم » أو من 
رجالاتهم » ومن اللعلوم أن سيد الادلة هو الاقرار والاعتراف ٠‏ 
وفيما ياتى نفصل بعض ما اجملنا » ونذكر بعض' ما اليه رمزنا ٠‏ 
الاتصال بالمرق المبتدعة 
من هذه الفرق التى اشتد ضررها بالاسلام والمسلمين قديما وحديثا فرقة 
الباطنية وتاريخها معروف ٠‏ ولقى من شرها شعبنا ما هو ثابت فى التاريخ 
أثناء حكمهم فى الدولة العبيدية من نهاية المرن الثالث الى أواسط القفرن 
الخامي اد لاوما جيه الول لصوا روات العمل بعل :و اها ليم * تعالى 
الله علوا كبيرا : 
او ل ا ل ل 
اح ماين الاغالبة : 
حل برقادة السيح حل بها آدم ولوح 
حل بها ( الله ) ذو المعالى وكل ها سواه ريح ! 
وقد نحداه. شاعر مسلم بلسان الشعب ففضحة وكشف جهلة وسخر منه 
سخرية مرة : 
ولم يعرف لاتب البطاقة فافتضح وآخزاه الله أمام المؤمئين به ٠‏ ثم كانت 
عاقبة الحلوليين. خسيرا ٠‏ 
ومن ممثلى الباطنيين فى عصرنا فرقتان ‏ أو ديانتان جديدتان قد تبرأ 
(إيران ) والقاديانية أو الإحمدية بالهند والباكستان ١0 ٠‏ 
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وكان اتصال القوم بهم ورميهم به نتيجة اعتراف ( القوم ) فقد نشرت عن 
ذلك مجلة ( الشهاب ) فى عددها 97 الصادر فى 17 ذى القمدة 1345 هم 
قرآنية » وأمثال عربية » ونصوص شعرية ثم شرح المقال بعض أقوال الباطنية 
ومزاعمهم ٠‏ وما لحق. الاسلام من جراء باطلهم واعتناق « العليوييل » لبعض 
أقوالهم » ثم اعترافهم بالاتصال بمثلهم فى عصرنا واعتزازهم بهذا الاعتراف»٠‏ 

وان الاسلوب ( العلمى ) التاريخى الذى كتب به المقال ليومىء الى انه من 
انشاء صاحب الشهاب نفسهة الاستاذ ابن باديس رحمه الله , فانة فى مثل 
هذا الموقف يتقدم الى الميدان بنفسه ٠‏ وقد امضاه بالحرف (ع) وهو اول حرف 
من أسمه . 

وهذا نص المقال كما نششر مسبوقا بعناوينه : 

5 ل 38 ١‏ 5 3 35 ته ل ٠‏ 
« ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خيّ الفاتحين » 
العليوية بالجرائر ‏ اخت القاديانية بالهند 
وشبه الشىء منجذب اليه .. (1) 

عن المرء لا تسأل وسل من قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقندي 

شر الطوائف التى أصيب بها الاسلام من أوائل نهضته هى طائفة الباطنية 
الملاحدة الذين جاءوا بعقا ئدهم المحوسية والهندية 9 

وحملوا عليها مقتطعات من الآيات والاحاديث حملا تتبرأ منه العوبية التى 
ما هو مضاد نمام الضادة لما فهمه أهل القرن الاول من الصحابة وهم العرب 
الاقحاح و« فقهاء الابرار » والاتقياء الاطهار 2 الذين اختارهم الله لصحبة 


نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ونقل دينه ونشره بين الامم بالقرل والعمل . 
ونعاموا عن مأخذ نلك المقتطعات من سوابقها ولواحقها وما طفحت به الشريعة 


)01( صدر ببت لابى الطيب المتنبى وتمامه : وأشبهنا بدنيانا الطغفيام 2 
والطفقام : ارذال الناس وأوغادهم وأوباشهم يقال للمفرد وللجمع ٠‏ 
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كثرة هن النصوص المحكمات فظلموا والحدوا فى ذلك الحمل وذلك الفهم , 

وهذا الاقتطاع ٠‏ 

وزاد الى هذا كله ما جاءوا! به من عند انفسهم من كلمات باطلة نسبوها 
الى النبىء عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم عملوا لترويج هذا الكفر الانكر ٠‏ والتزوير 
الاقذر بالتظاهر بسمة الصلاح والزهد والدعوة الى الخير ونشر الاسلام , 
فراجت دعوتهم على العامة وعلى كثير همن يعدون من الخاصة , ولم ينج من 

فتنتهم الا الفقهاء بالسنة , والبصراء بأحوال العمران ؛ والمتسسكون بهدى 

السلف فى فهم النصوص والعمل بها ٠‏ 

وشر ما جاءت به هذه الطائفة من عقائدها الزائفة هى عقيدة حلول الخالق 
فى المخلوق , ووحدة الوجود وأنه ما ثم الا شىء واحد » هذه المرئيات مظاهره ٠‏ 
فلا خالق فى الحقيقة ‏ عندهم ‏ ولا مخلوق » ولا رب ولا مربوب ولا عابد 
ولا معبود٠‏ 

وهنا يسقطون التكاليف ٠‏ ويخلعون ربقة التشريع ولا يبقى عندهم معنى 
للدين وهذا عند كل مسلم ‏ بأدنى تأمل ‏ من الكفر الصراح المنافى للقطعيات 
الغروريات ٠‏ 

وهم لو ابتدأوا دعوتهم بهذا التصريح لقابلتهم عامة المسلمين بالاعراض 
بل ربما نالتهم بالضرب والتقتيل ٠‏ ولكنهم ‏ لخبثهم ودهائهم ‏ يبتدئون 
دعوتهم بتلقين ذكر سرى ٠-٠-0‏ وحث على العبادة ومشاهدة الله ! ثم بالرقص 
الذى تنهيج فيه الاعصاب وينفتح فيه الخيال ٠‏ ثم بالخلوة والجوع والسهر 
فيها: حتى تتغلب عليه سوداؤه ويستولى على عقله وهمه وخياله فيخرج وهو 
يقول انه لا بشهد الا الله » وانه ما فى الكون الا الله » وان الله هو » وانه هو 
الله الى هذيانات لا تقبلها ملة ولا يصدقها عقل غير ملة الحلولية وعقل مسن 
قضى مدة نحت تأثير الاوهام والمخدرات (2) ٠‏ 


(2) بعد استقلال الحزائر ‏ وفى الستينات ‏ هاجمت الشرطة المركز الاكبر 
للقوم فى مدينتهم واعتقلت بعض الاوروبيين والاوروبيات مشبوهمين 
ومشبوهات وضبطت لديهم مخدرات ٠‏ واعتقل كبير القوم » وكانت فضيحة 
كبسرى ٠‏ 
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هذه هى النحلة الحلولية التى جاء بها ابن عليوة ينشرها بين المسلمين 
بديوانة . وهذه هى النحلة التى جاءت ورقة الحلوليين للدفاع عنها ٠‏ 

ولقد كان فى ديوان الضلال كفاية للدلالة على باطن هذه الطائفة وسوء 
التصوف , والتمويه بالدفاع عنه لتغر العامة الجاهلين وتستهوى أفئدة الطلبة 
الجامدين ٠‏ 

ولقد كان فى ديوان الصلاة كفاية للدلالة على باطن هذه الطائفة وسوء 
قصدها , غير ما ابانه الكتاب من قبائحها وفضائحها ء. لكن الله تعالى أراد أن 
يفضحها فضيحة من عنده على لسان جريدتها فنشرت فى عددها الثامن عشر 
رسالة جاءت الى مديرها من معتمد الجمعية القاديانية بالهند » تلك الجمعية 
التى تننمى الى غلام أحمد الذى أدعى انه هو المسيح المننظر » وان الوحى نزل 
عليه بذلك ٠‏ وتناول القرآن بالتأويل الباطل والتحريف الجاهل مثل فمل 
ابن عليوة فى تفسير سورة ( والنجم ) وغيرها ٠‏ 

أرسل معتمد هذه الطريقة (3) رسالته مبتهجا بتلك الجريدة » ونشرتها 
تلك الجريدة الحلولية فى صدرها مبتهجة بها . فتعانقت الاختان 2 واتحدت 


(3) القاديانية ديانة جديدة كان الانقليز هم السبب فى انشائها كيدا للمسلمين 
ونفريقا لجمعهم وقد ضمن القديانى للانقليز اسقاط ( الجهاد ) من الاسلام » 
وكانوا يعانون من تمسك المسلمين الهنود به الثورات المتوالية فى الهند 
اعظمها ثورة 1857 م ء التى زعزعت نفوذهم ٠‏ ونوالت تحركات المسلمين 
ضدهمء»ونزعم الحركات الوطنية رجالهم » وتعاونوا ضد الائقليز مع الهندوس ٠‏ 

ولا اضطرت عام 1948 م » الى التسليم باستقلال الهنود وانشاء دولتين 
فى الهند , احداهما البكشتان للمسلمين ‏ حرصت ان يستلم القاديانيون 
مناصب هامة فى الدولة وفى الجيش ٠‏ ولكن الشعب البكستانى تململ , 
وثار ضدهم ٠‏ ثم استطاع أن يتخلص منهم ٠‏ 

وقد افتى علماؤهم بطردهم من جماعة المسلمين » وباعتبارهم أقلية غير 
اسلامية يتمتعون بحقوق الاتقليات » لا بحقوق المواطنين حتى لا يتسربوا الى 
المناصب العليا ويكيدوا لدولة المسلمين ٠‏ 

وقد افتى علماء رابطة العالم الاسلامى بمكة بانهم غير مسلمين , كما افتى 
بذلك المجمع الفقهى وعلماء مصر والعالم الاسلامى » واستند الجميع فى 
تكفيرهم على قولهم بنبوة غلام أحمد القاديانى ونزول الوحى عليه , وبعدم ختم 
النبوة . وبامكان إسستمرار ارسال الرسل ٠‏ اثر هذه الفتاوق إقر البرلمان 
الباكستانى قانونا باخراج جناعتهم من المجتمع الاسلامى » واعتبارهم من ع 
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الطريقتان , نوما بقى علينا الا ان نعرف المسلمينل بضلال هذه الطريقة القديانية 
الضالة أولا ‏ ليعلم بالقطع ضلال العليوية اختها المبتهجة بها ٠‏ لان الضال 
لا يلتصق الا بمثله » والشبكل لا يحسن الا لشكله ٠‏ 


وثانيا : ليحذر اخواننا الجزائريون من غائلة القديانية التى أرادت أن تتخذ 
جريدة العليويين الحلوليين ركوبة لها تنشر عليها ضلالاتها فى القطر الجزائرى 
« ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » 
ثانيا ‏ العليوية بالجزائر ‏ أخت القاديانية بالهند 
عن الميرء لا تسال وسل عن قريلنه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى 
حفيقة القاديانلية 
عاد ( الشهاب ) الى هذا الموضوع فى العدد 99 الصادر فى 2 ذى الححة 


5 ه - 2 جوان 1927 م ٠‏ ونحت العناؤين ن التى سبق ذكرها فى عدد 97 
وهى المذكورة أعلاه . قال: 


ه كنا وعدنا بنشر شىء عن حقيقة القاديانية الحلولية ليتقى الناس شرها 


ولا يغتروا بما تنشره لها جريدة هى اختها عندنا , وليكونوا على علم من حقيقة 
هذه الاخت وغاياتها ٠‏ 


- أصحاب الاقليات الدينية فى الباكستان كالنضارى واليهسود والمبجوس 
واليندونى يحبيهم القانون مدل .ها دي نه مله الظوانت ولكن لا حق لهم 
فى الاستيلاء على أهل مناصب الدولة » لانها دولة اسلامية وعلى هذا الاسناس ‏ 
انفصلت عن الهندوس ٠‏ 
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ووفاء بذلك الوعد ننشر فى “هذا العدد وتواليه مقتطفات من مجلة (المنان 
بقلم صاحبها العلامة الاستاذ السيد رشيد رضا . وقد كان السيد أول من 
فضم القاديانية ورد على صاحبها فى حياته » وعلى أصحابه بعد وفاته فلفضيلته 
خيرة ثامة بها 

نشرت فى ج 8 » م 24 ١‏ تحت عنوان ( المسيحية الاسلامية القديانية الملقبة 
بالاحمدية ٠.‏ 

د نجم بمصر هذه الايام قرن بدعة ( ميرزا غلام أحمد القاديانى بعد ان كانت 
محصورة فى الهند » ثم بئت دعوتها فى أوروبة والبلاد الامريكية فصارت 
كالبهائية ذات دعاة واتباع يبئون تعاليمها فى رسائل يطبعونها ويوزعونها 
ومقالات ينشروتها ٠‏ 


كانت مسألة الاعتقاد بالمهدى المنتظر مثار فتن كثيرة وبدع كبيرة 
. وسفك دماء نمزيرة » كانت آخر مظاهرها فى البلاد الافريقية مهدى السودان, 
وفى آسيا ( الباب ) الذى ظهر فى ايران (4) ٠‏ 


وكان امثال هؤلاء المبتدعين غافلين عن مسالة الاعتقاد بنزول المسيح على 
الإرس فى أن الرس تس قام؟ بها البهائية وتفليوا دعوتها وجملوها زاعريية 
دعوتهم للنصارى ٠‏ كما كانوا جعلوا قاعدة دعوتهم للمسلمين مسالة الممدى 
المنتظر ولكل من الدعوتين عندهم درجات كسلفهم من باطنية الاسماعلية ٠‏ 
ولكتها امتاينية: لخال هذا الزمان. +:<واخن درجاتها. دصري الالوعية. وال تونية 
لزعيمهم البهاء ٠‏ 


(4) آخر فتنة أثيرت هى التى اشتعلت بوم آخر ايام ذى الحجة 1399 ه ٠‏ 
بالمسجد الحرام ببطن مكة واستقبل بها هذا القرن الخامس عشر من الهجرة» 
واحتل فيها بيت الله الخرام *-وتمطلت' فيه الجمعة ,والجباعة بضعة عقر يوها 
وقئل فيه عشرات من الانفس البريئة وتدخلت دول اسلامية ٠‏ بجيوشها 
لاخمادها ٠‏ وبهذا الباطل حاول معتوه زعم بأنه « المهدى المنتظر » أن مدأ 
عهده الذى سييملا الدنيا عدلا بعد ان ملئنت جورا. ووجد من يصدة". ويطلق 


الرصاص على المسلمين فى المسجد الحرام ! وكان ذلك بعد نشر هذا اللقال 
ب 54 عا 
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ثم ظهر ميرزا غلام أحمد القاديانى فى الهند , فادعى انه هو المسيح المنتظر 
وان الوحى نزل عليه بذلك ٠‏ وقد رددنا عليه فى عصره ورد علينا » ومجانا 
فى مصنف خاص أملاه عليه وحيه الشيطانى » وكان من وحيه هذا ان صاحب 
المنار ه سيهزم فلا يرى » ولو نزل بنا قضاء الله تعالى بموت أو بنكية يبطل 
بها المنار لكان ذلك أكبر فتن اتباعه الاغرار ولكن ظهور الكذب والخذلان 
مما ينساه أو لا براه امثال هؤلاء العميان ٠‏ 

ضل كثير من المسلمين بدعوتنى البهائية والقاديأنية » فلهذا كانت الدولة 
البريطانية مؤيدة لهما فى الهند وايران وفلسطين ومصر وكلهم مخلصون لها 
مؤيدون لسياستها وقد كان حسين » روحى أفندى البهائى أمين معتمدها فى 
الحجاز منذ بدء الثورة الحجازية ٠‏ 

وقد كنا نظن أن بدعة القاديانية لا تنجاوز بعد مونه ما نسخه من أحكام 
الشريعة وأعمها « وجوب الجهاد » ثم علمنا انهم يدعون اسنتمرار الوحى 
والنبوة فى اتباعه وقد نشروا فى هذه الايام رسالة مطبوعة فى الدعوة الى 
دينهم المسيحى الاسلامى » وضعها بالانقليزية ميرزا بشير الدين محمود أحمد 
زعيم الحركة الاحمدية من قاديان ‏ بنجاب ‏ بلاد الهند وترجمها بالعربية 
الرحالة عبد المجيد كامل صاحب ( رحلة فى بلاد الناس ) وطبع على نفقسة 
الحركة الاحمدية بمصر ٠‏ 
أصل ارتدادهم عن الاسلام : 

موضوع الرسالة ( الصلاة عند الاسلام ) وصلاتهم صلاة المسلمين فى 
الصورة وانما تخالفها فى المعنى والعقيدة » فقد علق واضع الرسالة على تفسير 
« صراط الذين انعمت عليهم » تعليقا صرح فيه بأصل ارتدادهم من 
الاسلام (5) ٠‏ 
وهفذا نصسه : 


ولا شك أن أفضل نلك النماذج مو ما وضعه الاسلام ٠‏ ان هذا الدعاء لارشاد 


له يعنى الاستاذ محمد رشيد رضا : بأصل ارتدادهم قولهم باسة ار 
الوحى وعدم خنم النبوة » وأن ميرزا أحمد غلام بوحى اليه » وان من بعده 
يمكن ان يوحى اليهم ٠‏ ومن اعتقد هذا فهو مرتد عن الاسلام ٠‏ 
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المسلم بان يتوسل الى الله ان ينعم عليه بمثل ما انعم به على أولئك المنعم عليهم 
الذين قيل عنهم فى موضع آخر من القرآن ما يفهم منه انهم اصحاب النبىء 
والصديقون والشهداء والصالحون - وقيل فى موضع آخر : 

« واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء 
وجعلكم ملوكا وآناكم ما لم بوت أحدا من العالين » ٠‏ 

وجاء فى آية أخرى ان الذين انعم الله عليهم انما هم الانبياء (6) ٠‏ 

فالنبوة اذا هى أسمى المراتب التى يتطلع اليها المسلم , لذلك ابتهل الى 
الله سبحانه وتعالى ان يحشره فى زمرة الانبياء » وهو نموذج لم ينسج على١ا‏ 
منواله دين من الاديان على الاطلاق ٠‏ بل جميعها سدت طريق الوحى الإلهى 
فى وجود العالم » فالدين الاسلامى وحده عو الذى يرشد تابعيه الى ان طريق 
الوحي لا يمكن ان بسد فى وجوه الناس اذ ان الله الذى خاطب الناس وقتا ما 
لم يكف على هداية شعبه ومخاطبته ٠‏ 

أن هذا النموذج فضلا عن كونه ناف (؟) الاستحالة فانه يفتح أمام ذؤى 
القلوب الظاهرة طرق النجاح التى لا نهاية لها ؛ ويرسم طريق السعى للاتصال 
بالله خالق الاكوان ومنبع كل قوة ومحبة ٠‏ 

ولقد أنبانا النبىء الاقدس صلى الله عليه وسلم أحد اعاظم أولئك الذين 
أنعم الله عليهم واسمه « المهدى » والمسيح فهو يدعى ١‏ المهدى , لاله يهدى 
مسلمى وقنه الذين انفمسوا فى الخطايا ونسوا أوامر الدين الاسلامى حتى 
لم يعد فى أقوالهم وأفعالهم أثر لجمال الايمان ٠‏ وسمى المسيح لانه يتم النبوات 
المختصة بعودته ٠‏ 


(6) علق المنار هنا ونقله الشهاب بقوله : « يعنى بهذه الآيات قوله تعالى 
فى سورة مريم : « أولئك الذين انعم عليهم من النبيئين من ذرية آدم » الع ٠‏ 
وحعي لا ندل لغة على ما ذكره من حصر المنعم عليهم فى الانبياء » ولو دلت على 
ذلك لكانت معارضة لغيرها من الآيات التى ذكرها أو أشار اليها . ولكن 
عؤلاة اغاجق لم يتقتوا اللقة العربنة. تسهله .يه كحهل مسيدهي » اح يوي 
بمسيحهم القاديانى » مسيحهم فى زعمه وزعمهم », ولم يكن جهلهم هو الذى 
دعاهم الى ما فعلوه فقط , وانما حربهم للاسلام وكيدهم له وللمسلمين فهم 
بحرفون ويستبلهون المغفلين والبله ٠‏ 
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ولقد ظهر ذلك الذات فى الهند وبمحل يقال له ( قاديان ) (7) 2 وفى 
ظرف ثلانين عامة من حياته الرسولية فى دعائم الاسلام بمعحزات جديدة من 
عند الله وقد يوجد الآن آلاف من حواربيه يستمعون الوحى الالهى ٠‏ 

ولقد عاش عيشسة ملؤها الهداية الروحية بين أشياعه الذين فازوا فوزا 
مبينا باتجاه العالم اليهم » فهناك الشيخ ( فاتح محمد سيال ) وحضرة 
( عبد الرحمن نيار ) يبشر بالاسلام فى انقلترا » ومفتى ( محمد الصادق ) 
فى أمريكا , فلا غغرو أن اعلام الناس به من الممكن الحصول على الوحى فى أى 
وقث ٠‏ وقد كان من الاخبار السارة التى تدعو الى تشسجيع المسلم الحقيقى فى 
كل آن , وتعد قياسا للحكم بين الاديان اللختلفة ٠‏ 

إن الدين الصحيح الحى لهو الذى لا يخلو من الثمر ابدا ولا ثمرة للدين 
الا الاتصال بالله وهذا لا يمكن ان يكون الا بالوحى ؛ وليس الاسلام كفيره 
من الاديان التى تتمشى باتباعها الى احط الدرجات بل هو يسمو بتابعيه الى 
أعلى ذروة الخيال الذى يمكن ان يصل اليه فكر الانسان , وعلى ذلك فهو وحيد 
الاديان الذى يشفى غلة الطبيعة البشرية وان اكبر حجة يتمسك بها الملحد 
ضد جميع الاديان انما عى قوله انه اذا كان هناك اله كما يدعون فلماذا لا يظهر 
بنفسه للتاس ؟ أما هذا الاعتراض فلا يمكن أن يوجه الى الاسلام الذى لا بعتمد 
فى براهينه على القصص الماضية بل يعلن بان هناك رجال (؟) حتى الآن يوحى 
اليهم علمهم ( الزعيم الروحى ) ومهدى هذا الزمان ) اى ٠‏ الى هنا انتهى المقال 
الثانى وهو متقول عن المنار فالقاديانية مرتدون عن الاسلام بزعمهم استمرار 
الوحى بعد ختم الرسالة ٠‏ و« القوم » يقولون ان الله يظهر لعباده فى اكوأنه 
اذ ما فى الكون الا الله ! 

وفى العدد 103 من الشهاب الصادر فى 30 ذى الحجة 1345 ه . الموانق 
0 جوان 1927 م ء نشرت الحلقة الثالثة مسبوقة بالآبة : « ربنا افتح. بيننا 
وبين قومنا بالحق وانت خر الفاتحين » ٠‏ 

وهو منقول عن المنار أيضا وبعنوان واحد وهذا نصه : 


(7) توجد هذه القرية ‏ اليوم ‏ فى الاتحاد الهندى , وهى عند القاديانية 
مقدسة يحجون اليها ويدبرون مكائدهم فيها » وهم يوجدون بالهند والباكستان 
وبافريقيا الشرقية والغربية » وبأوروبا وأمريكا » وحيثما وجدوا فهم متعاونون 
مع الانقليز “ومع دويلة اسرائيل : 
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الفمسل القالت 
بقايا الباطنية 


لا يزال القراء على ذكر مما نشرناه فى بعض الاجزاء السابقة عن الطريق 
القاديانية بالهند وعقيدتها الحلولية نقلا عن مجلة ( المنار ) الكبرى ٠‏ 

تلك الطريقة التى نشرت الجريدة العليوية مقالا لاحد دعاتها ممتهحة به ,2 
مظهرة تمام السرور بتوطيد العلاقات بينها وبين حزبه ٠‏ 

واليوم ننقل رد المنار على القاديانى الدجال ٠‏ وبعد ذلك سنعرض للكتب 
المنسوبة لشيخ العليويين وننشر منها على القراء نبذا تكشف عن عقيدته وحقيقة 
أمره غير معتمدين فى ذلك الا طريق البحث والاستدلال (8) ٠‏ 

قال المنار : 
«ان بين مسيح الهند الدجال وبين ( باب ) ايران شبها فكل منهما 
كان مصابا بجنون الهوس الدينى حتى لا يبعد ان يكون معتقدا لما ادعاء , 
وفى ان تأثيره كان محصورا فى الاعاجم : اذ تصدق كل منهما لتأويل ا 
والاحاديث بجرأة وجهل واسراف فى الكلام » فافتقن بهما بعض جهلة الاعاجم 
اذ صدقو! انهما بالالهام والوحى أمكنهما ان يجولا تلك الجولات الواسعة فى 
كيان الله عز وجل ٠‏ 

ولو كانوا يفهمون العربية لسخروا من هوسسهما ووحيهما الشيطانى ٠‏ 
وكان القاديانى أعلم بالعربية وآدابها من ( باب ) فهو قد عنى بفنونها وآدابها 


(8) نلاحظ اننا بمراجعة اعداد الشهاب الموالية لهذا العدد لم تجد وقاء 
.بما وعد به ٠‏ ولعله سكت عنهم لانهم أوقفوا ‏ على الاقل فى الظاهر ‏ اتضالهم 
بالقاديانية , اذ لم يصرح أحد ‏ من بعد انهم نشروا فى جريدتهم شيئًا عنهم 
ار الح 1 الي وم يه 
هو ان نشر هذه النبذ مما يشيع قولا فاحشا فى حق الله. وحق رسوله :. ومن 
شك فى ذلك فليراجم قولهم فى العشق - جه قصيدة الع لى لين - 
ودند بكرن القنهات وجا ازعواععم وفمتهم الى امن الله اكوم كترا حي الات 
وجعلوا ينشرون كتب امامهم ٠‏ 

لهذا وفيا امنا وعد جه المقع أن ادودن ع وتشرة ف نظ لقنا اونا 
من شعرهم ومن نثر امامهم الشيخ ابن عليوه » فاطلبه فى غير هذا المكان 
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كل العناية فكان يحفظ مقامات الحريرى » والمعلقات السبع وكثيرا من المنظوم 
والتقوو. ::ولكنه عق عدا عله الم يحصل عن مقة الأغراب نولا كرق الآدات 
فيها فكان كثير اللحن والغلط فيما يقول ويكتب وكثير الخطأ والشطط فيما 
يفسر به الكلام ٠‏ وكان لصا جريئا على السرقة ليمزج شعره ونثره بما يحفظه 
بعينه أو بتغييره ما فيه', فكان أتباعه يخدعون الأعاجم بذلك ٠‏ 

وتجرأ هو على دعوى إعجاز كلامه كالقرآن العزيز . ولذلك عظم عليه 
الأمر عندما قلت فى ردي على كتابه « إعجاز احمدى » انه كثير اللحن والغلط 
واللكن للق ا بوتي اله ميقي سكي فى عقر لزيا > والن لدان جا الى 
الشكوى والتبرم من ردى ظهر فيه من ضعف نفسه واضطراب حدسسه ما يدل 
على انه مخذول لا مؤيد عن الله تعالى ٠‏ ولولا تناقض عؤلاء الموسوسين لعدوا 
هذا دليلا على انه متعمد لقول الزور » غير مخدوع بنفسه ولا مغرور فقد عهد 
مثل هذا التناقض من امثاله': 


سوري مغرور بدعى النبوة : 

ادعى رجل سوري النبوة وجاء ليظهر نبوته فى مصر ء قلما بلغ بور سنعيد 
أرسل منها برقيات الى الخديوى ٠‏ ولورد كرومر » ورئيس النظام » ورئيس 
تحرير الأعرام وصاحب المنار يبشرهم بوقت تشريفه عاصمة ملكه ٠‏ 

وكان يتردد علي ويقول : ه انك تكون مني كأبي بكر من النبىء صلى الله 
عليه وسلم » ثم كان يقبل يدي أحيانا ويتذلل لى لأساغده على إظهار معوته ٠‏ 

مثال ذلك أنه ترجح عنه ان يستبدل الاستانة بالقاهرة فكلفنى أن أكلم 
رؤوف باشا المعتمد العثمانى بان يطلب له من الدولة اسطولا أو باخرة حربية 
لأجل نقله الى الاستانة قلت له : انى ان اظلب هذا من رؤوف باشا يعتقد اننى 
سلبت عقلي » ولو طلب هو هذا من الاستائة يعتقدون انه جن » ويستبدلون 
يذ غوةازاما الكو وييكتك ام تددن ونة العترى عن قسك: هزه اتطورنا 
للباشا ان كنت نبيا كما تقول » ٠‏ 

قلت : أن هؤلاء قد ضلوا بجهل العربية » وهذا شاعد قطعى على وجوب 
هذه اللغة على كل مسلم ٠‏ فاذا كان من ادعى أنه المسيح المؤيد بالاعجاز فى 
كتبه يزعم أن البسملة تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى مسيحيته 
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هو فلا عجب ان ادعى هو واتباعه أن قوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين آنعمتَ عليهم » بدل على طلب النبوة بدليل ان المتعم عليهم ٠‏ انما 
هم الانبياء » ! فعلى هذا يكون المفروض على كل مسلم أن يطلب من الله تعالى 
فى كل ركعة من صلاته أن يجعله نبيا ليوحى اليه ! ! 

هذا الفهم الذى جاءنا من هؤلاء الاعاجم قد فات الصحابة والتابعين من 
العرب الخلص وموالهم . وفات جميع واضعى قنون هنه اللغة لضبط ألفاظها 
ومعانيها وفلسفتها وآدابها وأسرار بلاغتها » وجميع من فسر القرآن من 
السلف والخلف » حتى قام بعض اعاجم الهند فى القرن الرابع عشر يزعمون 
انه أصل الاسلام وركنه الاعظم الذى امتاز به على جميم الاديان !!! 

لقد كنت اظن. ان ضلال هؤلاء المسيحيين القاديانيين قد وقف عبد حد 
لا يتجاوزه : هو دعوى ظهور المسيح والمهدى المنتظرين وان هذه الدعموى 
ستموت ويخجل أهلها منها بظهور كذب مسيحهم فى دعواه انه ابطل الحرب 
واطهاد من الارضن. ٠‏ واستعيدل. بهما السل "العام .وقد اذعى النهائية عين هذه 
الدعرى , اذ كان كل منهما يتوهم ان أوروبة تبنت ذلك ٠‏ 


تكذيب أوروبا للدينين الجديدين 


ثم كذبت أوروبة الدينين الجديدين بحرب طرابلس الغرب 2 وحرب 
البلقان ثم بالحرب العامة ولم يسبق لها نظير فى تاريخ العالم باتساع شرها 
وعظائم ضرها (9) ٠‏ 

ولكن ظهور كذب دعوى البها والقاديانى لا يرجع من قلدوهم تقليدا اصم 
أعمى ٠‏ كما ان تكذيب السواد الاعظم من المسلمين والنصارى لدعواهم لم 
بمنعهما من الاصرار على ادعاء هداية أهل الدينيين وتغيير حال الارض ٠‏ الى ٠‏ 
كلام صاحب المنار » ٠‏ انى 


هذا ما جاء فى الشهاب فى هموضوع الاتصال بالمبتدعة ٠‏ 


(9) كتب هذا المقال عام 1345 ه ( 1927 م ) ثم قامت الحرب العالمية الثانية 
فانست بفظائعها وضحاياها أهوال ما وقع فى الاولى ٠‏ 
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ونلاحظ ان العليويين سكتوا فلم يتبرءوا من تهمة الاتصال بالقاديانية 
كما شهد عليهم الاستاذ محمد سبعيد الزاهرى ‏ كما انهم لم يدافعوا عن 
( أصحابهم ) القاديانيين ٠‏ 

والحق اننا بمراجعة اشعارهم وأقوالهم المسجلة والمنشورة نجد نفس 
ما يدعيه القاديانية من استمرار الوحي اليهم واتصالهم ‏ مباشرة ب بذات 
الرحمن وتلقى القرآن منه أو من اللوح المحفوظ , وقد استعمل فى اشعارهم 
نفس لفظة الوحى بل ادعى شيخهم بان العارف لا يسمم ألا كلام الله ! 
فالصلة المبدئية لا شك فيها ‏ واما الاتصال بالمراسلات ونشر المقالات فالظن 
فيهم انهم اغتزوا بثناء جاءهم من ( الشرق ) فحسبوه من اخوان مسلمين 
فنشروه وهم يجهلون حقيقتهم , ولو عرفوهم على حقيقتهم ونكرانهم لختم 
الرسالة لتنكروا لهم فهذا هو الظن بهم ٠‏ 

وما زال أكثرنا يهتم أعظم الاهتمام بكل ما يأتى من ( الشرق ) 2 ويسلم 
له ويحتقر بضاعة الوطن ولو فاقت وراقت ! ويعرض عنها ٠‏ 
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الباب الثانى 
الاتصال برجال الكنيسة 


التهمة بالاتصال برجال الكنيسة واعتناق آراء شبيهة برأيهم فى طبيعة 
بعد الاستقلال ٠‏ 

ان هذه التهم من اشنع ما كان يرهي به « القوم » وما انتشر عنهم فى 
المجتمعات والجرائد ٠‏ ولم تكن التهمة اعتباطا ومجرد اشاعة , وانما كان عليها 
ادلة . وشهد بها شهود لم يكونوا من الخصوم ٠‏ وانما كانوا من المحبين » ولم 
بريدوا بهم شرا وانما أرادوا بها لهم خيرا , فكان من الواجب الاعتمام بها 
لانها نمس الصالح العام ٠‏ 

المجلة الأهلية تفضح الاتصال 
من هذه الشهاداث ما نشيرته مجلة فرنسية اللسان هى ( المجلة الاملية ) 
ج* هبروسبت بيرابيس ٠‏ 


اللغتين العربية والفرنسية » ويشتغل بالترجمة مقسما على الأمانة فى النقل - 
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وباعثه على الترجمة المصلحة العامة ومعرفة ما يقولون عنا » ولذلك نشره 
الشهاب وقال فى تقديمه ( بعث الينا بهذا المقال الأديب السيد عبد الرحمن 
حساني ورغب هنا ان ننشره فى باب ( ذكر الرجال بالأعمال ) فنشرنساه 
حسب رغرتة ) ٠‏ 
وكان من أوائل المستغلين بالتجول باسيم الشهاب والكاتبين فيه ٠»‏ وهو من 
عائلة كريمة فى مدينة ( قالمة ) نخرج أخ له من الأزهر , واضطهد بعد رجوعه٠‏ 
وكان أخوه السيد عبد الله حسانى عمدة الحركة الاصلاحية فى مدينة قالمة 
عام 1937 م ١‏ وتعلمت منه بعض تجاريب الحياة ٠‏ 

نشرت 'نرجمة المقال فى عدد الشهاب 142 الصادر يوم الخميس 1 شوال 
6 هه الموافق 2 أبريل 1928 م ٠‏ وهذا نصه بعنوان كاتيهة : 


ذكر الرجال بالأعمال : 
الشيخ سى أحمد بن عليوة 
المرابط العصرى وصديق قرنسا ' 

كنا طلينا ب فى محادثة سسابقة ان تقلد المدام ( أوريق التيجانى 18ام© لام 
11014107 ) وسام الشرف فهى أيم الاخوين رئيسى الطريقة التيجانية الموالية 
لفرنسا ٠‏ تلك الطريقة القى جندت لفرنسا زمن الحرب جيوشا متطوعين ٠‏ 
وهى المرأة التى أعطت للاستعماز المئات هكتارات من الازض ٠»‏ وأدارت أعمال 
رئيسى الطريقة ) ومن جاء بعدهم ادارة عادت بالنفع الجسيم على الدولة ِ 
الجزائرى يجب علينا ان نثنى على همة الزعيم الديني لكبسير محب التقدم 
وصديق فرنسا الشيغ سى احمد بن عليوة الستغانمى ٠‏ 

فهذا العالم الروحي العظيم يبث فى أتباعه ‏ وهم يفوقون المائتى الف فى. 
سوريا , واليمن » ومصر , وطرابلس ٠‏ وتونس »والجزائرء والمغرب (10) 


(10) مثل هذا العدد مبالغ فيه ولا شك ٠‏ وهو من تهويل الدعاية العليوية 
ليان أهمية الطريقة وانتشارها ٠‏ 
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ب حب بلادنا ( فرنسا ) على قلة المرابطين المسلمين الذين يؤيدون فرنسا (11) 
بتأثيرهم الادبى ٠‏ فلا غرابة اذا نحن مدحنا كل من كان هواليا لسياستنا ٠‏ 

وعدا" لسعو دن علي فسن اشم ووتدم + تكن اغراف راقو بور ايج 
العلوم العربية بالقاهرة ومكة وسسوريا (12)»ولما آب الى الديار الجزائرية 
لم يكن يبث فى أتباعه روح التعصب بل كان هو المثال الاعلى للتسامح ٠‏ 

دافأ تظرة بواهة ف تحال لشي ندلنا عق يعة كر :و سيعة و2 
فهو يدارسس قسيسا كاثوليكيا بجيرفيل ( البيض - وهران ) وببحث معه فى 
الوسائل السهلة الاستعمال نزج أرواح المسلمين وارادتهم بارواح المسيحيين 
وارادتهم ٠‏ 

إعجابه بالمسيح وبالإنجيل 

وهو معروف لدينا بشديد اعجابه با مسيح والانجيل (13) ٠‏ وهذا ما اخذه 

عليه المتحمسون الاقدمون المتعصبون ٠‏ وهو لا يشتفل بالسياسة (14) 


(11) لم يكونوا قلة وخصوصا فى اللفرب والجزائر وتونس 4 ول يعدي 
ركش للق عاذ 
(12) وهذه مبالغة فى اثبات درجة الشيخ العلمية » وهو نفسه يحقرها ويدعى 
هو وأتباعه ان علمه ( لدنى ) لم يكتسبه بالدراسة وانما تلقاه ر وحيا ) من 
الله مباشرة كما هو موجود فى كتابه فى التفسير ومن نص كلامه نفسه ٠‏ 
(13) كل مسلم لا يضح منه الاسبلام الا اذا آمن بالمسيح علية السلام انه 
عبد الله ورسوله أنزل عليه الانجيل فبلفغه , وأحل لبنى اسرائيل بعض 
ما حرم عليهم فى التوراة ا ا ا 
طبيعة المسيح فهو عندهم اله, » أو خزء من أله ولا يقبلون بحال أن يعترفوا 
أنه ( عبد الله ) ويسهل عند معتقد الحلول أو وحدة الوجود ان , 
معتقداتهم اذا كان يعتقد أنه هو نفسه الله ؛ وليس سواه ٠‏ وأبعد النآس عن 
التعصب علماء المسلمين حقاءفالله عندهم كوم بدني آدم وأوجب الحق والعدل 
والاحسان ٠‏ 
(14) اذا كان يدعو أن يكون حب فرنسا من الدين » ويرضى ما تعامل به 
ل ا ل ل ده 
ا رك د والعدك والماخاة فى اعطاء «اجمع الشقرق 


اوقا ار وا باس م ٠‏ وهو الذى ادق الى طردهم عن ظبرذة 
والحمد لله . 
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ويحرر صحيفة عربية الغرض منها تلقين العامة الثقافة الروحية » وهى تطبع 
بمطبعة مستغانم تحت اسم التقدم الجزائرى (15) ٠‏ 

ودعايه الشيخ تعتنى بتقريب المعارف لاذهان البسطاء » وحركته نمتد فى 
الاوساط الفقيرة والاوساط العاملة وهو يقبل أحيانا الهدايا ( ولكن شىء 
مستغرب من مرأبط لا يطلب الزيارة ) ٠‏ وهو يعيش من ايراد املاكه البسيطة 
ومن انتاج الخاصة نقية لا يسلك فيها طرق البذخ » بل يأثر الزهادة ٠‏ 

وناهيك بزاوية مستغانم فهى مضاءة بالكهرباء » وفيها تلقى دروس علمية 
بالاساليب الحديثة » وعلى اللوحة السوداء , لا ترى بالزاوية أثر البتخ , 
ولا الابهة » وهى مبنية بايدى اتباعه الحازمين , ولقد ابتعد الشيخ عن فخفخة 
سابقيه من المرابطين . وآراد ان تكون زأويته مفيدة وبسيطة جدا ٠‏ 

وابن عليوة هو الشبيخ الوحيد الذى أسس زاوية بفرنسا وله فيها قاعة 
للصلاة واجتماع اخوانه ساريس فى شازع سان جرمان عدد 26 ٠‏ 

وبالزاوية مقدم وبعض اتباع الشيخ المخلصين كان التاثير الشافى على 
قسط وافر من العمال المسلمين المنتشرين فى الدائرة الباريسية ينتشلو نهم 
من شرور الكحول والفنجور ٠‏ 

وبالقطر الجزائرى توصل الاخوان العليويون ان يهذبوا جما غفيرا من برابرة” 
القبائل والبيبان , وبابور ء وبثوا روح الاستقامة فى كثير من سراق المواثي 
قبلا » وكسروا شرة نفوس أولئك الافراد الذين كانت تدب جنادح شرهمسم 


استحقاقه للمكافأة : 


واينما كان العليويون يقل عدد السارقين من الاهالى وأخيرا فان اتباع 
ابن عليوة يضايقون الطريقة الرحمانية ببلاد القبائل , تلك الطريقة التى . 


(15) علق الشهاب هنا بقوله : البلاغ مى صحيفة الشيخ ابن عليوة اما 
التقدم فانها 1:م. بنتامى لى ٠‏ ولم تكن سياسته مرضية وهو الذى قدم جريدة 
« البرق » للمحاكمة وطالب بارجاع قانون (لانديجينا) ,2 وكانت «١‏ التقدم » على 
صلة حسنة بالعليويين » وسميئة بالمصلحين ٠‏ 
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تبث دعاية ذات شبهة ٠‏ ولا يخفى ان الطريقة الرحمانية فى فرعها الممتد سلاد 
القبائل كانت افتضحت باأعمالها فى الفتن والثورات المستعرة ضد فرنسا (16) 

فنظرا من حاته الوجهة بجب على الولاية العامة بالقطر الجزائرى ان تجل 
اخوان ابن عليوة وتحترمهم ٠‏ ولكن بعض السيوخ من الطرق الاخرى العتيقة 
يفترون على العليوية ويبثون أكاذيبهم فى الاوساط الاهلية . وذلك ح.سسدا 
للرجال الذين يستقلون عن سلطتهم الروحية وينزعون طاعتهم عن رقابهم . 

يتعين اذا أن نعرف قراء «المجلة الاهلية» بالمرابط المستغاتمى وبمرمى عمله. 

ان فرقة الاشراف. تنعى على ابن. عليوة كونه ليس من أصل قرشى وتسخر 
به انه كان حذاء ولكن غاب عن ذهنهم ان السلاطين لم يكونوا قرشيين : 
وناريخ الفلسقة الاوروبية يعد حذاء فيلسوفا روحيا عبقريا وهو جاكوب 
بوهمان (19) ٠‏ 


(16) كانت الطربقة الرحمانية فى بلاد القبائل تقوم بدور هام فى نشبسر 
الثقافة الاسلامية العربية والمحافظة عليها , وكان لبعض زواياها نظام جمهورى 
بأتم معنى الكلمة حيث يتولى الطلبة شؤون تعليمهم وغذائهم تحت اشراف علماء 
الشريعة الذين يحصلون على علمهم بالدراسة الطويلة والاجتهاد الكبير ٠‏ وفيهم 
علماء كبار درسوا القرآن رواية ودراية وكتب الفقه والتفسير والحديث 
والعر بية : النحو والصرف والادب ٠‏ والغلسفة.الاسلامية : المنطق والتوحيد » 
والرياضيات هن حساب وهندسة وميقات الخ ٠‏ وقد أشار الى أسماء بعذ 
العلامة الشيخ أبو يعلى الزواوى فى بعض مقالاتهة ‏ وهو منهم فهؤلاء لا يقبلون 
قطعا دحل ابن عليبوة ودعاوبه التى على رأسها أن علمه علم أمل الحقيقة 2 
لا ينال بالاكتساب وانيا ينال بالرياضة والوحى ! لهذا انضم أكثر علماء القبائلٌ 
الى الحركة الاصلاحية وأيدوها وكانوا مع الثورات الاسلامية التى رفع أعلها 
السلاح » وهذا ما يشكو منه هذا الكاتب - والطريقة الرحمانية أو (اللكلوتية) 
هئ أوسع الطرق انتشارا بالشرق الجزائرى والشمال ٠»‏ وربما تكون أكثر 
الطرق اتباعا وهذه شهادة تشرفها ولا تشرفا من سميقت له وكان للشبب + 
ابن باديس ‏ فى أول أمره اتصال ب ١‏ اخوانها » يريد بلاشك ‏ أن يؤثر 
معهد الهامل ؛ ومعهد طولقه » ومعهد وادى سسقان لكنها لا تسارك فى الثورات ٠‏ 

17( لم إيحتقر المسلمون أخدا منهم لمهنتة أو ضعة أصله'ء أن أبا حنيفة كان 
بزازا وهو أكبر أئمتهم المجتهدين » وكان كبار العلماء من المسلمين ذوى مهن 
واحتراف ٠‏ ولكن ابن عليوة لم يكن فى كبار العلماء . وانما كان يزعم أن له 
علما لم يكتسبه ٠‏ وانه به يتقدم على غيره » وانه بحث عن نفسه فوجد نفسه 
هو اللة . وليس سواه ! تعالى الله ٠‏ 
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والفضل يثبت لابن عليوة ‏ وهو من أصل وضيع ‏ ل بدأ دراسة العلوم 
الادبية والكلامية والرياضية وهو اذ ذاك فى العقد الرابع من عمره وقضى عشر 
سسنوات حتى برز فيها (18) ٠‏ 

والغوغاء تتناقل اساطير عن الشيخ مكذوبة ٠‏ ومن ذلك انه كالحلاج الذى 
مرق ببغداد يقول : انه هو الحق » وانه يرى اتباعه مناظر سحرية ٠٠٠‏ الخ٠‏ 

ولكن استفدنا من الارشادات التى اعطبت لنا من أوروبين عاشوا فى 
كنف الشيخ وصادقهم وصادقوه ان ما يقال عليه محض خرافة أجاد صوغها 
الخيال الشرقي 
الخصوص استاذه الشيخ حمو المدعو أيضا السيد محمد البوزيدي الصوفى 
الملسشهور٠‏ 

ثم ان الشيخ ابن عليوة صوفي عقيدته . روحية تواترت عن علي صهر 
النبي وهو : كل شىء من الله » ويعود الى الله , ولا موجد فى الحقيقة إلا الله 

وهى عقيدة الأسانذة الروحيين المشهورين ف الاسلام مثل محبى الدين 
ابن عربى الذى استقى من «ؤلفاته ( دانت ) وكأءثال الغزالي (19) - 

يقول الشيخ ابن عليوة ان الانسان الهى بروحه يجب عليه ان يظهر هذه 
الشعلة الربانية التى كثيرا ما يدنسها العقل بالمادة وهى عقيدة المسيحيين 
من قبل . هن دولا كروا والقديسة تنيريز ٠‏ 


(18) هذه دعوى لا برهان عليها ولا يعترف العليويون ان علمه مكتسب ! 

(19) علق المترجم على كلمة ( دانت ) بقوله : عالم روحى طاليانى ألف كتابه 
المشهور ( الكوميديا الالهية ) ويقال انه انشأها على اثر قزاءنه نرجمة رسالة 
الغفران للمعرى ) اه ٠‏ ثم ان مذهب وحدة الوجود من المذاهب المنتدعة » وهو 
أجنبى عن الاسلام كفر العلماء معتقديه ولا تصح روانته عن على كرم الله وجهه 
فضلا عن وصول الرواية الى حد التواتر»واذا جاز ان تجوز على هذا (الصحافي) 
هذه الخرافة فيجعل هذا المذهن عقيدة الروحمين المشهورين فانها لا تروج 
على العارفين بالاسلام 0 وبمذاميه وعلمائه ٠‏ واذا كان ابن عربى حقا من 
أصحاب مذهب وحدة الوجود. فان الغزالى حجة الاسلام من علماء الاشاعرة ولم 
إبعده احد من أصحاب الحلول ٠‏ 
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وابن عليوة ‏ كجميع المعلمين الروحيين يريد ان يوقظ القلوب » ويقود 
الارواح فى الطريق المستقيم » يقول بوحدانبة الله » وبالاخوة الصادقة بين 
الناس » يأمل ان يساطره أشقياء العالم وضعافه احساساته وتهيجاته الحادثة 
من حياته الروحية الداخلية وهو ليس بجاهل متبلد » فان كتبه تشع روحا 
رفيعة وعى مكتوبة بأسلوب جلى كما اعترفت له بذلك مجلة العالم الاسلامى . 

ولقد وثى بابن عليوة المفاتى وسكان مدينة الجزائر واتهموه بالميل الى 
الشيوعية وهذا كله ليبغضوه للسلطة الفرنسية ٠‏ 

ونحن نعلم أن الطريقة العليوية تقول بوجود الطبقات وتدعو الى الطاعة 
لاولى الامر الشرعيين (20) والى احترام العوائد والقوانين وتنهى عن ككفل 
ضغط وتأمر بالاستسلام . ٠‏ 

وان ادارة الشؤون الاهلية تحققت منذ زمن قديم أن هذه التخرصات 
وأمثالها فى حق الشيخ ابن عليوة محض سخافة , وهى ترتاح للاجتماع الذى 
بعقده الشسيخ ابن عليوة لاخوانه بالجزائر فى شهر اكتوبر من كل سلسة ء 
وفى ذلك الاجتماع يجرى البحث فى المسائل الدينية والادبية والاخلاقية 
باللغة العربية ونالفرنسية ٠‏ ولا زالت الجرائد العربية والفرنسية تعطينسا 
تفاصيل عن ذلك الاجتماع ٠‏ 

وجميع الزائرين الذين لهم اهتمام بالمسائل الاجتماعية يعلمون ما قدمنا 
ولقد رأينا من المحتم ان نفصله للجالية المعمرة ٠‏ 

ان انشاء طريقة فى القرن العشرين تحت رئاسة مرابط عصرى محصب 
للرقى ولفرنسا قادر على خدمة قضيتها الكبرى خدمة جليلة من ائتلاف المنصر 
الاسلامى بالفرنسى فى امكانه ان يرقى مستوى الاهالى الادبى وان يجتث منها 
الاهواء السيئة والاغراءات الشزيرة , ان انشاء طريقة هذه حالها لبعد حادثا 
ذا أهمية عظيمة ٠‏ 


(20) هذه شهادة رائعة فى حقهم ! ان يعتبروا سلطة فرنسا سلطة شرعية 
ومع ذلك فهو يقول : انهم لا يستغلون بالسياسة ! شهادة لا نغد لها شهادة : 
محب لفر نسا قادر على خدمتها , يجتث الاهواء السياسية هن شعبه , والاغراءات 
الشريرة ! وما عى ؟ كالدعوة للثورة والاستقلال مثلا ! أليس ذلك شرا عندهم ؟! 


بالهلهة 


وبقدر ما نسلق بألسنة حداد المرابطين ذوى الاغراض السيئة مثتل 
سى عزيز رئيس الثوار فى عام 1 يجب علينا ان نشسجم ونؤيد الحركة التى 
يفوم بها المرابطون المحبون للخير الاذكياء مثل ابن عليوة فهم اذا احسسن 
استعمال تاثيرهم خير اعوان عاملين فى سبيل الترقى الادبى فى الاوساط 
الاهلية وفى سسبيل المسلمين فى افريقيا الشمالية ٠‏ 


ج٠‏ هاء بروست بيرايين 


انهه العا 
أصحيح هذا أم باطل أم مبالغ فيه ؟ 


قد يتساءل المرء ‏ بعد قراءة هذا المقال للمجلة الاعلية., عما ورد فيه : 
أصحيح هو أم باطل أم فيه مبالغات ؟ 

والذى يظهر للباحث المنصف أن فيه صحيحا واضحا وفيه باطلا فاضحا , 
وفيه ما بحتاج الى توضيح ممن تناوله الكلام ٠‏ واتصحيح بالنفى أو الاثيات 
فهل وقم شىء منه ؟ 

أول ما نلاحظه على كلام المجلة الاهلية أنه رفع درجة الشيخ العلمية فادعى 
انه د«قضى أعواما طوالا فى دراسة العلوم العربية بالقامرة ومكة وسورياء وانه 
بدأ دراسة العلوم الادبية والكلامية والرياضية»وعو اذ ذاك فى العقد الرابع 
من عمرهءوقضى عشر سنوات حتى برز » ٠‏ 

ان صحافيا آخر من الفرنسيين ‏ هو محرر الديبيش القسنطينية ب نسب 
اليه ما يشسبيه هذاءوجعل مدة الطلب ثلاث سبنوات فقطمولكنة حصر طليئسه 
( العلم ) فى نوع خاص منه ٠‏ 

والذين كتبوا عن الشيخ من الجزائريين » وعرفوا حياته فرووها ب سواء 
منهم المريدون والاصدقاء المعجبون أو الخصوم المعادون ‏ لا يلصقون بالشيخ 
مثل هذه ( التهمة )؛نهمة رسوخ قدمه فى العلم ! 
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وهى نقطة الضعف فيه يسترها محبوه ٠»‏ ومقتل هن مقاتله يأثيه مله 
0 ْ 

فالشيخ سعيد الزاهرى يعلن انه يعرفه شخصيا ويعلم عنه انه يكاد 
يكون أميا , لا يتصور منه ان يؤلف فى تفسير القرآن»>كما نشر عنه انه ألف 
نفسير سورة ٠‏ والنجم » فوقع فى كلامه من مذاهب النصرانية ما يؤاخذ به ٠‏ 
ونسب الشيخ الزاهري تاليف ذلك التفسير الى حركة التبشير » ودسته على 
الشيخ تدليسا على المسلمين»وإن ها صدر عن الشيغ من اشعار فى الديوان , 
ومن شرح لمتن ( المرشد المعيل ) ليؤيد ما ذهب اليه الزاهري من قصبوره فى 
التاليف وضعف منزلته فى العلم ٠‏ 

وحتى من شبهدوا له من الأنصار والمحايدين فى كتاب «الشهائد والفتاوى» 
لم نجد أحدا منهم أشاد برحلاته العلمية » ودرحته السامية , وانما شهدوا 
له بصحة عقيدته , واجتهاده فى العبادة والذكر , واحسائه فى التربيسة 
والسلوك لمريديه ٠‏ ولو كانت له رحلات الى اللعاهد الاسلامية العالمية » الخاصة 
منها أو العامة فى عواصم البلاد الاسلامية لنوهو! بها » وأشادوا بذكرها ٠‏ 

وقد صرح المترجمون له ان ما عنده من علم لم يكن باكتساب وتحصيل » 
وانما كان بفيض من الله على قلبه من العلم « اللدتى » الباطنى ٠‏ 

وهذا ما أشار اليه الاستاذ الطاهر برقة فى مقدمة لكتاب «٠‏ البحر المسجور 
فى تفسير القرآن بمحض النور » جاء فى مقدمة الاستاذ برقة ان « سير الحقيقة 
فى القرآن كما تتجلى فى قلوب أهل العرفان (21) 2 ولا يترصل اليها 
الا الراسخون فى العلم من عباد الرحمن الذين امدهم بفيض من بحر القرآن 
بعد تحققهم فى مقام الاحسان'أولثك الخواص الحمديون الموسومون فى الآية 
الكريمة بقرله : « فوجداً عبداً من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا وعبّمئاه من 
لدنًا علمًا » ذلك العلم الذى اخد منه الأستاذ قبساً لعلكم تسطلون بوره (22) ٠‏ ' 


(21) كتاب منسوب الى الشيخ .ابن عليوة قال انه أملاه على كاتبه السيد 
صالح التلمسانى الذى فرغ من لكتابته بخطه عام 1934 وطبع بمطبعة العليوية 
فى مسستغانم عام 1982 
1 (22) مقدمة الكتاب المذكور ب الصفحة الاولى نحت عنوان «١‏ مقدمة التفسير » 
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وهو ما يؤخذ أيضا من قول هذا الاستاذ فى مقدمة الطبعة الاخيرة من 
ديوآن الشيع الضادرة فى سبتفان عام 1982م + محتسا عل ان علمة: فيضن 
من العلم « اللدنى » بقوله تعالى : « سثّريهم آياتينا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
بِتبنَ لهم انه الحق » (23) ٠‏ 

واضرع ,من هذا مااحاء فى «مقدمة العفسر' الوا اليه ,متشويا الى الفسيخ 
نفسه بأن له حظا وافرا من هذا العلم الفيضى اذ يقرل : « والحمد لله اطلعنى 
الله على البعض من جواهره ٠‏ (24) . ويقول فى الذى يتلقى القرآن ببصيرته : 
« يراه الآن ينزل به الروح الأمين , واذا قرأه يقرأه من إمام مبين » وأعظمهم 
درجة من تلقاه من ارحم الراحمين , وقليل ما هم » ولا تستبعد ذلك فان الكلام 
كلام الله (25) ٠‏ 

وهذا كلام فى درجة عظيمة من الخطورة , لانه يحذفواسطة النبىء (ص) 
فى تبليغ القرآن » وانما وصل الينا القرآن بتبليغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 كنا أنه يجعل درجة أعظم هؤلاء فوق درجة رسول الله صلى الله عليه 
وسملم اذ يقرأه من اللوح المحفرظ «٠‏ هن امام مبين » أو يتلقاه ‏ مباشرة ‏ من 
الرحمن الرحيم فى زعمه ! 

ان القرآن الكريم انما جاءنا بواسطة رسول الله بلغه اليه جبريل الامين 
رسول الوحي من الله الى عباده المرسلين.يقرل الله تعالى : « ونه لتنزيل رب 
العالمين نر به الروح الأمِين على قلبكَ لتكونَ من الندِرِينَ » بلسانٍ عسربي 
مبين , وانه لف زُبْر الأولين » فالرسول انما تلقاه ولم يقرأه فى اللوح 
المحفوظ , وقد قال له الملك فى غار حراء : « اقرأ ء فقال ما بقارى أى لا احسن. 
القراءة » ولم تكن أميته قادحا فى رسالته بل كانت آية صدقه الكبرى ٠‏ 

ولما كان الصحافى الفرنسى يكتب بعقلية قومه الاوروبية التى لا تتصور 
« عالما » كبيرا , له تأثير ساحق على مئات الالوف ‏ فى زعمه وزعم أصحابه ب 
فانه اخترع له دراسة طويلة ؛ ورحلة دامت فى عواصم الاسلام عشر سدين ! ' 
فلعل هذا من باطل ما جاء فى المقال ٠‏ 

(23) مقدمة الديؤان ٠‏ 


(24) همقدمة التفسير .» ص 20 ٠‏ 
(25) مقدمة التفسير » ص 18 2 
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ومن الملاحظ أيضا ان صاحب المقال اعتبر ما نسب الى الشيغخ - من 
قبيل الاساطير المكذوبة التى تناقلتها الغوغماء » واستشهد على بطلاتها بما 
اعطى له من ارشادات من أوروسين عاشوا فى كنف الشيخ ٠‏ وانها خرافات 
اعاد ضرعي العيان القدرفن. : 
أو فساده ويبرعن عليه » لكن غرضه ان يبرر حصول الشيخ واتباعه على 
مكافأة فرنسا ودولتها ٠‏ 

ان القول بالحلول ‏ كقول الحلاج أو أكثر كالقول بوحدة الوجحود ‏ ثابت 
شائع فى كلام الشيخ واشعاره التى كانت رائجة فى الاسواق ٠‏ ومنها األبيسث 
الشهمرر: 

فتشت عليك بالله لقيات روحي أنا الله 

رواه الشهاب فى كلمته الصريحة ٠‏ 

ولنفرض أن هذا! البيت ‏ الذى شهد بوجوده فى الديوان المطبوع بتو نس 
عام 0 م ع شهود كثير لا يتطرق الى عدالتهم فى الرواية شك كالشيسخ 
ابن باديس ٠»‏ والشيخ العقبى وجلة من علماء المغرب وكتاب الجزائر ومتهسسسم 
السيد توفيق المدئى ‏ على حد قوله ان صح ‏ وهو من أراف الناس بالشسيخ 
- لنفرض انه لم يقله لعدم وجوده اليوم فى ديوانه ب فان فى هذا الديوان 
الذى طبع اليوم خمس مرات ‏ كثيرا من مزاعم الحلاج واقواله » ومنها قوله 
الشهير : « ما فى الجبة الا الله » يعنى أنه « هو إلله م ٠‏ 

وفى مثل هذا يقول ابن عليوة فى الديوان ‏ وهو موجود فيه حتى الآن : 
« سيره فى جمعنا ‏ خمره فى كأسينا ‏ علمة فى نطقنا ‏ تاللة لسنا سواه » (236) 

ويقول فى نفس هذه القصيدة : 


من زالت عنه الستور لا يرى ما سوىي الله 
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واما قضية المناظر السحرية»ء فانها نتيجة « الخلوة العليوية » التى لا ينكرها 
هو ولا مريدوه ٠‏ بل يعتبزونها من لوازم بلوغ درجة الكشف عندهم وارتفاع 
الحجب والوصول الى علم الغيب والبرهان على القبول ٠‏ وقد شهدت بوجودها 
مقالات المشائخ المنتقدين » ومنهم الشيخ العربى التبسى الذى انكر شرعيتها » 
وطالب بالبرهان عليها » وقد وجد من يجادلة منهم ويحاول ان يجعل .لها سنداء 
ونشر جداله فى جريدتهم ٠‏ 


فدفاع الصحافى عنه بانكار هذا لا يجديه ولا يدفعه عنه ٠‏ وقد نسب اليه 
الصحافى أقوال الصوفية القائلين بوحدة الوجود كمحى الدين ابن عسربى 
وأمثاله من كيار علماء الروح كما قال ٠‏ 


وقال عنه : ه أن عقيدته أن الانسان إلهسى.بروحه ٠٠‏ وهى عقيدة 
المسيحيين من قبل من جان دولاكروا والقديسة تيريز » وانه بدارس قسيسا 
كاثوليكيا بيجيريفيل وببحث معه فى الوسائل السهلة الاستعمال كزج أرواح 
المسلمين وارادتهم بارواح السيحيين وارادتهم وهو معروف لدينا بشدة أعجابه 
بالمسيح والانجيل 0.00 ٠‏ 


هذه الاقوال مدحه بهاء لكن الشيخ يتضرر من صدقها اذا صدقت٠‏ وقد أثبتت 
ذلك جريدة ( البلاغ ) وشكت منه , وكان قد صدر من الاستاذ الزاهري اتهام 
بشبهها وقدم له سؤالا يطلب الجواب منه ؛ غير ان الشيخ ومريديه ابوا ان 
ينطقوا بما يفيد البراءة أو الاثبات ذغم إلحاح الخصوم فى طلب الجواب ٠‏ 


وانما انتقدوا ( الشهاب ) انتقادا مرا لانه نقل هذا المقال عن ( المجلة 
الاهلية ) واتهموه بانه يحاول ان يشوه سمعة السيخ واتباعه , وكما جاء فى 
المقال بقلم الصحافى الفرنسى .انه مستخدم للحكومة , وانة وضيع الاصل ٠»‏ 
وانه غير سالم العقيدة ٠‏ 


وقد أجاب الشهاب عن النقظة الاخيرة ‏ وهى عدم سلامة العقيدة بقوله : 
« اذاءفقد ادرك هذا الكاتب أن ما فى تلك المقالة ليس من سسلامة العقيدة , واذا 
كان من حقة أن يسعى لدى جناب الشسيخ فى نفى ذلك وتكذيبه والبراءة منه , 
وكنا'تطكن :ذلك فن مشعات الشيات كدي للق وببنا بالضاق + 
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واذا كان قصر هو ب يعنى الكاتب ب فى ذلك فنحن ندعوه اليه ونحته 
عليه , فائنا لا نحب أن يبقى ذلك الذى اعترف الكاتب أنه لبس من سلامة 
العقيدة ملصقا برجل من عامة المسلمين فضلا عمن كان بمنزلة جناب الشيخ 
ها نحن بالانتظار ‏ اه ٠‏ وطال الانتظار ٠‏ 


الفصل الثالث 
سكوتث مريب 


وقد كان ابن باديس وغيره فى انتظار مثل هذا التكذيب , ولكنهم لحقوا 
جميعا بربهم ولم يقع , ذلك لان التهمة به واقعية » والصحافى الفرنسى كتب 
.فى ذلك عن علم ومعرفة مما يعتقده مفيدا للشسيخ وطائفته عند قومه ودولته ٠‏ 
ومن قبله وجه الصحاقى الجزائرى الشيخ سعيد الزاهرى سؤالا الى جريدة 
البلاغ موضوعه يسبه ما نسب الى الشيخ من طرف المجلة الاهلية ونصه : 
د لماذا فسر شيخها العليوى سورة والنجم بتعاليم بسوع المسيح عليه الصلاة 
والسلام وبما جاء فى الاناجيل ولم يفسرها بآيات القرآن الحكيم ولا بسنسة 
النبىء عليه الصلاة والسلام » ولم يتلق جوابا عن هذا السؤال الذى شهد 
ابن باديس بانه : ش 

« سؤال علمى بحت»نرى حقا على الشيخ ان بحيب عنه ؛ وانتظرنا ذلك 
الجواب من حضرته راجين من ورائه فتح مناظرات علمية تفيد القراء وتكشف 
الحجاب لكل جانب عن قصد الآخر وتقرب أسباب المفاممة وتنظهر مكانة الشيخ 
للناس ٠‏ هذا ما كنا ننتظر ولكن ‏ ويا للاسف ‏ لم يكن شىء من هذاءفان 
الرصيفة لم تنشر كلمة واحدة عن هذا السؤال بل نشرت فى مفردات اسبوعها 
تشبه الزاهرى بالكلب والتعريض له بالقذف ٠‏ ( الشهاب عدد 144 ) . 

أما الزاهري فقد القى السؤال لإثبات تهمة الاتصال بالمبشرين والتآمر 
معهم » وفى ذلك يقول عن السؤال الموجه الى البلاغ : 

ه سألتها هذا السؤال لأنى أعتقد أن مبشرا مسيحيا من المبشرين ب : 
واي اله قذ اعفن هذه الشدي ام أخرية لانن اسم الشدية ابه عبار 
الطرقي العصرى ليفسد على المسلمين دينهم الحنيف ٠‏ ذلك أن هذا التفمسير 
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مكتوب بقلم مسيحى لا شك فيه وذلك بانى أعرف الشيخ ابن عليوة معرفة 
شخصية وأعرف انه لا يقرأ ولا يكتب الا قليلا فيبعد عندى ان يكون من رجال 
التاليف والتفسير . وقد كنت أتمنى ان لو كذبت البلاغ نسبة هذا التفسير الى 
شيخها فتكون برأت نفسها وطاثفتها من الدعوة ٠‏ المسيحية الاسلامية » ونزهت 
شيخها من إن يكون ‏ بين المسلمين ‏ مبشرا من المبشرين بالمسيح ١‏ ابن الله » 
ولكنها مع الاسف لم تتبرأ من هذا كله وسكتت عنه » والسكوت قد يكون رضى 
واعترافا كما سكنت ولم تتبرأ من قبل من جمعية المسيح أحمد القاديانى » 227١‏ 

وقد انكر ابن باديس على الزاهرى رميهم بالتبشير المسيحى , ولعل مراد 
الزاهرى المبالغة فى الاثارة ليعلنوا براءتهم من الاتصال بالقس والمبشرين ٠‏ 
والتأثر باقوال مسيحية تقرب فى اعتقادهم بين المسيحية والاسلام كما ترغب 
فى ذلك الحكومة الفرنسية والكنيسة وبعض الصحافيين ولكن لم بيقع جواب ٠‏ 
براعة ابن بادبس فى رد الكيد : 

وقبل أن أختم هذا النص أنبه الى عبقرية ابن باديس رحمه الله قى رد كيد 
الكائدين فى نحورهم فى براعة لا نظير لها - 

ففى المقال المترجم شهادة من الصحافي الفرنسي ومن الصحيفة الفرنسية 
بآن أن غليوة كان فى خلمة السعومة: وعو لها وهذا هنا برغل ترجه وبسادخ 
فى استحقاقه المكافأة عنده وعندهم ٠‏ 

ولكن الامر ليس كذلك عند الشعب » فان كل قريب من الحكومة بعيد هنه, 
ولهذا كان هذا ( الاتهام ) الممضى من كاتب فرنسى من باب « وشهد شاهدٌ من 
أهلهاء ٠‏ 

وقد تنبهت الى ذلك صحيفة البلاغ فكان أول ما آجذت به الشهاب ب مع 
ان الكلام ليس كلامه ‏ بانه يريد أن يشوه سمعة جناب الشسيخ بانه ه مستخدم 
للحكومة, ٠‏ 

هذه نهمة خطيرة فى تلك الايام ‏ يمكن اذا ثبت على الشهاب ‏ بانه ضد من 
يستخدم فى الحكومة ويعد ذلك سببة فيه قد تسب له اضرار! فادحة منها ان 
يعطل ٠‏ 

(27) الشيهاب , عدد 138 , الصادر فى 9 رمضضان 1346 ه ‏ 1 مارس 1928 م 
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فكيف أجاب ؟ انه قلب الامر على الخصم فقال عن كاتب البلاغ : 

م ثم عد مما يشوه سمعة جناب الشيخ أنه مستخدم للحكومة ! واعجبا لهذا 
الكاتب ! كيف يعتقد أن خدمة الحكومة نشوه سمعة صاحبها ؟ فهل هذا هو 
رأبه فى جميع المستخدمين ؟ ( عدد 144 من الشهاب ) ٠‏ 

هذه بلا شك . براعة نادرة فى قلب التهمة ورد الكيدءاما ان يعترف الكانب 
أو بنكر ٠‏ 


الفصل الرابع 


حقيقة شعوره نحو , مستخدم «( الحكومة 


قد يتطلع القارىء الى معرفة حقيقة شعور ابن باديس نحو .هن يستعمل 
الذئن كدت كوقة قينا" التق تسلظت عل :وطتة وعمله: كل قواها لفصير 
أمته وخراب دينه , وأنا لا أبخل عليه بما يعرفه بحقيقة الامر ٠‏ 

لقد أخذ عليه العهد استاذه ومربيه الشيخ حمدان الونيسى الا يقبل وظيفة 
هن الحكومة وان لا بجعل علمه سلما لخدمة الوظيفة , لما فى ذلك من معاونتها 
وفقدان حرية التعبير ومداهنة المستعمر فضلا عن « خدمته » وهذا ما كان يؤمن 
به ويعمل لغرسه فى تلاميذه ٠‏ 

وذلك أنه لما شغر منصب الافتاء فى مدينة سطيف واستعدت الادارة 
لاجراء امتحان لعمارنه ‏ زينت النفس الأمارة بالسوء لأحد كبار تلاميذ الشيخ 
محمد البشير الابراهيمى النجباء وأحد أركان الاصلاح فى مدينته أن يسارك 
فى الامتحان فاستعد له » وقدم طلبا ‏ ولو فعل لحصل عليه لا محالة اذا كانت 
الكفاءة العلمية هى الحكم وهو الكفء لها ٠‏ 

ولكن ظهر له فى آخر لحّظة ‏ أن يعرض الامر على الشيخ غبد الحميد 
ابن باديس ويستشيره فيه 2 فذهب اليه وشرح له الامر » وطلب منه أن يبدى 
له ما عنده ٠‏ فأجاب به جوابا غليظا تركه مبهورا اذ قال له ما فحواه : « لان 
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تتكسب بحماية مومس خير لك هن التكسب بمثل هذه الوظيفة» أو قال له اذهب 
وافعل ذلك خير لك . فكان ما سمعه كلمة الفصل (28) - 

واشتغل بعمل تحاري بارك الله له فيه »ء واستمر فى عمله الاصلاحي 
فاحتل مكان قيادة الحركة فى مدينته 2 وبلغ الذروة فى القيادة الشعبية بعد 
الاستقلال, وما زال ‏ والحمد لله حيا يرزق (29) * 

من هذا نعلم شعوره الحقيقى نحو من يسخر دينه لخدمة عدو دينه وشعبه » 
وانما أراد بما قاله لكاتب البلاغ رد الكيد فى نحره ! 


, » هذا الشيخ هو صديقنا الاستاذ المطاعئى « مزعاشس الطيب‎ )29  28( 
وكنت قد كنبيت من الذاكرة الحادثة ثم لقيته يوم 30 مابو 1983 م فأكد لى ذلك‎ 
وقال : ه فاجأنى الث ليت الكلم . وكنت أعدها كبيرة خذا لما عندى له من‎ 
الاخترام:» وبارك الله للشيخ المطاعى © وقام. فى مديتة سيطات. باعمال عظيية‎ 
قبل الثورة ثم هاجر الى تونس لما عزهوا على انغتياله » ثم انتخب بعد الاستقلال‎ 
وها يزال فى‎ ٠ ضييها للمدينة فى السبعينات 'نجت راية الجمهورية الحزائرية‎ 
٠ خدمتها عزيزا‎ 
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الباب الثالث 
الاتصال بالادارة الفرنسية الاستعمارية 
والتعاون معها 
لم يكن الامر ‏ فى الحقيقة ‏ يختص بالطريقة العليوية وحدما وانما كان 
خطة سياسية انتهجتها الادارة الفرنسية . وعملت لإدراكها ٠‏ وان كانت لم 
تبلغ مع الطرق ‏ عموما ‏ ما بلغته مع هذه الطريقة بالخصوص فى محاولة 
عند القائلين بالحلول ووحدة الوجود 5 


الفصل الأول 
هذا التعاون قديم من عهد روش 
فى عام 1938 م . نشرت جريدة ( الر يولم ) البارسبية لسان حال الحزب 
الاشتراكى آنذاك مقالا ب عربته محلة و الشهاب )2 ونشسر 'نحت عنوان : ما 
يقولون عنا ‏ جاء فيه ان الجنرال سض مو الذى خطط لاستخدام الاسلام لفائدة 
فرنسا بعد ان رأى أن المقاومة الشهببة ما تزال متأججة باسم الدين ٠‏ ويرفع 
رآياتها مسائخ الطرق ٠‏ ومنهم الأمير عبد القادر الذى كان أبوه محي الدين شيخ 
طريقة » فقررت فرنسا ان نحتال فى جعل سلطتها من سلطة الدين » ونجحت 
فى الموضوع ايما نجاح - «ويوجد نص هذا المقال فى مكان آخر من هذا الكتاب, 
ويؤيد هذا قصة جاسوسها الكبير ( ليون روش ) واعترافه الذى سجله فى 
كتاب ألفه نحت عنوان ( ثلاثون سنة فى الاسلام ) وقد نشر مقال عن ليون روش 
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وكتابه فى مجلة الفتح القاهرية ونقلته عنها جريدة ( الشهاب ) فى عددها 161 
الصادر عام 1928 وقدمت به بكلمة ذكرت فيها أسباب اقدامها على نقله ٠‏ 
ومنها ( ما فيه من شهادته على شيوخ الطرقيين ) ٠‏ 

لقد جاء فى اعتراف ليون روش قوله : 

« اعتنقت الاسلام زمنا طويلا لأدخل عند الامير عبد القادر دسيسة من قبل 
فرنسا . وقد نجحت الحيلة»فوثق بي الامير وثوقا تاما واتخذني سكرتيرا له» )1( 

ثم ذكر انه استطاع ان يتصل بالعلماء ( شيوخ مشائخ الطرق ) فى الجزائر 
ونونس » ومصر ء والحجاز » وان يسخر بعضهم لخدمة فرنسا وختم كلامه 
باعرابه عن احتقارهم واشمئزازه من خيانتهم دينهم فقال : 

« أن الاسلام دين المحامد والفضائل ؛ ولو انه وجد رجالا يعلمونه للناس 
ا حق التعليم » ويفسرونه تمام التفسير لكان المسلمون اليوم أرقى العالالين 
واسبقهم فى كل الميادين ٠‏ 

ولكن وجد بينهم شيوخ يحرفون كلمه » ويمسخون جماله . ويدخلون عليه 
ما ليس منه ٠‏ 

وانى تمكنت من استغواء بعض هؤلاء الشيوخ فى القيروان والاسكندرية 2 
ومكة“فكتبوا الى المسلمين فى الجزائر يفتونهم بوجوب الطاعة للفرنسيين » وبأن 
لا ينزعوا الى الثورة » وبأن فرنسا خير دولة أخرجت للناس » وكل ذلك لم 
يكلفني غير بعض الآنية الذهبية » اى ٠‏ لم يكفهم ‏ لشسقائهم ان يخونوا دينهم 
عن نيضرا الى العالة هنا سداس ابه الدهي :وين خرن البتيدانيا فن 
ديتهم * : 

والحق ان تعميم هذا الحكم فى كل العلماء أو مشائخ الطرق لا يصح » فقد 
أفتى علماء المغرب ‏ كالشيخ التسولى وغيره ب بوجوب استمرار الجهاد وبا رتداد 
المتعاونين مع الفرنسيين , كما رفع راية الجهاد عند كل ثورة كثير من عمؤلاء 
الشائخ ٠‏ ومنهم الشيخ بلحداد وابنه الشيخ عزيز المساعد الأيمن للمقراني 
رحمهم الله ٠‏ وقد استحق الشسيخ عزيز ذم المجلة الأهلية: ! 


(1) ما زال المسلمون يؤتون من هذا الباب , فقد بلغ الانقليزى عبد الله 
فليبى منزلة عظيمة عند بعض ملوكهم » وخدعهم لورائس بلياسة العربى ٠‏ 
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غير أنها بقيت خطة تلجأ اليها فرنسا وتعتمد عليها » وانتفعت بها كثيرا كما 
صرح بذلك صحافى فرنسى ٠‏ يعتب على دولته فى استمرار دعمها لهؤلاء 
3 الغلفا) اذ يفول سباع عريدة ولو كو مرو كان فى اصاد ها 214 الاوز 
فى 23 جويلية 1927 م ؛ «٠‏ نعم نحن لا نكذب فى أن تلك القوة كانت لا عونا 
فيما سلف أما الآن فغايتها مقصورة على اسعباد الشعب وتضليل افكساره 
بالخرافات المنافية لروح القرآن » ٠‏ 

ولم يكف المتعاونين مع الفرنسيين منهم وساطتهم فى اقناع الشعب 
بالاستسلام والخضوع بفتاوى شرعية كما صنعوا فى عهد ( ليون روش ) لان 
الشعب لا يثق بهم فى الموضوع ولا يجوز عليه ان ينصح الفرنسيون لهم فى 
دينهم أو دنياهم ولكنهم تسسفلوا الى الوشاية بمن يحاولون النهوض بالمسلمين, 
وبعملون لإنقاذ الاسلام من الدجل والخرافات والعقائد الزائفة الملصقة به ٠‏ 

يقول الأستاذ اليزيديي ‏ من كتاب المغرب الاقصى فى مقال له نشر بالشهاب 
عدد 90 الصادر 27 أكتوبر 1345 ه ( 31 فيفرى 1927 م ) : 
نفور الشسعب من العملاء : 

ان أرباب الطرق غندما يذهبون الى تلك القبائل يحذلرون كل الحثر ان 
رواجهوها بمدح الحماية ؛ اذ انهم لو باحوا اي العو ونا مار 
على مرغ وبهم»وهو كما لا يخفى ملء كيوسهم ذهيا أو فضة ٠.66٠١‏ 

ويقول ( مسلم غيور ) يظهر انه الكاتب الكبير محمه غازي فى مقال له نشر 
فى ( الشهاب ) عدد 80 1845 ه ( 1927 م ) هذا نصه : 

« كان قطرنا المغربي آخر من تاثر بالأفكار الحرة السلمية'فنبع فيه أفراد 
عدون عل اللساس راسو إعرا ف عن قار المست «النولاك تنا بر قئامن” 
الدجالين من المشائخ» وأبرقوا»وأرعدوا؛ وهرعوا للوسوسة التى فى مبسلاح 
العاحزين ٠‏ 

افسحت هذه المجلة ب يعني مجلة الشهاب ‏ لبعض الشسبيبة الفاسية فنشروا 
عل اعلدانها جا قن الوم ره ما كلا ترج عن لباك ننه ادي الاسلاض: 
وشرح المفاسد التى انجرت له من رؤساء وارباب الزوايا فرأى عؤلاء ان البلا 
قد حاق بهم من كل جانب فوسوسوا للحكومة ما وسوسوا مما اضطر ادارة 
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الاستعلامات الى التوجه من وراء أفراد بعض السبيبة » ٠٠١‏ الخ ٠‏ ثم يقول : 
« هذا آخر سهم فى كنانة الطرقيين المشعوذين رمى به كبيرهمم فى هذه 
العاصمة » ٠‏ 

ويعنى بالعاصمة مدينة فاس ٠‏ وبكبيرهم عبد الحي الكتانى؛عميد مشائخ 
الطرق لا فى المغرب وحده ولكن فى كامل افريقيا الشسمالية»وكان هذا الرجل 
بالمرصاد لكل نهضة سياسية أو دينية حتى انتهى به الامر إلى التآمر ضد 
السلطان محمد الخامس رحمه الله » وفى الجزائر حاولت'فرنسا به ان تكون 
قوة دينية رهيبة » فجاءت به ونصبته على رأسها لتقوم بحرب الحركة الاصلاحية 
والنهضة الدينية وجاءت به الى مؤتمر اسلامى وقع بتونس عام 1949 م , 
وحضرت لقاء مع باى نونس وسسمعت نطفلا منه لدى الباى ب وكان محمد الامين 
رحمه الله فزجره زجرا عنيفا (2) ٠‏ 

ولقد الحقوا ب فى ظنهم ‏ ضررا بليغا بالاستاذ محمد غازى الذى اشتكى 
منهم فى الكلمة السالفة » وفضحهم فضيحة كبيرة فى مقال علمى بديع نشمرته 
الشهاب له بعنوان « لا تخف انك أنت الاعلى » بخاطب فيه ابن باديس بمئاسية 
العدوان عليه ٠‏ واللقال منصور فى'القسم الرابع ٠‏ 

وكان الاستاذ محمد غازى يتولى ادارة المدرسة الناصرية بعاصمة فاس ٠‏ 
فاستعمل عبد الحى نفوذه 2 وأخرجه من الادارة » بل نفاه من مدينة فاس ٠‏ 
ولم يكن قد مر من الزمن ‏ على نشر مقاله ‏ وقت طويل فقد نششرت الشهاب 
فى عددها 99 الصادر فى 2 12 1345 ه الموافق 2 6 1927 م نبا 
ما أصاب الاستاذ من شرهم تحت عنوان : ١‏ ما زادوه الا شرفا » - 

« تحقق عندنا أن الاستاذ السيد محمد غازى صرفه مؤسسو المدرسة 
الناصرية بفاس عن ادارتها وسعى بعضهم عند الادارة فى نفيه فضغطت عليه 
الادارة ونفته الى بلده مكئاس (3) ٠‏ 


(2) اثناء المقابلة أخذ عبد الحى يثنى على بعض شسيوخ تونس من المقربين اليه 
والى حكومة الحماية المغضوب عليهم من الباى ومن تونس فقال له : « نحن 
أدرى برجال بلادنا ب سيادتك تعرف رجال بلادك » واحنا نعرف رجال بلادنا » 
فبهث ٠.‏ 

)3( المراد بالادارة هنا حكومة فرنسا في المغرب , والمسيرون لها 5 وكثيرا ماع 
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أن قراء الشهاب لا يزالون على ذكر من مقالته الرنانة فى الدعوة الى الحق 
والارشاد والى سبيل الدين الصحيح والعمل على الاصلاح الدينى الذى مو 
الشرط الاصللى لتقدم المسلمين فى العلم والمدنية والعمران فيسوؤُهم جدا ان 
يعامل مثل هذه المعاملة وان كانت ما زادته الا شرفا ... 

٠٠٠‏ فمن العجب المئؤسف أن يكون فى بعض رجال الادارة هناك من نسمع 
فيهم لاقوال قوم لهمم مصالح حيوية فى جهل العامة وجمودها . وهم لذلك 
أبغض الناس فيمن يحارب الجهل والجمود سواء كان عربيا أو فرنسا -0-, اص 

وقد امتدت عداوة العليوبين للشهاب وحزبه من الجزائر الى تونس 
والمغرب » واذا كانوا بتونس ليس لهم نفوذ فى الدوائر العليا » فان لهم فى 
المغرب نفوذا وأى نفوذ بعدد العليويين الموجودين بكثرة فى المغرب » وبحلفائهم 
الدرقاويين وهم منهم ٠‏ 


لهذا تابعوا مساعيهم فى تنظيم صفوفهم » ومحاربة (الشهاب) وحزيه 
بالجزائر وبالمغرب » واستطاعوا ان يقنموا الادارة الفرنسية بالاضرار التى 
تحدثها مجلة الشهاب » وب ( التخريب ) الذى يصيبهم من جراء كتابه حتى 
توصلوا الى استصدار أمر بمنعه من دخول المغرب كل ذلك كان بمساعيهم 
وتأثير زعيمهم الاكبر عبد الحى » وكان فرح العليوبين بنجاح سعيهم لا يوصف 
فارسلوا الى هدير الشهاب برقية عاجلة ( يبشرونه ) فيها بمنعه من دخول 
اللغرب ٠‏ وقد نشر الخبر والتعليق عليه فى العدد 104 تحت عنوان : 
« شماتنة كاذبة وسعاية خائبة , . 


> يعبر الشهاب اذا أراد أن يشتم فرنسا ‏ بكلمة الادارة حتى لا يقع تحت طائلة 
قانون سب فرنسسا » وعقاب ذلك شديد عسير على من ينتهم بعداوتها أو يئست 
عليه سببها ! 
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الفصل الثانى 
نجاحهم فى منع الشهاب من دخول المغرب 
جاءننا برقية هذا نصها مترجمة : 
« الجزائر عدد 12001 17 21 8 38 أقدم لكم تهنئتى بتحجير دخول 


جريدتكم ( الشهاب ) الى المغرب الاقصى » ٠‏ 
الامضاء ( بلاغى ) 

وقد علق الشهاب على هذه البرقية بقوله : 

« لاريب ان اظهار الشماتة بهذه اللهجة التهكمية لا تكون .من رجل شريف 
وما كان غير الشريف ليصدق ٠‏ 

فبادرنا بارسال :برقية لاحد أصدقائنا نستجلى منه حقيقة الخبر فجاءنا 
منه الكتاب الآنى : 

مجادة الاديب المحترم ناصر الملة والدين سيدى أحمد بوشمال ٠‏ بعد السلام 

'أزف الى مسامعكم أنى تلقيت رسالتكم البرقية سائلا من منع الشهاب 
الدخول الى الايالة السعيدة » وحيث ان المسألة محتاجة الى تفسير طويل فقد 
اخترت الجواب عنها بكتاب عوضا عن التلغراق ٠‏ 

أن مجلة الشهاب غير ممنوعة الدخول حيث انه لم يبرز فى شانها ظهير 
رسمى من قبل مولانا السلطان ولا قرار حربى من قبل سيادة رئيس القوات 
الحربية ٠‏ وانما عمى تحت مراقبة ادارة الاستعلامان النى لا تسوغ تفريقها 
وبيعها قبل مطالعة جميع فصولها ٠‏ وبسبب ذلك صارت ربما تتأخر فى الادارة 
اياما معدودات ٠‏ 

والحامل للسادة الحكام على ذلك هى الحملة التى أقامتها بعض الجرائد 
الفرنسية بالمغرب ضدها وضد جريدة ( البرق ) متهمة لهما بضدية الحكومة 
الفرنسية ٠0١‏ والقائم بذلك هو بعض الطرقيين لا السادات الفرنسيون 
أنفسهم وهم معذورون فيما يفعلون لان شيطنة أعداء الدين يهولون لهم المسألة 
ويظهرونها لهم على غير مظهرها الحقيقى ٠» ٠٠١‏ 
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وفى تعليق الشهاب الاخير يقول : 

٠٠00 «‏ ولينظر القراء ‏ بانصاف وتجرد ‏ كيف يسلك رؤساء الطرقيين 
ضد اخوائهم الاصلاحيين طريق السعاية الكاذبة التى تؤدى ‏ اذا لم يلقها حاكم 
بصير متثبت ‏ الى الضرر الفادح فى النفوس والاموال والاعراض ٠‏ وليصدروا 
بعد ذلك حكمهم على هؤلاء الشيوخ المقدسنين ٠)» ٠٠٠١‏ 

هذا ما كنا نتوقع 

ولكن المخبر ( البلاغى ) الذى أرسل البرقية السالف ذكرها كان ب مم 
الاسف. يستند الى مصادر عليمة لانه كان على اتصال صحيح له بها . فقد 
منعت الشهاب من دخول المغرب قبل وصول البرقية بأكثر من أسيوع, 
وفزاشل الشهاب هو التق لم يكن .لهغلم بالا “+ تست "جاء الخيرالبفدين 
ونشرنه جريدة ( السعادة ) وهى جريدة الاستعلامات الفرنسية » وعنها نقلت 
مجلة الشهاب فى عددها 106 الصادر فى 21 محرم 1346 ه ((21 جويلية 
7 م )انحت العنوان السابق ‏ خبرا! نصه : 

ه جاء فى عدد 31 من حريدة ( السعادة ) التى تصدر بالرباط بعنسوان 
ه تحجير جرائد » ما يأتى : 

« أصدر سسعادة الجنرال القائد الاعلى لحنود المغرب ب حسب اشارة صاحب 
السعادة المعظم المقيم العام م٠‏ سستيغ أمرا مؤرخا ب 29 يونيو تحت عدد 86" 
منع دخول .جريدنى الشهاب والبرق التى (؟) تصدران بقسنطينة بالجزائر 
الى المنطقة الفرئسسية بالمغرب وعرضهما للبيع ونشرهما بالمحلات العمومية » أه, 

وفى تعليق الشهاب يقول : 

« الشهاب خليق به ان يتوقع هذا الضغط على الصحافة والمفكرين لأن 
موقف الطرقيين النفعيين بازاء ذلك موقف ذوى الارادات السيقة 
ومحفوف بالخطل كما هو دأبهم فى كل ما يرون فيه بصيص اصلاح كيفما 
كان نوعه متى كان مصادما لاعوائهم والعهدة . بحذافرها فى مثل هذه المخازى 
على سدنة الخرافات الوبيئة لان حركتنا اصلاحية دينية بحتة ٠‏ وصؤلاء 
المكسوون اتاب الختل والخور ما فتئوا مناهضين لكل حركة باسلامية حرة 
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من شأنها ‏ فى زعمهم اذا انتشرت فى الشعب ‏ نضب ما تعودوه من منافع 
الفلس و ٠‏ 

وما كان لمفكر ‏ قتل افكار خربى الذمم الواشين بحثا ‏ ان يلقى العهد على 
من سواهم ٠٠٠‏ وقد كانت ورقة الطرقيين ارادت اذاعة هذا النبا قبل صدوره 
أن نظهر الكرامة ٠٠٠‏ والبركة ٠٠٠١‏ والتفوق على غير طائفتها بنشر صذه 
التنبوءات والتكهنات ٠‏ 

. ونحن ننزه حضرات الطرقيين بلاء الشعوب عن التنزل الى عقيدة النبوءة 
الروحية للماذا ؟ لانهم عبدة المادة » وذلك مما يدل على ان ذلك التنبؤُ ناجسم 

ونحن نقول لهم : ذلك شانكم ولسنا مثلكم ٠‏ 

ومثل هذه الغايات السافلة والتحجير الخانق مما بضاعهف للشهاب 
الشرف وعلو السمعة وقد نعودنا هذه التشريفات منذ استشهاد ( المنتقد) 
وقد برهنتم على الفشل والعجز فى مضمار الحقائق الناصعة بالالتجاء الى ٠‏ 

ونكرر لكم القول : هذا القلق . هذا الاضطراب أقوى معوان على تنفشى 
الدعوة الاصلاحية واتساع نطاقها كما هو طبيعة كل دعوة ونهضة ٠‏ 

وتفاتيدا لذ ناسلا وقاوة د ذا ريق لاحل ا وكا عدوي أل ان 
نقابل هذه البساطة الجاهلية بالعزيمة الفولاذية والثبات الراسخ اللذين هما 
العامل الاقوى فى جميع انتصاراتنا المشهود دة 
ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما (4) 
لا يتقح الطعن الا فى نحورهم ‏ وما لهم عن حياض الموت تهليل 
لا يفرحون اذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا»اؤ(8) 


أقدامه ودماء المدبر تسيل على اعقابه ٠‏ 

(5) البيتان من شعر كعب بن زهير بصف فيها فى قصيدته بانت سبعاد هس 
المهاجرين من أصحاب .رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد صدق » والبيت 
الاول فيه معنى البيت المتقدم عليه ٠‏ والبيت الاخير فيه ما أوصى الله منه 
٠‏ لكلا سوا على ما فاتكم ولا تفسرحوا بما آناكم , ٠‏ لا تبطرهم النعمة. 
ولا تيئسهم المصيبة 5 
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وهكذا نرى شدة الاتصال بين هذه الطائفة ٠‏ وبين الادارة الفرنسية : تسارع 
الى ارضائهم وكما يسارعون الى ارضائها » فاذا نادتهم لاستعمالهم قالوا ( لبيك 
وسعديك ) ! وابن باديس اذ يتحداهم لا يقصدهم ‏ وانما يقصد سادتهم , لان 
ضرباتهم لا ترهبه ولكن الضربات الاستعمارية يقرا لها حسابها » ويعلن لاصحابه 
ان عزيمته الفولاذية وثباته # وحزبه ‏ الراسخ مما العامل الاقوى فى الانتصار 
والانتصار الذى يقصده هو النصر النهائى » فالمحارب قد يخسر معركة . ولكن 
العبرة بالنهاية وقد جاء هذا النصر والحمد لله ٠‏ 


النصل الثالث 
مقال لصحفي فرنسي حسر 


ما كان ابن باديس يرجم بالغيب ‏ عندما اتهم خصوم (الشهاب وحرّبه) 
بان لهم يدا فى التضيق على الشهاب » واتصالا بالادارة الاستعمارية , 
وتسخير| منها » وهذا ما حققه صحافى فرنسى حر الضمير سليم التفكير معاتبا 
ادارته الفرنسية أن تستمر فى الاعتماد على التعاون مع قوم لم تبق لها فيهم 
فائدة ٠.‏ 

ففى العدد 108 من الشهاب الصادر فى 5 صفر 1846 ى ‏ 14 أوت 1927م 
نشر نحت العنوان أعلاه مقالا ب قدم له بمقدمة » وعربه عن صحيفة فرنسية 


وهذا نصه : 


صحف محجحرة 
فحت هذا الستران شرت رمنهيا والركريق ناور الزاعفن مادعا الضادر 
فى 23 جويلية المنصرم مقالا رئيسيا بقلم محررها م٠‏ كاريط بوفى فى شان 
منع مجلة الشهاب من الدخول الى المغرب الاقصى ٠‏ ولما فيه من الحقائق المبنية 
على الخبرة والتجرد ‏ آثرنا تعريبه لقراء ( الشهاب ) شاكرين لرصيفنا 
المحترم م٠‏ كاريط بوفى غيرته الحقة على بنى مهنته 2 وانصافه الصادق فى 
بحثه وتحريره ٠‏ راجين لجميع رصفائنا الجزائريين ان تكون لهم هذه الروح 
الشريفة : روح التضامن الصحافى عند الملمات ٠‏ 
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قالتن الرصيفة ال محترمة : 


وقع التحجير لعدد كثير من الصحف العربية المختلفة المصادر .2 وقد ذكرنا 
فى :عدويا الاخوين لحن اراق عل + البرق و« الشهان > وما درفنا 
مسألتهما الا بعد أن خاضت فيها جريدتا « لا فحيى ماروكان » و« ليكودى 
ماروكان » وقد اظهرتا فرحهما بذلك ٠‏ 

نحن لا نعرف « البرق » (6) ٠‏ ولكننا نعترض على ما ابدته الجريدتان من 
الكلام الباطل المبنى على الحقد فى مجلة « الشهاب » (7) , وهاتان المريدتان 
الفتا أن لا تنقلا من الاخبار الا ما كان مثيرا للافكار ٠‏ فهلا اثبتنا ما تنشران ؟ 
لقن هيباف: إن حكن ليا لق وهم اله تطبيحاق النة.+ 

الشهاب مجلة تطبع بقسنطينة أسست لمطالبة الحكومة بجمل نوات من 
المسلمين بالبرلمان الفرنسى لانها ترى ان الحق بعطى لمن يؤدى قسطا وافرا من 
الضرائب حتى التمثيل بالبرللان ٠‏ 

ثم ان تلك المجلة التى يرأسها صحافى مقتدر وهو رصيفنا السيد 
عبد الحميد بن باديس خرجت فى بعض الاحيان عن هاته الخطة كى تتصدى 
للقاومة الطرق التى نقف عقبة فى سبيل التطور والرقى بالجزائر والمغرب ٠‏ 

لكن ‏ ويا للاسف - ارباب الطرق بعضدهم رجال الحكومة الفرنسية التى 
يظهر لها ان تكون حريفة ( كليان ) لهسم ( حسبما يقتضيه هذا اللفظ فى 
اللاتينية ) لان ذلك بقلل تعيها . ويسهل لها الوصول الى مقاصدها ٠‏ 


(6) جريدة عربية اقتصادية سياسية اصدرها الصحافى الجزائرى السيد 
رخيو لق عند الجبد القستطينى واعبترك فى تخريرها العسافى الهرثر السعية 
ال العري كانت عنيفة في لهتيتها هنا ست ها حرجا ثرا وعر ها المجاالية 
منتظمة ارات اد عم الى ورتير لصم ا الجرر لتقي مور بين 

() من اسخف ما 0 -. الشهاب وأختها البرق من أتهامات الصحف 
الفرنسية ومصادرها انهما كانتا تخدمان السياسمة الانقليزية المناهضة للسياسة 
الفرنسية فى المغرب العربى » وحجتهم على ذلك ان الصحيفتين مرتبطتان 
بالحكومة السعودية الوهابية ! حليفة الانقليز وتهمة الوهاسة كانت توجه الى 
المصلحين لمحار بتهم عبادة القبور وساكنيها ٠»‏ 
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ان ارباب الطرق يعترضون بكل قواهم لكل جديد . وعللهم تمائل علل 
رجال ( الفاتيكان ) فى هانه المسائل ٠‏ والمسألة استيلاء » ومسألة فلوس ٠‏ ان 
هذه المقاومة من الغموض الذى تعيش نحت ظله أقلية تريد الاستيلاء على 
الاموال باسم الدين ٠‏ 

قبل الثورة الفرنسية كان أهل الاديرة ورجال الدين يؤثرون تأثيرا سيئا 
فى الامة بكثرة الالحاح عليها فى الصدقات الدينية وكانوا يمثلون دورا كالذى 
يقوم به الآن رجال الطرق فى افريقيا الشسمالية ٠‏ 

فمجلة الشهاب تحت رئاسة ابن باديس صاحب القلم الشديد الوقع ‏ تجد 
فى سمعيها ودفاعها عن التقدم ‏ أمامها هاته القوة مصادمة لها ٠‏ 

نحن لا نكذب فى ان نلك القوة كانت لنا عونا فيما سلف » اما الآن فغايتها: 
مقصورة على استعباد الشعب » وتضليل أفكاره بالخرافات المنافية لروح القرآن 
فالطرق هى أعظم عقبة تقف بافريقيا فى سبيل نشر أفكارنا وآرائنا » فنهى 
تنافى حتى روح الجمهورية ببئها التعصب بين طبقات الامة » وبمحاربتها للتعليم 

زد 7 ذلك انها 'تتخذ ذلك التعصب نفسه وسيلة للاسشيلاء على أرباب 
الحكومة حتى لا يلبثوا ان يعتقدوا ان نفوذهم منوط بتآثير الطرقيين ٠‏ 

يجب على الانسان ان يتخذ احسن الوسائل ان أراد ان يصرح بالحقيقة ٠‏ 
ولاريب اننا اذا أوضحنا للئاس كيف يستغل الانسان أخاه فانئا نقوم بواجبنا 
نحو الوطن ٠٠١‏ نعم ليس هناك استغلال أفظع من الذى يكون باسم مذمب 
أو عقيدة ٠‏ 

أن ( السعادة ) التى هى جريدة الاستعلامات الاهلية نشرت كلاما معناه 
أن ( الشهاب ) منع من الدخول الى المغرب بأمر من الجنرال ٠‏ فيداليرن » بعد 
ما أشار بذلك م٠‏ ستيغ ٠‏ 

وهذا غلط فى الانشاء تريده رصيفتنا الشبيهة بالرسمية , لانها تعلم 
يقينا أن عبد الحى الكتانى هو الذى قدم قرارا للجنرال دوشامبران الحاكم 
بناحية فاس فى شأن رصيفنا الفاضل ابن باديس ٠‏ ولم ندر هل أوقع 
مقيمنا فى الغلط أم روت السعادة خبرها عن مصدر كاذب ! 


وعبد الحى هذا هو نائب الطرقيين بفاس , وان شئت قل سفيرهم 
ذو الرجلين القصيرتين والبطن العظيم ٠‏ أما اسمه فيُنطبق عليه غاية المطابقة , 
اذ معناه عبد القبيلة ( الح ) بلغة العرب ٠٠٠‏ والطرقيون » بين المؤمنين 
كشسبه قبيلة خصوصية ألفت لجمع الصدقات والنذور بدعوى الصلاح والولاية» 
والله اعلم بصدق ذلك أو كذبه ٠٠0‏ ) اه ٠‏ المراد منه ٠‏ 


الفصل الرابع 
مبدأ الشهاب الدينى والدنيوىي 


وقد علق الشهاب على بعض فقرات الكاتب : منها على مبدا الشهاب السياسى 
الى مع قن اا ئية. زتعا كرا روية فى ,لتر ان انار عي ززة لحان رج 
أحيانا عنه ليتصدى لقاومة الطرق التى تقف فى طريق التطور فقال : 

0 ان الممدأ الذى اسك عليه هذه الصحيفة هو وحجوب اعطاء جميسع 
الحقوق لمن يقوم بجميع الواجبات . ومن حقوق الجزاثريين تمثيلهم فى 
البرلمان مثل اخوانهم الاوروبيين ٠‏ فالتمثيل البرلمانى واحد من الحقوق 
الكثيرة الداخلة تحت ذلك المبدا العام ٠‏ 

وكما أسست هذه الصحيفة لخدمة المبدأ السياسى المتقدم كذلك أسسث 
لخدمة مبدا دينى وهو الرجوع بالمسلمين الى جوهر دينهم الاصلى البرىء من 
جميع الضلالات والخرافات والتعصبات المحرر للعقول المهذب للنفوس 
والساعى بالانسانية فى الصراط المستقيم الى سعادة الدارين ٠‏ 

ولا كانت الطرق فى معظي أمرها ‏ منبعا لكثير من هذه المهلكات وقف لها 
( الشهاب ) وقفاته المعروفة لنقدها ومحاولة اصلاحها ٠‏ فكلامه هو مقتضى 
خطته » أه ا 


الشهاب كان موضوعيا 
فالشهاب كان موضوعيا فيما اتخذه من موقف : كان يسعى لترقية المسلم 
المزائرى فى دينه ودنياه ٠‏ 
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والذى نلاحظه نحن أن خطة الشهاب ‏ الذى تأسس عام 1925 م ., كانت 
أهم أهدافها : ايقاظ الشعب ٠‏ وبث الوعى الدينى والسياسى فى الجمامير , 
فالشعب وحده ‏ اذا استيقظ ‏ هو الذى يستطيع ان يصلح ما فسد فيه من 
عقائد 2 ويقوم ما اعوج من عبادات واعمال فى الدين » ويستطيع ان يفتك 
ما اغتصب من حقوقه فى الحياة » ولا رجاء فى المستغلين ان يتنازلوا من 
أنفسهم عما استغفلوه عنه 2 ولا طمسع فى المغتصبيىب ان بعيدوا البه 
ما اغتصيوه منه * 

ونقد سمعت - بأذنى ‏ من الشيخ مثل هذا مرارا » وانه ما كان يتوقع 
ان تفعل به فرنسا خيرا ,2 ويتحقق أن الشعب سيصدمه الحائط فيستيقظ 
ويتفطن فيعمل . فعمل الشعب لنفسه أجدى وأثىت وأقوى , وهذا ما كان يؤمن 
به جمال الدين الافغانى رحمه الله ٠‏ 

وكان قد أعلن فى الشهاب مبدأه الدينى والدنيوى ( السياسى ) فاتخذ 
قولا لمالك بن أنس مبدأه فى الدين وهو « لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح 
به أولها ٠‏ , لهذا قاوم البدع والخرافات والزيغ فى الاعتقاد » واعتمد على 
الكتاب والسنة لان بهما صلح أول هذه الامة ٠‏ وفى الاصلاح السياسى أنشاً 
قولا من عنده وحمو : ٠ه‏ الحق والعدل والمؤاخاة فى اعطاء جميع الجقوق للذين 
قاموا بجميع الواجبات » ومعنى هذا ان الشعب الجزائرى قد فرضت عليه 
فرنسا واجبات ‏ كما هى مفروضة على بقية السكان 2 فدفم ضرائب المال 
والدم والتضحيات كلها كالنصارى واليهود والمتفرنسين من أسبان وايطاليين 
ومالطيين وحتى اللبنانيين المسيحيين المستوطنين ‏ وعند أجْذ الحقوق استوفى 
جميع الاجانب عن الجزائر حقوقهم ولم ينل الجزائريون شيئا » فأين الحق ؟ 
وأين العدل ؟ وأين المؤاخاة ؟. وأين المساواة ؟ فالحق وما عطف عليه لا يتم 
الا باعطائهم كسائر « أبناء » فرنسا ب كما تزعم ‏ حقوقهم ٠‏ 

وقن ذا قن ,نينا :لباك كيين عن قارف إل اق مات مكوية: 
( الواجهة الشعبية ) الحكم فى فرنسا . ووعدت وعودا كثيرة أخلفتها » وخانت 
الحركة الوطنية وهى : « نجلم شمال افربقيا » التى كانت 
عنشتة اينات شن الميو اهيبي السفريية اب تشلنيبية رك ينظ 
بزعمائها » حينئذ رأى ابن باديس ان الوقت قد حان لتغيير الاسلوب » وإعلان 


اليأس من فرنسا ء وهذا ما قام به بالفعل عام 1988 م قيل .وفاته بعامين ‏ 
فكتب فى الشهاب بأسلوب حماسى واضح مقالا عنوانه « هل آن أوان اليأس 
من فرنسا » ؟ واعلن ان اليأس يدفع الى «١‏ المغامرة » . وان هذا ما على الشعب 
ان يستعد له , وان اليأس لا يدفع بنا الى الاستسلام , لان خلق المسلسم 
ألا بيأس من روح الله » وغير الشعار ممأ كان الى شعار جديد ليس فيه ما يفهم 
التطلع الى ( عطاء ) من فرنسسا وانما فيه العمل على افتكاك الحق منها وكتب 
مكان الشعار القديم هذا الشعار : 
دلا نعتمد الا على أنفسمنا ونتوكل على الله » ٠‏ 
والحقيقة أنه تدرج : استعدادا ‏ لهذا التغيير الذى بدأ يوم اعلن فى 
كلمته الصريحة «٠‏ أن الجزائر ليست فرنسا ء. ولا تريد ان تكون فرسيا ء 
ولا تستطيع ان تصير فرنسسا ولو أرادت » ٠‏ وتبع ذلك تحديه لمن سأله هل 
تستطيع أن نستقل الجزائر؟ أن ذلك ممكن, وان الجزائر فوق مستوى بعض تلك ٠‏ 
الامم التى حصلت عليه ٠‏ وقد أثر عنه فى هذا العهد تعبيرات ثورية » وفى 
نشيده الذى أنشأه يوم عيد المولد النبوى .عام 1356 ه (1937 م) خطة ثورية : 
اسل أبقة ركاذ د ويك اسبح َه أَقْثَرَبْ 
خد لِلحَبِساة سلاحها وَخْض لْخْطوبَ وَل نََبُ 
وَاقلح حِلدورَ الْخَائِئِينَ فيه" ا ع ل العَطَبٍ 
وَأَوِقْ فوس الظإئيِنٌ سد يق يكرَيج بِالرصَبٍ 
من كان يُبغىي ودّناً فعلقى 0 ا 
أو كان يبعي ذئنة فله المابية وانحَرَبٍ 
ينذا تليناة عيايقت :” «العترو ع وبارليتتب 
حتى يعوة لقومن) من مَجُدِهمما قَدُدَمَبٍ 
وفى نشسيد آخر له يشهد السماء ونجومها اننا للعلى وللخلود ؛ وأن جيلنا 
سارى خافقات البنود . واننا للحمى سنكون الجئود»فنزيح البلاء ونفك القيود» 
ونذيق الردى كل عات كنود؛ونئيل الرضى من وفى بالعهود ٠‏ واننا فكلا 


سنعود * 


الففيدل الغانين 
النيابة فى البرلمان 


وربما ظهر لمن يعيش فى عصرنا ان فى مبد! الشهاب السياسى من ارسال 
نواب عن الشعب الى البرلمان الفرنسى ما يخالف المبدا الوطنى ويسلم بتبعية 
الحزائر لفرنسما » وتسلم بمبدا الاندماج ! 

ونقول ليس الامر كذلك ٠‏ 

أولا : لانه لا يمكن وصول صوت الجزائريين لاسماع الفرنسيين واسماع 
العالم اجمع الا بواسطة وصول منتخبين الى البرلمان ولهم حصانة فى الكلام ٠‏ 
وما دام قانونهم يسمح بهذا الحق فلم لا نستعمله حتى نصل الى تحقيق 
غرضنا فى الانفصال ؟ ٠‏ 

وثانيا : لأن الإرلانديين كان لهم نواب فى مجلس العموم البريطاني ولم 
يمنعهم ذلك من ( انفصالهم ) عن انقليترا وحصولهم على الاستقلال ٠‏ 

ثالثا : هذه القضية من ابن باديس كانت مرحلة لابد منها , وقد اعلن 
قبل وفاته بنحو عامين عدوله عن هذا المطلب وافتى فتوى شرعية سسياسية 
بانه ب ما.دام الفر نسيون يحتقروئنا » ويمتهنونا ويشتمون ديئئا ويشترطون 
علينا لتعضترك عل النياءة: السكر ا لديتنا وتوميينا. والبزاءة 'مديما فال سرام 
علينا ان نرتمى تحت أقوامهم » وان نلح عليهم ان يعطونا هذا مثل هذا 
المطلب ٠‏ 

فابن باديس جعل ذلك مرحلة تتقدم غيرها من المراحل ٠‏ 

رابعا : لم يكن هذا رأيه وحده بل كان رأى جميع الذين اشتغلوا 
بالسياسة من الوطنيين المخلصين وبرهنت الايام على صحته وسلامته ولم يؤد 
الى الاندماج ب فقد ندمتث فرنسا على ما كان منها 2 تم تبرعت بالاعتراف 
للجزائريين » بعد ان اجمع ساستهم وأحزابهم جميعا على المطالبة بحكومة 
جزائرية بهذا الخق ٠‏ 2 


وارسل شعبنا نوابه الوطنيين باسم البيان » ثم باسم ( حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية ) فلم يؤد هذا الى الاندماج والاعتراف بالتبعية لفرنساء 
بل اعلن للعالم كله شخصية الجزائر وكفاءة رجالها , واحقيتها فى الحياة » 
وقامت الحجة على لفرنسا ٠‏ وكان بعض أولئك البرلمنيون من أول من رفع 
لواء الجهاد يوم أول نوفمبر 1954 م ٠‏ فأول رئيس للحكومة المؤقتة » ووزير 
خارجيتها كلاهما سبق له ان كان من النواب البرلمانين ٠‏ 

فالنظرية فى أساسها كانت سليمة » وهى مرحلة كان لابد من سيرهما 
لدخول حصون العدو وتفجيرها من الداخل ٠‏ 

مع هذا التطور المستمر في سيرة هذا الرجل : من العمل الصامت فى تكتم 
وحذر الى السير الهادف فى حكمة وسداد , واستعداده الى الاعلان والتصريح 
الواضح بالثورة والرشاد مع كل ذلك نجد بعض ( العاقين ) يشكون فى 
( ثورنه ) وفيهم من يتهمه وحزبه ب : الاندماجية ! فمن كان لا يعرف معنى 
البهتان فهذا منه ! ش 


اتصال العليويين خاصة بالإدارة 


وقد بان مما 'تقدم اتصال العليويين بالادارة وعملهم تحت أوامرها » ولكن 
أمرهم انكشف بوضوح .أكثر بعد ان تأسسَتٍ جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ٠‏ فقد استعرت الحرب بين حزب الاصلاح والعلنويين وخصوصا 
0 ابن باديس ٠‏ 

ثم ان الشيخ عبد الحميد بن باديس دعا مرة ثانية الى الحستن » وجاء 
فى دعوته التى نشرت فى العدد 103 من الشهاب ٠‏ 

د مهما اختلفت مذاهب المسلمين .وتشعبت طرقهم وكثرت فرقهم فانهم 
بحمد الله متفقون على أضل دينهم الذى.لا يكرن أحد من أهل الدين الا به 
وذلك الاصل الذى بينه حديث جيريل فى بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
لما جاء يعلم المسلمين دينهم ‏ فكلهم يؤمنون بالله وملائكتة وكتبه ورسله © 
واليوم الآخر ,2 وكلهم يقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويصومون رمضان 


316 


ويحجون البيت متى استطاعوا اليه سبيلا - أو يقرون لذلك وان لم يفعلوا - 
وكلهم .يقولون بلسان المقال أو لسان الحال : رضينا بالله ربا وبالاسلام 
27 وسكمد عليه المتلاة! والتملام: وميولة: ,افد تلوط يسول الله جما .عدر 
منه غيرهم من الخلافف فيما يكون به المسلم مسلماي ٠‏ 

وللحصول الى تفاهم بالحسنى قال الشيخ لكثاب المصلحين والطرقيين : 

: اقلعوا عن المهاترة والمشاتمة والمغامزة والملامزة مما هو حرام بإجماع المسلمين» 
واسلكوا فى المناظرة طريق القرآن العظيم بيان لقول الخصم. دون تعرض 
لشخصه:واقامة للحجة التى ترده عليه/مع حسن السلوك والقصد فى الوصول 
الى الحقيقة والاذعان لها اذا حضرت على أى لسان » ومع الشعور بان الراد 
والمردود عليه [خوان بريد كل واحد منهما ان يهدي آخاه الوثقا. يراه ديزا 
> »ا وبصرفه الما ربراه يغيرا الهثلائة كا كنا :يامرة الآسلام ب عليه أن يمت لأندية 
م عب لبفسةة . ويكرة لقعا يكزهة لها قان من الم يتضين السباوة يكن 
خابطا أو مرائيا » ومن لم 'يكن ذا إذعان للحقيقة يكون معاندا ولم 
بعصر قلبه روح الاخوة ينقلب عدوا مؤذيا ٠‏ ومن اتصف بهذه الصفات أو 
بعضها كان شرا وبلاء ‏ والعياذ بالله ‏ على نفسه وعلى غيره . 

نقول هاته الكلمة الحقة البارة لجميع الكتاب راجين ان يقبلوها ويعملوا 
1106 ستكوة: أوذة عادز برها ورفلا اتويت كنا رسفي كبا يغرع دن 
دعوتها » ونحسب أن سسيكون العمل بها سببا فى زوال الفرقة ان لم يكن فى 

إزالة الخلاف ,» ٠‏ 


الفصل السابع 
وانتخاب ابن باديس رئيسا 
وانزعاج فرنسا ودسائسها يواسطة ‏ عملائها 
وكان لهذه الدعوة اثرها فى تحسن الجو وبدء نوع من التعارف » وجدت 


الدعوة لتاسس جمعية العلماء » وقد اقتنع بالضرورة لذلك اغلب علماء الجزائره 
فلما كان الاحتفال بمرور قرن على الاحتلال وما صحبه من مظاهرات صليبية 


وعجرفة استعمارية»سهل ان تخرج فكرة جمعية العلماء من العدم الى حيز 
الوجود ٠‏ ونشرت مجلة الشهاب مقالات كثيرة فى الدعوة لتأسيسها؛ فنضجت 
الفكرة ٠‏ وكان الاجتماع التأسيسى الأول لها هو يوم 17 ذى الحجة 1349 هاء 
الموافق 5 مايو 1931 م » وقد حضره علماء من الجانبين الاصلاحي والطرقي » 
ولم يكن ابن باديس حاضرا . ولكن اتفق الحاضرون على النيكا ملا نهنا 
للجمعية وهو غائب ٠‏ ثم لحق بهم » واعتذر عن تخلفه 2» وحضر المأدبة التى 
أقامها لهم نادى الترقى؛ وخطب فيهاء واعلن رضاه عن تأسس الجمعية وقبوله 
لمسؤولية رئاستها , واعتبره تكليفا واجبا عليه القيام به ٠‏ 

ويروى أسستاذنا الشيخ محمد خير الدين ان تغيب الشيخ عن الاجتماع 
الاول لتأسيس كان بتواطىء مع جماعته حتى لا يكون حضموره داعيا للحذر 
والفشل ٠‏ .فالجو لم يكن خالصاء وقد دعى للحضنور م٠‏ ميرانت مدير الشسؤون 
الاهلية من طرف اللجنة التحضيرية ؛ فلما أصبحت الجمعية حقيقة واقعية 
أخير بذلك فحضر فورا ٠‏ وهى رواية «قبولة ودهاء من حزب الاصلاح ٠‏ 

وقد ضم المجلس الادارى الأول علماء من الطرفين الاصلاحي والطرقي كما 
مثل فيه جميع المذاهب الموجودة فى الجزائر ٠‏ ومثل المذهب الاباضي العلامة 
المرحوم الشيخ إبراهيم بيوض , وكان كثير من الكتاب والأدباء الاباضيين 
من فرسان «١‏ الشهاب » مثل الشيخ الطرابلسى والفرقد » ورمضان حمود »2 
وابراهيم ينوج رحمهم الله ٠‏ 
اتصال مباشر بين ابن باديس وابن عليوة : 

وسكتث الاقلام عما يثير الفتنة ويدعو الى الفرقة وعقدت الرحلات لوفد 
الجمعية . ولما وصل الوفد الذى يرأسه الشيخ عبد الحميد بن باديس الى 
مدينة مستغانم اجمتع مع الشيخ ابن عليوة فى ضيافة العلامة الشيخ بلقاسم 
ابن حلوش ثم استضاف الشسيخ ابن عليوة الشيخ ابن باديس فقبل ضيافته٠‏ 

وقد حدثنى عن هذه الحادثة الفذة فى التاريخ الاستاذ محمد بن الصادق 
جلولى المليانى » وكان حضرها بجانب الشيخ ابن باديس الذى كان يرافقه 
سواء كان بقسنطينة أو فى رحلاته الوهرانية كحارس شخخصى » وليس له 
سلاح سوى حب مكين » واخلاص متين واشفاق كبير مع عصية ر مطصرق ) 
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بحسن استعماله كسيف فى الهجوم أو الدفاع ( على الطريقة الوهرانية ) 
احتياطا لما عسى ان يدعم من الاحداث ٠‏ 

قص على كتيرا من أخبار هذه الرحلة والتقاء الشيخ بكثير من الشخصيات 
الجزائرية الموالين والمعارضين ٠‏ فكان بين ابن باديس وابن عليوة كل الاحترام 
الشخصى مع تسليم العليوي لابن باديس بالفضل والتقدم فى العلم » وطلب 
منه القاء درسء فكان موضوعه يتصل بالتصوف والسلوك الصحيح للنساك 
والزهاد والعلماء المنتسبين له . دون ان يكون فيه مساسس ولا تعريض ولا غمن 
ولا همز ٠‏ مما استمع اليه « الإخوان » بكل أدب واحترام »'وكأن على رؤوسهم 
الطيير ٠.‏ 
تدخل فرنسي ناجح ثم الفشل : 

لكن فرنسا لم تكن لبرضيها ويروق لها ان يتم التصالح بين طائفنين 
متخاصمتين من المسلمين . أو يقع الانسجام والتعاون والسلام بين قادة 
جماهير المتدينين . فشرعت تكيد لتعكير الجو بين الطائفتين » وإحلال الخصام 
من جديد محل السلام ٠‏ وتدبير مكر لتشتيت الجمع والقضاء على الجمعية التى 
كانت تجمم الطائفتين المصلحين والطرقيين : اما بالاستيلاء عليها وتسخيرها 
لأغراضها ٠‏ واما بمحوها وسسحقها ٠‏ 

وكانت وسيلتها تدخل مديرها للشؤون الاهلية م٠‏ ميرانت وهو شخص 
فذر يحقد على المسلمين ويزدرى بوجودهم 2 وه يدجن » كل فحل منهم ان 
استطاع ؛ وله اتصالات متينة مع السيد عمر اسماعيل التاجر الثري ورئيس 2 
اللجنة الدائمة بالجزائر للجمعية . وأحد أعضاء اللجنة التاسيسية؛وله اتصال 
كبير بالطريقة العليوية وشيخها ٠‏ 

ولا حان وقت انعقاد الاجتماع السنوى العام ب فى السنة الثانية.وفيه 
يتجدد أعضاء المجلس الاداري بانتخاب من الأعضاء العاملين , أخحذت 
مؤامرة تدير لاحداث انقلاب بطرد العلماء المصلحين من الجمعية . وكان الذى 
تولى كبر المؤامرة السيد عمر اسماعيل صديق وكان صديقا لم١‏ ميرانت ولشيخ 
العليويين ٠‏ وقد استدعى م٠‏ ميرانت لحضور الاجتماع ٠‏ وفاحت فى'الجو 
رائحة المؤامرة الكريهة » فشمها ه عفاريت » الاصلاح وحذروها - 
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وكان من فصول المؤامرة ان يكون الانقلاب بواسطة الانتخابات ٠‏ 
ولا ينتخب من الاعضاء ‏ حسسب القانون الاساسى ‏ الا من 
ملك بطاقة عضو عامل وهو من يصدق عليه لقب «٠‏ عالم» 
فى الجزائر - وقد تكفل العليويون مسد هذه ( الثلمة ) وانمراق 
الاجتماع سيل من هؤلاء « العلماء » وأخذ السيد عمر اسماعيل يوزع بطاقات 
هذه العضوية على كل مرشح لها يقدم اليه » ولا يشترط الا لحية مرسلة » 
وسبحة.طويلة وقد يكون معهما ‏ معلقا بالجنب ‏ ( بوسعادي ماضي ) ! 

فلما شرع فى الاجتماع بانت علامات لا تبشر بالخير 2 فرفع الرئيس 
الجلسة فجأة . وأمر باخلاء القاعة حتى لا تقع حوادث تتسبب فى حل الحجمعية 


وحتى يستبعد كل غش ٠‏ 


وعكذا احبطت المكيدة المدبرة من الادارة الفرنسية بواسطة اعوانها_ 
المنفذين لاوامرها ٠‏ ولم ننته هذه الدورة الا بانقسام فاصل ٠»‏ وتأ 3 
جمعية جديدة دعيت ٠‏ جمعية علماء السنة » ٠‏ وعين لرئاستها الشيخ المولود 
ابن الصديق الحافظي الفلكي الأزمري ٠‏ 

وهو عالم كبير » وكاتب ششهير , ولكنه كان شاذا فى العلماء » متهالكا على 
الشهرة والرئاسة ٠‏ من كتاب الشهاب » نشبت بينه وبين كتابه المصلحين 
معارك قلمية . كالميل والعمودى والزاهرى ٠‏ والزواوى ٠‏ واين عمارة ولأ شك 
انهم - أى خصوم الاصلاح كاتنوا| بعدونة ليخلف ابن باديس فى رئاسة 


وهكذا عادت الحرب كأشد ما تكون عنفا » وكشسفت الادارة الاستعمارية 
العلماء ومساريعها واضطهادها لاعضائها ووقوفها بحانب خصومها . 
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الفصل التاسع 
سياسة الضغفط والإرهاب 


ومن قراراتها ‏ فى هذه الفترة ‏ منع العلماء الأحرار من استعمال المساجد 
الرسمية فى التدريس والخطابة » وبدات بمنم الشيغ العقبى من التدريس 
فى الجامع الكبير بالعاصمة » وعممت المنع فى سائر انحاء القطر ء ولما انشاوا 
الصحف الاسلامية عطلتها واحدة اثر الاخرى »2 ثم اصدرت قرارا تمنعهم من 
اصدار أية صحيفة عربية ٠‏ بينما كان خصومهم أحرارا فى اصدار ما شاءوا , 
وتوصلوا الى اصدار جريدة باسم ٠‏ المعيار » كانت تستعمل؛ أقذع السباب 
وأقذر الشتم والقذف ٠‏ ومكثت هذه الجريدة حرة تلغ فى أعراض العلماء 
وخاصة الشيخ ابن باديسء فتاسست لجوابها جريدة باسم «الجحيم» كالت لها 
بمكيالها . وكلمتها بلهجتها » ولكن الادارة بادرت بإغلاقها بعد نحو شهر 
فقط من بروزها ٠‏ ونظرا لمحتواها ولغتها فانها لم تعلن عن مصدريها ولا عن 
مطبعتها ٠‏ وبحثت الداخلية عان طابعيها حتى توصلت الى اسم ٠‏ المطبعة » 
وقدمتها للمحاكمة 2 وغرمتها ٠‏ 

اما العليويون فقد كانوا يتمتعون ‏ ,ععهدهم من قبل بكل عطفها 
وتأييدها واستطيع أن اضرب مثلا محسوسا ديعرب بوضوح الى أى مدى بلغت 
ثقتها بهم . وتعاونها معهم , واعتمادها عليمم » ومساعدتهم فى تكوين 
«اخوانهم » واطارتهم ٠‏ 

هذا المثل ننقله من كتاب لهم اصدروه للدفاع عن « شيخهم » وجمعوا 
فيه ه شهائد وفتاوى ٠٠‏ » وسجلوا فيه شهادات كثيرة منها ما هو صادر من 
اقطابهم , ولما جاء ذكر كيبيرهم الشيخ عدة بن تونس قال صاحب الكتاب فى 

« ان فضيلة المشار اليه حقيق بان يعتبر كبيرا بين أقرانه » ولو مع صفر 
سنه لما جبل عليه من حسن الاستقامة وجميل الاخلاق زيادة مما اعطى من 
سلامة الذوق وصحة الوجدان , وقد رأيت اقدامه وكريم شيمه الكستفادة من 
تعاليم الاستاذ ما يسحق الدذكر » ومن ذلك انه انخرط فى سلك العسكرية 
الفرنسية على ما بقتضيه القانون الجبرى وصار مقره ( القشلة ) بدل المسحد 
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فعكف على عمله الذى هو من عادته » وكان يستعطف من حوله من أفراد الجند 
ليستميلهم الى العمل بالدين ويحبب لهم الذكر والذاكرين الى ان صارت كلمة 
الاخلاص نذكر ليلا نهارا داخل القشلة بأصوات مرتفعة , ثم اشتدت الرغبة 
فى الذكر على الاسلوب المعتاد عند الفقراء الى ان استحسن رؤساء الجند من 
الفرنسيين تلك الانغام فالزموًا الجند ان يكرر كلمة الاخلاص بتلك الصيغة 
أثناء مشيهم النظامى ورجوعهم من التعاليم الرسمية فكان الجند يدخل بكلمة 
الاخلاص بتقدمهم فضيلة السيد عدة مع من كان معه من الفقراء » وقد كان له 
ابلغ معين فى ذلك أحد اخوانه فى عاته النسبة يدعى ابن عبد الله بن قطاط 
وكان ذلك بمدينة مستغانم ٠‏ 


وبلغنى انه « انتقل الى مدينة رأس الماء من حدود الصحراء فقل ما يقرب 
و ذلك عق حية نسي فن حوله ننج السناكر عي عيقة الذاكر بن كات كدهع 
لمعه اكت من عقني فى كره ه نز انظ كنا القنيانة والفتاوى )+ 

وهذه الشهادة الحية تعطينا مثلا رائعا لما كشفته المجلة الأهلية فى مطالبة 
الحكومة الفرنسية بوجوب نجدة الشيخ ابن عليوة المرابط العصري وحبيب 
فر 1ه 

فقد ندحل ضباطها واصدروا أوامرهم للعساكر كلهم ان بلتزموا «الذكر» 
العليوى » وينخرطوا فى هذه الطريقة فعلا . ودستعملوا شعاراتها ٠‏ 

وقد كادت هذه الطريقة ان ( تأكل ) جميع الطرق ٠‏ لا الطريقة الرحمانية 
وحدها , كما أوصى وحرض صاحب مقال المحلة الاهليسة 9 ولولا وقفة 
ابن باديس وكتاب الاصلاح ‏ وذلك لما أراده الله من خير بهذه الامة ب لكانت 
العاقية انغماس ششعبنا فى مذهب الحلول 2 ودروشة وجذب وانحطاط فكرى 
لا مزيد عليه ٠‏ 

واننا نختم هذا الفصل بما آل اليه أمر هذه الجماعة «جمعية علماء السنة» 
رغم ما ( حشد ) لها من وسائل الانتصار والتأبيد ٠‏ 


ففى السنة الثانية من تأسسسها كان رئيسها يقوم بحولات لنشر دعوتها » 
وبزور العواصم لدعم نفوذها ٠‏ وقرر أن يزور مدينة عنابة وكانت الطريقة 
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تعدها من قلاعها , لوجود طائفة نشيطة منها فيها - ولكن حزب الاصلاح 
والوطنية لم يكن فى عنابة ضعيفا ٠‏ 

حل الرئيس الحافظى بعناية » واعلن انه سسيلقى درسسا كبيرا فى جامعها 
ا ا ا 
الرسمية فى سائر أنحاء الوطن ٠‏ وغحاظ مثل هذا الوضع الشسبان المصلحين 
والوطنيين المخلصين » وحم الذين كانوا يمثلون الوطنية قبل وجود الحزب 

فى المزائن. .ودنروا للشيخ مقليا كان ان عيده به النساطل ,+ 

وقد سمعت تفاصيل المكيدة من رواة ثقاة ما ما زال بعضهم بالحياة ؛ قعد 
جماعة منهم بباب المسجد ٠‏ وأمامهم صناديق من « الطماطم » ومن « البيض » 
ومن جاء للدخول الى المسجد ناولوه « بيضة » أو «ه طمطمة » فاذا نساءل : وماذا 
يصنع بها ؟ قالوا له : « خذ واسكت ٠٠1ل,‏ 26 

ولا صعد الشيخ على المنبر فى بيت الصلاة ليلقي خطبته أو درسه 
رماه أحدهم ببيضة ٠‏ وصاح به ٠‏ ورماه الثاني طعي لون ار ا 
عنده تصيبه من « السلاح » فلم يبخل به ! 

وخرج الشيخ من المسجد تحت حراسة » ومن عنابة»فى حالة يرثى لها ٠‏ 

الخاتمة فى بوقاعة » تنجس البفل 

وقد قص على هذه الخائمة ‏ بعد وقوعها بأعوام قليلة ‏ تاجر أمين موثوق 
به فى دينئه وروايته ٠‏ 

بعد حادثة عنابة رجم الشيخ الى مدينة بوقاعة ‏ لافاييت ب كما كانت 
تدعى ونزل بها تمهيدا للحاقه بمقر سكناه فى « بنى حافظ » ولابد له من 
راحلة يركبها لطول المسافة ووعورة الطريق ٠‏ 

وبحث عن راحلة فتعذر عليه؛ودل أخيرا على رجل بملك بغلا وأعرب له 
عن مقصوده 2 وجرت بينهما المحاورة الثالية : 

هل تكرينى بغلك للوصول عليه الى الدار ؟ 

مق : 

- كم اتطلب فى كرائه ؟ 
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ألفي فرنك ! 

عجبا ! انى لا أريد أن اشتريه فهذا ثمن شراء  )1(‏ انما أريد ان أكتريه 
506 

وهل نظن أيها الشيخ ‏ ان بغلا ركبته أنت أقبل به مرة أخرى ليدخل 
الى حوشى ؟ أبدا انه تنجس ٠‏ 

وكانت النهاية ٠‏ 


(1) كان مبلغ الفى فرنك فى مثل تلك الأآيام قيمة شراء بغل. وللمقارنة نقول 
كان ثمن كلغ ضاني يساوى 10 فرنكات ! 
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الباب الرابع من القسم الثالث : 


رأبنا ان نتبع ‏ أبواب هذا القسم بباب رابع نذكر فيه بعض مأ يدعم 
ما حاء فيه ويعرف منه القراء نطور الحالة فى السنوات التالية القريبة من 
تأسيس جمعية العلماء » وبعرفون آثارها فى الامة , وكيف كان ينظر اليها 
الاجانب ٠‏ 

وقد تقدم فى الباب الثالث ان الادارة الفرنسية بالجزائر حاولت بكل ما 
استطاعت الاتيان على الجمعية ٠‏ فلما أصبحت حقيقة واتعية حاولت يكل 
جهدها ان تستولى عليها لتسخيرها كما سخرت المشائخ) و (العلماء) من 
قبلها ووجدت المساعدة من حلفائها الاقدميين . فلما 508 أعلنت الحهسرب 
العنيفة ضدها بالتضييق على رجالها ومنعهم من استعمال المساجد » والتنقلات 
وبالقرارات والاعتقالات والمحاكمات واغلاق النوادى والمدارس » وبالمساومات 
ولم 'تترفع عن تدبير المؤامرات والاقدام على الاغتيالات 2 وقد تورط معها فى 
هذه التصرنفات بعض القوم . وغرقوا معها الى الاذقان ٠‏ 


الفصل الاول : 
بيجو يحاول خلود حكم فرنسا 
فى هذا الفصل ننقل المقال الخطير الذى أشرنا اليه فى الباب السابق 
الفصل الثالث وهو يكشف كيف حاول الجنرال (بيجو) ‏ وهو جاكم الجزائر ب 
أن يخلد حكمها فى الجزائر . ولم يكفه ‏ بعد ان تغلب على الامير عبد القادر ‏ 
أن يطرد السكان من أخصب أراضى الوطن فى الشمال ويستود شذاذ آفاق 
أوروبا لاحلالهم بها , ولكنه أخذ يدبر ‏ بوحى الشيطان ‏ لضمان أمنهم 


وحمايتهم من دورات الشعب وعضبه فاوحى آليه ان يجعل سلطة فرنسنا من 
سلطان الله :ولا بيك 3 أن ديعارضى رضنا الله :وقدرم > واتنا بمتطيع ان 
بغرس هذا فى اذهان عامة المسلمين بواسطة (مشائخهم) وعلمائهم ٠‏ 

وهذا ما يكشف عنه هذا المقال الذى كتبه صحافى فرنسى 2 ونشره فى 
جريدة فرنسية عظمى كانت فى وقتها تنطق باسم أعظم احزاب فرنسا واقواما 
غوذاة وهو سر ننه (النوتلنء الفيسئ) ومق لسات النحوب الاغبترا كى العونن 
وطالة وعد هذا الخورى رعالنا الستناسين: ومدافة يسول الكلام توما كانت 
وعوده ألا غرورا . وكانت ايام حكمه من شر الايام فى عهد الحكم الاستعمارى 


ويكفى برهانا على ذلك ايام ( نايجلان ) ثم ( لا كوست ) و (قى مولى ) وكلهم 
من رجاله ٠‏ 


والمقال التالى مملوء حقدا على الاسلام وكتابه واهله , وتحريضا بهم 
وتشلية عليهم » ومع ذلك فقد كشسف عن حقائق وفوائد واقلها ان يعرف 
المسلمون ها يعتقد فيهم ويقوله الآخرون عنهم ٠‏ 
وقد نشر هذا القال فى مجلة الشهاب , فى باب دائم فيها عنواته 
( ما يقولون عنا ) وهو باب ينقل فيه ما يكتبه غير المسلمين عن المسلمين عامة 
أو عن أقطار الاسلام المستعمرة وخصوصا المغرب العربى ٠‏ وكان يكتب قبل 
نقل المقال هذه العيارة ٠‏ 
( كل ها ينشر فى هذا الباب هو على عهدة قائله ولا رأي لنا فيه ) ٠‏ 
وعنا سو سن" قال كول "ننه ولعيوه :ا ليوات 
بقظة العالم العربى : 
الجامعة الاسلامية ٠‏ 
فنا فس اجون :عفنت 
كل ما ينشر فى هذا الباب هو على عهدة قائله ولا رأى لنا فيه 
الجامعة الاسلامية 
عن مجلة الشهاب ج 7 م 14 رجب 1357 ه سبتمير 1938 م 


يقظة العالم العربى : 
جاء فى العدد الصادر من جريدة البوبولير ) الفرنسية فى 22 يونيو 
سنة 1988 م تحت هذا العنوان ما ياتى من مقال بامضاء (جورج وجنير) ٠‏ 
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مهما يكن من أمر فان فكرة الجامعة الاسلامية تتقدم تقدما عظيما , فان 
كل مسلم كما هو معلوم يجب عليه كما أمره النبى ان بحج الى مكة فى حياته 
ولو مرة واحدة ٠‏ وهذا يحقق له السعادة المستقبلة ويكسبه نوعا من القاب 
الشرف وهو لقب ( الحاج ) ما دام حيا , وفى العهد الذى كانت فيه البلاد 
المقدسة تحت سيطرة الباب العالى الضعيف المتداعى ٠‏ لم يكن للح أى صبفة 
إسياسية ٠‏ فقد كانوا يستغلون الحجاج اسستغلالا ماليا » ولكتهم ما كانوا 
يثيرون روح العصبية فيهم - اما اليوم فان ملك الحجاز وهو يعتبر الوارث 
لملك محمد يرهمى لمصلحتهة إلى تأسيس الوسدة الدينية للخمسيائة مليون من 
المسلمين المنتشرين فى قارتى آسميا وافريقيا ٠‏ 

لذلك ترى الحجاج الذين بعودون الى أوطانهم من مكة مصابين بضرب من 
الجنون المقدس ٠‏ وبنوبة من العقيدة الوجدانية يوشك عود الدين الحق المنزه 
عن البدع ٠‏ وقد لاحت لى فرصة للتحدث طويلا فى هله الايام الاخيرة مع 
شاب عربى أخذ بعضا من ثقافته من مدارسنا وهو يفيض حماسة وطنية 2 
فأكد لى ان الاسلام على وشك ان بخرج من كهف الظلمات التى غمره فيها جبن 
رؤسائه ووساوس الدهم قرونا طويلة.فالاسلام عنده هو القرآن هو كل شىء 
ولا شىء غير القرآن ٠‏ وقد جره هذا الإيمان الى مدى بعيد.وعلى هذا الضرب 
من التحمس كان يخبرنى باعجاب عن حالة الأمن بالحجاز وما يلاقيه السارق 
هناك من المحاكمة على أسلوب القرآن والحكم عليه بقطع يدم,لأن هذا هو الذى 
قرره نبي الاسلام ٠‏ 

كنت أستمع اليه وأفكر فيما يكون عليه من الغزابة الوطنى الفرنسى , 
وقد يصل الى درجة النيابة عن الأمة . وما كان يأنيه من الأعمال اذا كان كتب 
النجاح لمشروع بلوم فيوليت ونال امثال محدثى هذا الحقوق السياسية كاملة. 

ليس الحجاج وحدمم ينفردون بنشر هذا المذهب الرمزى , ولكن يسا ركهم 
فى أذاعته كبار أهل الاطلاع والعلماء والادباء المتخرجون فى جامعات دمشق 
والقاهرة المتضلعون فى القرآن فانهم يبشرون بالمساجد والزوايا أو الرباطات 
التقاليد القديمة والمذاهب والعبادات والاعمال التى تتفاوت فى درجات غلوائها 
وياخذ بها المسلمون الحاليون - فهؤلاء المتعلمون الذين بدعونهم بعلماء الدين 


يبوقدون على الدول الحامية وعلى من يمالئها من الرؤسماء السياسيين والدينيين 
حربا عوانا » وقد أصبحت نتائجها محسوسة للدرجة القصوى * 

هؤلاء العلماء يعلنون خيانة المرابطين للدين فانه فى سبنة 1880 م ٠‏ كان 
بوجد بالبلاد المغربية رجال محترمون يقال لهم المرابطون » وكان مصدر 
سلطانهم على الناس. انهم من ذرية محمد ء وكانوا يعيشون مما يرد عليهم من 
هدايا المؤمنين » فلما تعين المشير بوجو 8065841012 احترم هؤلاء المرابطين 
وبذل لهم حمايته وامدهم بالانعامات عن سعة , واستمدت معونتهم كل حكومة 
قامت فى تلك البلاد » وكان منهم أصدقاء كثيرون مخلصون لفرنسا , وكان 
منى قال احد المرابطين : ( اذا كنا قد أصبحنا فرنسيين فقد أراد الله ذلك ٠‏ 
وهو على كل شىء قدير فاذا أراد ان يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل ' 
وكان ذلك عليه أمرا يسير الا يزيد عن كسح فتاته من تبن ) ٠‏ ولكنه كما 
ترون يمدهم بالقوة » وهى مظهر قدرته الالهية » قلنحمد الله ولنخضع 
لارادنه ) ٠‏ كان متى قال احد المرابطين ذلك آمن كل سامع له بما يقول : 

ولكن تدخل فى هذا الامر العلماء , فتراهم منئذ عشر سنين يجدون فى 
هدم سلطان اكرابطين ويسحقون مذهبهم بآيات الكتاب » ويهزمونهم فى كل 
مجال بما يقتبسونه من أحاديث الرسول » مما يجهله خصومهم كل الجهل ٠‏ 
فتجدهم بقولون للمؤمنين : ( ان المرابط والامام والمفتى موظفون لدى الفاتحين 
فهم يخونون الاسلام والمسلمين , وانتم تعطونهم مالا ليصلوا بكم ويباركوا 
عليكم/والله ورسوله يردون ذلك ولا يقبلونه منكم , فنحن الذين نعرف القرآن 
ونمثل الايمان الذى ارسل به محمد ) ٠‏ 

( ويقولون للأمهات الجاهلات المتشبعات بالخزعبلات : اذا ذهب أولادكن الى 
مدارس الفرنسيين واتبعوا تعاليم الرؤساء الدينيين الذين رضيهم الفرنسيون 
فان ذكورهم يشبون مجرمين » واناثهم عاهرات ٠‏ 

( وقد نجح هؤلاء فى حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا 
إن يعدوا من الفر نسيين وامتنعوا من دفنهم فى مقابر المسلمين » وهؤلاء القادة 
ينفذون أوامر تاتيهم من القاهرة ودمشق ومكة . وى المدن التى تعمل فيها 
جماعات خفية لتنفيذ اغراض على جانب كبير من الخطورة ٠‏ والتبعة فى ذلك 
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تقع على الحكومة الفرنسية . فهى التى نركت هؤلاء المتعصبين أو الخبيثين 
ملاحظات على القال : 

هذا هو نص هذا المقال . ونود أن نلاحظ ما يأتى : 

1) ان الاشتراكيين الفرنسيين كانوا أشد الناس عداوة للوطنية الجزائرية 
وفكرة الانفصال عن فرنسا ء وكانوا (حماة) دعوة الاندماج ومحو كل اثر 
للشخصية المزائرية ٠‏ لهذا يفزعرن أشد الفزع من يقظة العالم العربى ,2 
ويخشون أشد خشية من ( الجامعة الاسلامية ) وبمعرفة هذا ينكشف لك سر 
تحمس الكاتب الاشتراكى ضد فكرة (الجامعة الاسلامية) وضد أحكام القرآن ٠‏ 

#) لم يكن محمد (ص) ملكا ولا صاحب مملكة » وما كان الا بشرا رسولا 
أرسله الله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وما اورث ملكا لاحد حتى برثه 
ملك الحجاز - 

3) ملك الححاز ‏ فى عهد المقال سنة 1938 م2 كان هو الملك عبد العزين 
يتولاعاء انما كان له شعور كل مسلم فى اعتصام المسلمين بحبل الله جميعا 
واستمساكهم بالعروة الوثقى ٠»‏ وزوال شقائهم وسيطرة المستعمر ين عليهم 
مملكة آل سعود ومملكة البمن ونركيا والافغان وايران والكائد حولهن كثير . 

4 اذا أحب أوروبى وطنه وعمل لصلاح مواطنيه وكافح مستعبد يهم ,2 
وجافن اسيم العياد للاضير قهى اليل السريات" المسعدق: لكل تناه :* 
كما فعل كافور ومازنى ودوقول وغارى بلدى ٠‏ 

اما اذا فعل نفس الفعل مسلم من أجل خلاص أمته وتحرير وطنه ؛ وكفاح 
أعدائه فهو (مصاب بضرب من الجنون المقدس وبنوبة من العقيدة الوجدانية) ٠!‏ 
ميزان عجيب يزن به هؤلاء (المفكرون) الاشياء , سواء منهم غملاة اليمين أو 
(رحماء) اليسار ! 

5) الاسلام هو القرآن فهو رسالة الله الينا » واحكامه هى أحكام الله 
وفيها الراحة والامن لمحتمعاننا ٠‏ والشرائع الوضعية لم تقض على السرقة 
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والفساد ولكن الاسلام قضى ‏ بالقصاض والحدود ‏ على معظم الفساد 
والفسدين . وفى نحو 30 عاما قطع ابن السعود 16 يدا من 16 سسارقا فانتهت 
السرقة ‏ أو كادت من مملكته الشاسعة الارجاء بينما باريس وسكانها فى رقعة 
ضيقة ‏ يقاربون سكان مملكة ابن السعود لا يأمنون على أنفسهم واموالهم » 
وضاعت الملابير وآلافب الانفس رغم أن شرطتها تزيد على عدد جند ابن سعود ٠‏ 

6) رغم أن الكاتب كان اشتراكيا . والحزب الاشتراكى كان يمنى المسلمين 
باعطاء ,عض حقوقهم , ومنها ما يخولهم برنامج فيوليت ‏ انذاك ‏ من التمتع 
بهذه الحقوق مع الاحتغاظ ب ( الاحوال الشخصية ) فانه يستكثر على (مسلم) 
ان يصمل الى النيابة فى البركان الفرنسى مم افكاره الاسلامية ليمثل اخوانه 
المسلميل الفرنسيس !! 

وقد كان م٠‏ دالادى زعيم الراديكاليين . وهم من اليسار أيضا ب أصرح 
من الاشاتراكيين اذ قال لوفد المؤتمر الاسلامى ( لا بيمكن أن تنالو! شيئًا من 
فرنسسأ ما دمتم متمسكيل بالاحوال الشخصية ٠‏ وفرنسا مدافعها قوية !.٠٠‏ 
وهذا ما كان يعلمه ويتحققه (العلماء) من قبل ٠‏ ولهذا شددوا فى إن (بجمع) 
السلمون على اشتراط الاحتفاظ بالشخصية الاسلامية ٠‏ حتى لا يتحقق 
مشروع فيوليت ويزول خطره ٠‏ 

7) ندخل (العلماء) احبط عمل فرنسا ء. وأبطل مفعول مكيدة (بيجو) منذ 
عهده . ولم يفدها (احترام) المرابطين وبذل حمايتها لهم وامدادهم بالانعمامات 
عن سعة ٠‏ وقد بالغت فى ذلك , وكان ماريشالها ليوطى فى المغرب يدخل مقام 
(هولاى ادريس) حافيا مطاطىء الرأس , لكنه كان يدوس الشعب المغربى 
وكرامته ودينه بحذائه العسكرى ٠‏ 

8 الثقة بالمدارس الفرنسية ثقة عمياء » واعتماد أفكارها وتربيتها واسلوبها 
وثقافتها ‏ دون حماية من التربية الاسلامية والاخلاق الوطئية ‏ قد يؤدى 
حقا ‏ الى المآلالذى رواه من قول العلماء للمواطنين , فالمتجنسون ‏ الذين 
خانوا دينهم وامتهم وقوميتهم ‏ كانوا من الذين وثقوا بهذه المدارس ٠‏ 

© رغم ان الكاتب اشتراكى ٠‏ ومقاله مكتوب لجريدة اشتراكية فانه 
:يغرى بهؤلاء العلماء » ويجعل تبعة نجاحهم فى أعمالهم ‏ فى ايقاظ الروح الدينية 
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والقرمية فى أمتهم ‏ ( تقع على الحكومة الفرنسية فهى التى تركت مؤلاء 

ا متعصبين الخبيئين يبئون دعوتهم ويضعفون سسلطان أصدقائنا المرابطين . 
0 2 لااشك ان القارىء ادرك حكمة ابن باديس فى قوله : ( لا رأئي لا 

فيما ينشر فى هذا الباب ) ٠‏ 

من العدو ٠‏ 


الفصل الثالنى : 
محاولة تحطيم النهضة العربية الاسلامية بالجزائر 

ذهب م٠‏ ميرانت من ادارة الشؤون الاهلية مذءوما مدحورا 2 وخلفه فيها 
مستشرق (عالم) بالعربية والقانون هو (م* ميو) . جىء به من الاقسيام 
الدراسية حيث كان يعلم الطسلاب الى ادارة حكومية مملوءة بالمؤامرات 
والمغامرات والدسائس والمكائد الفاجرة ٠‏ وقد حاول أن يغير أسلوب سبياسته 
مع الاحتفاظ بالجوهر ‏ من الارهاب والعنف الى شىء من المرونة والكياسة 
واللين والمساومة ٠‏ ولكنه لم يستطع . واستمرت هذه الادارة فى أسلوب 
المغامرات والمؤامرات والعداوة السافرة للقومية الجزائرية التى كان من أبرز 
مظاهرها حركة جمعية العلماء قبل انتصاب الحركة الوطنية السياسية بالجزائر 
أوبدل أن ينجح ( العالم م٠‏ ميو ) فى انقاذ حكومته وادارته من الفساد غرق 
فى عفوناتها واقذارها الى الرقبة » فقد كان من أفجر ما دبر فيها من جرائم 
قضية اغتيال المفتى المالكى الشيخ ابن دالى عمر محمود الشهير باسم (كحول), 
كما دبر أغتيالا آخر بمدينة قسنطيئة ضد الشيخ (أحمد مرازقة) الشهير 
بالشيخ الحبيباتنى (1) لكن الله سلم ٠‏ ونجا الشيخ أحمد رحمه الله . وكان 


)1( 'نوفى يوم 10 محرم الحرام سنئة 1356 ىف مارس 57 م 0 أعلهة مسن 
قبيلة بنى حبيبى قرب الشقفة ولاية جيجل » ولد بها سنة 1867 م , وتعلم 
القرآن فى زاوية بن حافظ , ثم انتقل الى قسنطينة حيث أخذ عن الشيخين 
عبد القادر المحاوى وحمدان الونيسى ما أهله للتدريس فانتصب مدرسا لبمسحد 
سيدى الكتانى كما كان يلقى دروسا للطلبة وللعوام بالزاوية العيساوية فانتفع 
بعلمه الكثير 8 رحمه الله ورضى عنه 2 


المقصود مناغتيال اب نكحولءومن اغتيال (الحبيباتنى) لو تم القضاء النهائى 
على جمعية العلماء باتهام الشيخ العقبى بالاول والشيخ عبد الحميد بن باديس 
بالثانى » والزج بهما فى السجن , وربما تم تصفيتهما جسديا باعدامهما ' 
وبذلك تنتهى حياة الجمعية » والقضية الوطنية ‏ فى نظرهم ‏ على ابشع 
صورة وافظعها ٠‏ ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا فنجا ابن باديس وانتحر 
من حاول اغتيال الشسيخ أحمد بقسنطينة وسلمت الجمعية ٠‏ وأصيب العقبى 

وهذا ما نذكر بعضه فى هذا الفصل منقولا عن مجلة الشهاب , ج 28 م 14 
شعبان 1357 ه أكتوبر 1988 هه ٠‏ 
قضية الاسناذ العقبى : 

ومصرع الامام ابن دالى عمر كحول 

لم يتعين بعد تاريخ النظر فى هذه القضية الهائلة التى أدمت القلوب 
وحزتك الانفس ٠‏ ولا يزال المحامون يبذلون جهود الجبابرة لانتشال البرىء 
النزيه من بين مخالب التهمة الفظيعة التى نسجت خيوطها فى الظلمات أكف 
لا تخاف الله ولا تراقب الشرف ولا تخشى تقريع الضمير ٠‏ 

هذه الماساة الفظيعة لا تتعلق بالطيب العقبى وحده ٠‏ بل هى هأساة تتعلق 
بكل جماعة مصلحة مستنيرة من الاوساط الاسلامية بهذه الديار » فما نكب 
العقبى الامن أجل فكرته التى همى فكرتنا وما ضربوه اذ ضربوا الا وهم 
يقصدون ان تنال الضربة ماديا وأدبيا كل فرد من جمعية العلماء ٠‏ والشيخ 
العقبى - وان تخلى عن عضوية المجلس الادارى لا رفض الاجتماع العام 
نظربته فى مسألة المرقية المشهورة ‏ مأ تزال قضيته قضية الجمعية كلها , 
ونحن حين نعلن التضامن التام مع الطيب' العقبى فى هذه القضية ٠‏ انمنا 
نتضامن مع الحق وننحاز حول الانصاف »٠‏ وندافع دفاع المستميت ضد كارثة 
لا يريدون ان ينزلوها على راس فرد بل يريدون ان يصيبوا بها قوما 2 


ع عن ( النجاح : 15 محرم 1356 ه ‏ 28 مارس 1987 م ) * | 
جنازته ابن باديس وطلبته.( م٠‏ ع٠‏ بستانجي مصححه ) * 
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وينكبوا بها فكرة وبحطموا بها النهضة العربية الاسلامية فى هذا الوطن , 
وما هم ببالغين من ماربهم الخبيث شيئا ٠‏ فما كان الله ليخذل البرىء المتكل 
عليه . وما كانت العدالة النزيهة بناصرة البغى والعدوان ٠‏ 

ولقد كنا نشرنا فى جريدة (البصائر) منذ بضعة أشهر مقالا تحت عنوان : 
( لا يعدم الحق انصارا ) بنيناه على جمل اختصرتها جريدة (لاديبيش) عن 
جريدة (البوبيلار) الباريسية لسان الحزب الاشتزاكى والتى يرأس تحريرها 
رئيس وزراء فرنسا السابق م٠‏ ليون بلوم ء فى اعدادها الصادرة فى 23 
جويلية الماضى وما بعده ٠‏ ثم لما حصلنا على تلك الاعداد عربنا المقال بتمامه »2 
وها نحن نقدمه لقراء الشهاب , ليروا كيف ينصر الحق الاحرار ٠‏ 


جريمة قضائية بالجزائر 
تعريبا عن جريدة البوبيلار لسان الحزب الاشتراكى الفرنسى 

جريمة قضائية تقترف اليوم بمدينة الجزائر » وتوشك ان تغدو غلطة 
سياسية جديرة دالازدراء ٠‏ رجل متهم » ولا يقوم على اتهامه أى دليل مادى 
أو أدبى ٠‏ يتهمونه بانه المحرض على ارتكاب جريمة القتل ٠‏ 

اما القتل فقد كان ضحيته مفتى الجزائر ابن دالى عمر الملقب بكحول , 
ووقع ذلك ,يوم 2 أوت 1936 م ٠‏ 

واما المتهم فهو مسلم يعترف الجميع بان له:أسمى الصفات الادبية ٠‏ رجل ' 
ليس فى صفحة حياته أى خد ٠‏ وهو مثال الطهارة الدينية والانسانية , 
هو الشيخ العقبى زعيم العلماء المحترم , والعلماء هم المصلحون فى الوقفت 
الحاضر فى الميدان الاسلامى الجزائرى ٠‏ 

والذى ألقى هذه التهمة انما هو القاتل نفسه . هو شقى من أسفل 
طبقات السرقة والغوغاء : أدى به الى ذلك خوفه من مقصلة الاعدام » وعلمه 
بان ما سيقوله سيصادف هوى فى نفس بعض أصحاب السلطة ٠‏ فحاول ان 
بحط عن كاهله بعض الوزر الذى يعلم انه سيتحطم تحته ٠‏ وهذا المتهم 
( بالكسر ) الجدير بالعناية يدعى عكاشة ٠‏ 
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يا لها من قضية عدلية رهيبة : 

انما هى أيضا قضية سسياسية - ذلك اننا وراء مسرح هذه المأسأة » ؤفى 
تلك الظلمات التى يهيئون خلالها طريقة القضاء وينصبون آلة الاعدام : 
نرى ابدى الادارة الجزائربة لا تكاد تخفى وحودها ٠‏ وتلعب لعب ا منتقم 

لا يجب وذلك من شرف فرنسا ‏ ان يذهب مسلم نبيل لم يصدر منه 
دسيسة سياسية لحمتها عمى البصيرة وسداها الفوضى ٠‏ 

لا بحب ان تقف الطبقات الاسلامية السليمة : بالقطر الحزاثرى . موقف 
الثائر الموتور ضد القضاء الفرنسى .2 وضد الادارة الفرنسية » وضد فرنسا 
نفسها ٠‏ 

لا تستطيع الجزائر اليوم « وكى هده الظروف على الاخص « حيث السماء 
الاممية متلبدة بالغيوم , ان تفتح على نفسها قضية كقضية ادريفرس ٠‏ 

وسنعود غدا الى الموضوع ٠‏ 

كان المفتى ابن دالى عمر يسير قاصدا المسجد حيث اعترضه أربعة من 
الرجال » فتقدم أحدهم نحوه وامسك رأسسه ليقبله كما هى عادة الاحترام عند 
الاهالى ٠‏ وعندما كان هذا يقبله قبلة يهوذا كان عكاشة قد تمكن من اغماد 
خنجره فى قلب المفتى 7 واما الاثنان الآخران فكانا يقومان بمهمة الحراسة ٠.‏ 

هنالك فى السجن (طبخوا) عكاشة بكل شدة فلم يكتف بالاعتراف فحسب 
بل زاد على اعترافاته ببيانات مدققة عن سبق الاصرار وعن تهيئة الموقم 
وطريقة النجاة , وأخيرا ادعى بان بعض كبار المسلمين كانوا شركاء فى الجريمة٠‏ 

فى الحين وقع القاء القبض على الشيخ ١‏ لعقب الذى وجهت اليه شع شخصيا 
تهمة عكاشة ٠‏ والشيخ العقبى رجل اشتهر لدى الجميع بانه الرجل النقى 
المومن المقتنع بايمانه ٠‏ 
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هو رجل ولد بقطر الحزائر » ونشساً ونعلم بالححاز فى نسلاذ العرب 0 
و تشسبع باسرار العلم والتعاليم الاسلامية ٠‏ 

وبما أنه من رعايا فرنسا فقد رفض سمنة 1914 م, الانخراط فى سلك 
الجندية التركية وكان جزاء ذلك ان ذاق ألام الغريب أربعة أعوام ٠‏ 


بمحاضراته ودروسه ومقالاته وبنفوذه الشخصى وبعلمة ونزاهته ٠‏ قد تمكن 

ثم أسس جريدة وانشأ ناديا هو نادى الترقى ٠‏ 

وقد كان الادارى الكبير الذى زان منصب ادارة الامور الاهلية » واعنى 
به مسيو لوسيانى » عرض على هذا الرجل منصب الافتاء بالجزائر . لكن 
العقبى رفض هذا المنصب احتفاظا على استقلاله وحرية علمه . 

الا انه كان يرتقى منبر المسجد فى الجزائر ويعظ الناس ؛ حيث انه من 
تعاليم الاسلام وتسامحه الذى يجهله الكثير » هو الحق لكل مؤمن ان يجهر 

وكانت خطب ١‏ لعقبى المقنعة نتجه بصفة خاصة ضد الطرقية التى توا 
والاوهام أو هى نوع من الاكليروس المحنط حيث يقوم الانتقام الشخصى مقام 
المصلحة الدينية » وحيث نختفى آيات القرآن وحكمته العالية تحت نذالة 
النفعية والمطامع . 
لا يعترف بطبقة تدعى رجال الدين ‏ أقول ان متوظفى المساجد وعلى رأسهم 
والقلق انتشار هذه الافكار ٠‏ 

لكن لسم تكن هنالك ظفينة تفصل بين المفتى والمصلح ٠‏ وكانا يجتمعان 
عند أصدقاء الجميع ٠‏ وكذلك لم يكن ذكر لاى دعابة ضد فرنسا ٠‏ 
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وكان المفتى الذى هو متوظف بالحكومة ‏ ونحن نقول هذا دون أى مقصد 
فون اق وتيجل'الادازة اليورتزية ركان ستعاس الفين قرح مال 
السياسة الاسلامية ٠‏ 

اننا لفقي الى كان ل تفن لفرسنة ولزكالها الا مكلام لعن اننا 
وبأي صفة كانت أن يؤخذ عليه » لم يكن من جراء ذلك عدوا لأي أحد فى 
الميدان السياسى ٠‏ 

وقنّأسشة 1938م اعيعنو(عذ النوات الاليق رعو من اصتل :طرقن طبند 
استعمال المساجد بهذه الصفة فقرر عامل الجزائر تحجير المواعظ الحرة فى 
السجد الذى كان العقبى يتكلم فيه - 

نا الحقين قفن" اله “يي الحكومة يطلب منها رقع هته الظلية + 

ثم انجه سنة 1986 م على رأس وفد اسلامى معتبر نحو باريس حيث 
اقتبله رئيس الوزراء , ولما رجم الى وطنه 2 وكان واثقا من وعود فرنسا فى 
التدخل بصفة متسامحة فى هذه القضية . أخذ يبحمل على خصومه بشدة فى 

وفى نفس هذا الوقت وقع مصرع الملفتى » وسيتة ايام بعد ذلك », وعندما 
اعترف عكاشة تحت الهراوة البوليسية بوجود محرضين على القتل » وقسع 
الزج بالعقبى فى غيابات السجن , لكنه لم يلبث غير قليل ٠‏ حيث ان عكاشة 
عندما وقعت مجابهته بالعقبى » نكص على عقبيه » ونقض غزله وكذب ادعاءه 
العائف ودكن قن سلييلة مماتفنات ل عق لاتؤاله اىقينة: تم اسعتن 
البحث يجرى بطرق أخرى ء ولا يزال جاريا الى يومنا هذا ٠‏ رغم مرور 22 
شهرا على وقوع الجريمة ٠‏ 

رأت السلطة القضائية انه لا يوجد أى دليل مادى أو أدبى على ادانة العقبى 
فاصدرت أمرها بالغاء الدعوى ضده وبرآته ٠‏ 

ةا رشنت الفقية متفتها الاضيلية > نمه ان عانت #اعد طيكة ققنية 
سياسية دينية » ودخلت فى ميدان القضايا العدلية المعتادة » وكسفت مالة 
التقديس التى كانت تحيط بعكاشة ومن معه . وهم من ذوى السوابق الذين 
طالما حوكموا نتهمة القتل والسرقة ٠‏ 


23356 


كان هذا الختام حسنا انما هو لم يرض كل الئاس ٠‏ 

ففى الحين قام ( الحق الشخصى ) يعترض على براءة العقبى ٠‏ وهذه المرة 
كانت الادارة الجزائرية » كما ستراه فى الفصل الآتى , قد وقفت موقفا بكاد 
يكون مكشوفا ٠‏ 

فدائرة الاتهام نقضت حكم البراءة » وأوقفت العقبى جنبا الى جنب مسع 
عقاغنة الترسل ابهنا مما امام «محكنة الحنانات: .- 

فان .لم يثر الضمير العمومى فى تلك المناسبة فسترى بمناسية المحاكمة 
ما يجعل نفس تشكيل المحكمة مرعبا » وترى الصراع العنيف بين الحق والباطل 

لكننا قبل ذلك نريد ان نزيح القناع عن وجه الادارة الجزائرية التى هى 
مسؤولة عن هذه الفضيحة القضائية ٠‏ 

ان الادارة الجزائرية التى هى الآن بصدد تكوين انفجار من الغضب . 
ان لم نقل انها بصدد تكوين العصيان والثورة فى الاوساط الاسلامية , 
والتى بظهر عليها انها لا تنتبه لشىء ء انما هى ادارة الامور الاهلية التى تعمل 
الى جانب الوالى العام للقطر الجزائرى ٠‏ 

كان القائم بالحئى الشخصى ولمعترض على براءة العقبى . هو السيد 
ابن دالى عمر ابن المفتى القتيل وهو متوظف بادارة الامور الاهلية ومتخصص 
فى اللغة العربية ٠‏ 

لكن معارفه الفرنسية لا تسمح لنا بان نظن انه هو مؤلف تلك المرافعة 
القانونية الشديدة التى اسمماها (مذكرة) وقدمها الى دائرة الاتهام ٠‏ 

أما مدير الامور الاهلية » مسيو ميو فهو رجل من أكثر الناس تعمقا فى 
العلم وهو مدرس الحقوق فى كلية الجزائر ٠‏ 

وادارة الامور الاهلية تتبع بكل دقة وعناية . كما هو واجبها تفاصيل 
وذبول مقتل المفتى » ونطور حركة العلماء المسلمين بالقطر الجزائرى ٠‏ 

فعندما كان العقبى بباريس عام 1936 م كان المفتى ابن دالى عمر قد اتهم 
بانه الساعى فى ارسال برقية الى وزير الداخلية يحذره فيها من الانخداع 
لدسائس العلماء ٠‏ 
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لكن الرأي العام الجزائري اكتشف سربعا هذا السر الصبياني وعلم ان 
هذه البرقية , انما صدرت عن ادارة الأمور الأعلية ٠‏ 

وكانت علائق المفنى المذكور بالإدارة الجزائرية مشهورة معروفة , 
وكانت أغلب الأوساط الاسلامية تسلقها بالسنة حداد فكان المفتى متهما 
- بحق أو بباطل ‏ بانه جاسوس الإدارة وعينها على السلمين ٠‏ 0 

وفى الحقيقة ان الحملة العنيفة ضد العلماء لم تكن صادرة عن المفني 
الضيق الدائرة » بل كانت صادرة عن إدارة الأمور الأهلية ٠‏ 

يقولون أن هذه الادارة لا تستيغ طعم الافكار الحرة التى لا تربد ان تتقيد 
فيها والتى يدعوها ضميرها أن تترفع عن السخافات السياسة المنحطة ٠‏ 

وكانت الادارة الجزائرية منذ امد بعيد مرتبطة ارتباطا وثيقا مع حثالة 
الطرقيين الذين عانوا يجتمعون حولها قصد التمعش وكانت شهيتهم تزداد 
حول هذه السياسة الغذائية ٠‏ 

يقولون ان المرابطين هم رهبان المسلمين , انما نقول انهم على كل حال 
من طبقة المتسولينء ! التآثير على المرابطين والتاثير على الامة بواسطة المرابطينء» 
هذا هو شعار ادارة الجزائر فى حكم المسلمين ٠‏ 

وهذه الطريقة تششتم منها رائحة بوليسية منافية كل المنافاة للطريقة 
الفرنسية وللاساليب العصرية والجمهورية » وهى منافية للاخلاق وعديمة 
الجدوى انما ادارة الامور الاهلية لا يهمها من ذلك أى شىء , لانها تعبد الاستبداد 
عبادة وهى تحن حنينا ممزوجا بالاسف لعصر «البيروعرب) الذى كان يتيه 
به المستبدون عجيا ٠‏ 

وادارة الامور الاهلية ترجع لذلك العهد كلما استطاعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 

أما الاهالى المتقفون فهم يعلمون ان حبل المودة الادارية قصير معهم, 
ما لهم وللتدخل هؤلاء الذين يبدون الاعتبار الذين تشور فى انفسهم عواطف 
الهمة والافكار السليمة ؟ ليرجعوا حلا الى قيود (التمربيط) فلا عدو الا الحرية 
ولا ضرر الا من الافكار , والواجب عو مقاومة هؤلاء الحسورين ٠‏ ولتستعمل 
فى سبيل مقاومتهم كل الاسلحة بما فيها من سلاح الزور والبهتان ٠‏ 
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لقد ارتكبت جناية » ان العدو مو الذى ب سلح ذراع الجانى » فلنجره 
أمام القضاء ولتدرك الحرية عظيم وزرها . ولتعترف الافكار بحقيقة ضعفها - 

قديما كان سسلاح الجور والاستبداد يدعى الباستيل ٠‏ اما اليوم فان 
الباستيل أصبح أشد هولا من السابق , ذلك لان الاحكام الكاذبة الخاطئة 
صارت تقود اليه ٠‏ 


اعلموا ‏ وانتبهوا جيدا ‏ ان المحكمة التى سيوقفون العقبى أمامها , 
ليست محكمة الجنايات الفرنسية ( الكسورد اسيز ) وما فيها من ممشلى 
الشعب النزيهين » بل انما هى دائرة الجنايات (الكوركريمنل) التى أسسها 
الاضطهاد العنصرى بالجزائر والذى هو جدير بالقرون الوسطى . لتكون 
خاصة بمحاكمة العرب هنالك يجلس نحت رئاسة حاكم أصولى لا تكاد 
رئاسته تكون مطمئنة لستة من المستشارين أربعة من المستعمرين واثئان من 
المسلمين ٠‏ 

واننى أخاف ولا أحاول كتمان خوفى فهو خوف هائل مبنى على فكر 
وروية . أخاف من تحيز الاربعة ممثلى المستعمرين الذين يسيرون حسبما يمليه 


المسلمين وانحيازهما ان كانا من الوحدات التابعة للادارة ٠‏ 


حذار حذار أيها العقبى كن منتبها على يمينك وكن منتبها على يسارك » فان 
الخ جسم .* 

لكن حذار غدا من انفجار العاطفة الاسلامية » حذار من التهاب العتقفل 
والايمان كاذا يا ترى تحاول الادارة الجزائربة ان تكبت الفكرة الاصلاحية 
الاسلامية بالجزائر ؟ 

ان هذه المسائل لا تخرج من الميدان الدينى الا عندما نتدخل نحن فيها , 
قييفهم من ذلك جماعة المسلمين باننا أعداء عقيدتهم وايمانهم هذا العداء 
لا يجب أن يصدر منا . وما كانت الادارة الجزائرية مؤتمرا دينيا » وكما كانت 
مدينة الجزائر بيزنطة العتيقة ٠‏ 
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ثم ما مو الدور الذى يلعبه الوالى العام فى هذه القضية ؟ أهو الذى 
يديرها ؟ أم هى ادارة الامور الاهلية ؟وهل عامل العمالة هو الذى من ششيانه 
ان يتخذ المقررات الخطيرة وان يحتفظ بثقل المسؤولية ؟ 

يمكننا ان نقول بان طرائق الحكم قد أصابها الارتباك عندما اجتازت 
البحر ٠‏ ولنرجع الى العقبى انهم يريدون فى هذه الساعة ان يحطموا الاهالى 
الذين بقوا فى سلام 2 وبريدون ان يدنسوا حركة اصلاح ديئى بما يقترفون 
ضد المصلح من افك وبهتان.ان الاصلاح الدينى لا يهمنا نحن معشر الفر نسيين 
الديمقراطيين الفاصلين الدين عن الحياة العامة ٠‏ 

انما الذى يهمنا هو الحق والشرف ٠‏ فلا نترك المبدا الرهيب الذى يدوس 
الحق والشرف يصول فى الميدان ويجول ٠‏ 

واننا من أجل هذا أردنا ان نفضح أمام الرأى العام الوطنى ٠‏ لتصدر 
فرنسا حكمها قبل ان يصدر الحكم الخطر المحرق الذى يريدون ان يصدروه ٠‏ 
( انتهى ٠)‏ 


ملاحظات على هذا الفصل : 

أ اثناء صائفة 1938 م اشتدت الازمة بين المانيا وبين الحلفاء الغربيين 
بريطانيا وفرنسا بسبب قضية (السوديت) فى تشيكوسلوفاكية » وعزم 
هيتلر على ضم بلادهم الى المانيا . ولاحت فى الافق ندر الحرب . واخذت 
الهيئات المختلفة فى الجزائر والشخصيات أيضا ! تقدم شسواهد الاخلاص 
والتأبيد للحكومة الفرنسية » والاستعداد لبذل دماء الشعب فى حرب عالمية ٠‏ 

وأثناء الاجتماع السنوى للجمعية فى سبتمبر 1938 م - بنادى البترقى ‏ 
جاء العشيخ العقبى العضو الادارى بنص برقية من هذا النوع ( تطبل بها 
الجمعية مع المطلبين وتزمر مع المزمرين ) حسب تعبير إن باديس رحمه الله 
وأراد ان يوافق عليها المجلس ويمضيها الرئيس ٠‏ فكانت موضع الرفض 
واستنكرها المجلس ٠‏ وعرف أين كتبت ومن الذى أشار بها » واعلن ابن باديس 
انه لن يمضيها ولو قطعوه اربا اربا ٠‏ ولكن الشيخ العقبى هدد اخوانه 
باستقالته من الجمعية ان لم تمض البرقية فلم يفد تهديده , وانفض الاجتماع 
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الخاص , وخرج الامر منه الى الاجتماع العام فاعلن فيه عزمه ذاك . واعلن 
ابن باديس عن السبب » فكان الاجماع على تأييد موقف المجلس وابن باديس 
واستنكار تقديم أى تأييد لموقف استعمارى ٠»‏ قد يجر الامة الى سفك دماء 
غزيرة من أبنائها فى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل ٠‏ 

كانت هذه البرقية موعزا بها أو كتب على الاصح نصها ‏ فى ادارة 
الشؤون الاهلية مثل البرقية التى امضاعا كحول من قبل ٠‏ 

وحكذا كانت خيبة مرة لم هيو وادارته 2 وكانت نصر! مبينا ٠‏ اما الخيبة 
ففى الصفعة التى تلقاها من الجزائر الوطنية الابية برفض البرقية ٠‏ 

واما الانتصار الذى حققه ففى فصل الشيخ العقبى عن جمعية العلماء 
نهأئيا ٠‏ اذ اسسمتقال بعد انتخابه ببضعة ايام ٠‏ 

© يهوذا هو احد تلاميذ المسيح عليه السلام »2 وهو الذى خانه 2 ودل 
اليهود على مكانه ليقتلوه . فرفعه الله اليه , والقى شبه المسيح على يهوذا » 
فلما دخلت اليهود وجدوا امامهم يهوذا فاخذوه ليقتلوه بعد أن القى الله 
عليه الشبه فاستنكر ذلك منهم فلم يفده ولم ينجه فقتلوه وصلبوه معتقدين 
انه المسيح ( وما قتلوهُ وما صَلبوه ولكن شبّه لهم ) ٠‏ 

3) محمد عكاشة احد أرباب السوابق ومحترفى الجريمة » سلط عليه 
العذاب فاعترف ان الشيغ الطيب العقبى ‏ بحضور محمد واعلى عباس 
التركى ‏ رحمهما الله هو الذى أمره بقتل المفتى » واعطاه السلاح ٠‏ وعندما 
وقعت المواجهة أمام قاضى التحقيق خاطب الشيخ العقبى عكاشة وقال له ما 
فحؤاه ( يا محمد انث اسمك محمد باسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فكيف تكذب هذه الكذبة وتتهم الابرياء ولا تخاف الله ؟ ) فاخذ الرجل يبكى 
متأثرا » ورجع عن اعترافه الذى وقع تحت العذاب » فافرج عن الشيغ الطيب 
وزميله فورا ‏ بعد سمتة ايام فى السجن ‏ افراجا مؤقتا » ثم أصدر قاضى 
البحث حكمه بالبراءة وعدم التتبع ( نوليو ) فاعترض عندئذ القائم بالحق 
الشخصى ٠‏ فاصدرت غرفة الاتهام حكمها بنقض البراءة ٠‏ وقد حوكم الشيخ 
عام 1939 وصدرت البراءة فى حقه وحق عباس التركى ٠‏ وادين عكاشة 
ولكنه لم يعدم ٠‏ ش 
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4) حكاية رفض الشيخ العقبى للانخراط فى سلك الجندية العثمانية 
للسبب الذى ذكره نستبعدها 2 واعتقاله اثناء الحرب قد يكون للاشتباه فيه 
بانه من فتيان النهضة العربية » وقد نكل جمال باشا ‏ جزار سوريا ل بكثير 
من أبطال العرب ٠‏ وكان الشسيخ العقبى من محررى جريدة ( القبلة » لمسان 
حال الملك حسين ( ملك العرب ) الذى لعب به الحلفاء وسخروه لعونهم على 
وعد ان يعلنوه ملكا على كامل بلاد العرب التى كان الاتراك بها ٠‏ وقد بلغنى 
أن العقبى بقى بالاناضول معتقلا مدة عامين ٠‏ ثم رجع عام 1920 فاعتقلته فرنسا 
مدة شهرين - 

5) كان الشيخ العقبى زعيما من زعماء الاصلاح حا ٠‏ ولكن سبقه الى 
المبدان الاستاذ الرئيس الامام عبد الحميد بن باديس » وكان يعمل فى هدوء 
وسكوت واناة وبرهان ذلك شهادة الاستاذ محمد الهادى السنوسى والاستاذ 
محمد سعيد الزاهرى وكلاهما تتلمذ عليه قبل هذا التاريخ ٠‏ انظر كتاب : 
« شعراء الجزائر » ٠‏ 

أسس جريدة الاصلاح فى بسكرة عام 1927 م » اما نادى الترقى » فانه 
ليس هو الذى أسيسيه » وانما استدعى بعد تأسيسه ليحاضر فيه ٠‏ 

6 لم يكن من العلماء الاحرار من دروس المساجد نتيجة شكوى النائب 
المالى الا ظاهرا فقط , والحقيقة انه تدبير من الحكومة الفرنسية والحاكم العام 
باشارة من ادارة الشؤون الاهلية » وسبب ذلك ما فى هذه الدروس من تأثير 
شديد على سلطة الاستعمار , وما يخشى من ايقاظ الرأى العام وتهبيجه »2 كما 
تقدم فى الفصل السابق عن جريدة ( البوبلير ) ٠‏ 

") حقا ان الاستاذ ميولرهيب ! فبينما هو يلين للعقبى » ويستقبله اذا هو زاره 
باستدعاء منه أحسن استقبال , اذا به يعمل جاهدا لتوريطه » وسوقه بعنف نحو 
المقصلة كما يكشفه هذا الكاتب » وحينما كتب المقال كان العقبى ها يسزال 
عضوا بالجمعية , فادانته ادانة لبقية أعضاء الجمعية كلهم . ولهذا أبى أن 
( يعفيه ) من التهمة وسلط عليه القائم بالحق الشخصى . وهو متوظف 
بادارته لا حول له ولا قوة , الا أنه ابن ضحية هذه الادارة ولا يبعد أنه اشترط 
عليه للبراءة ان يتبرأ العقبى من الجمعية ٠‏ 
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8 كانت هذه الادارة معتادة مثل هذا اللعب . وكلما توجه وفد ل (طلب) 
قدر طفيف من الحقوق سبقه سيل من البرقيات الممضاة من المفاتى والقضاة 
ورجال الدين والطرق وبعض النواب ٠‏ وكان الرأى العام قد اعتاد هذا وعرفه 
فلم يعد بعبأ به ٠‏ 

والحقيقة هى ما جاء فى المقال ( أن الحملة ضد العلماء لم تكن صادرة عن 
امفنى ٠٠‏ بل كانت صادرة من ادارة الامور الاهلية .. 


ولم يكن الشسيخ محمود كحول خاملا ولا جامدا ولا أبله فهو مثل الشيخ مولود 
ابن الموعوب مفتى قسنطينة الذى أعلن الافكار الاصلاحية فى الوسط 
القسنطينى وحارب أنرواعاأ من البدع (2) لكن داء الرجلين انهما كانا من أطوع 
الناس للادارة الاستعمارية فى تنفيذ أغراضها , والتهالك على عتبتها » وتقديم 
ركناها كر وف «الجاة وي لازاه اتات القطي لكان اهنا سيا 
ولتق هذااها "مركي العميك عاذ الوسين قش عرد تيقب د ونان 
الجزاتن اكه القية عو ليت انن دنا دسل :آله يقري الواظ شي ولك تعدا 
علمة للوصول اليه ٠‏ 


(2) ولد سنة 1283 ه (186 م) , وتوفى فى 1358 ه (1939 م) , وكان 
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التقاربظ : 

تقريظ العلامة الشيخ محمد النخلى القيروانى (تونس) 
تقريظ العلامة الشيخ بلحسن النجار المفتى المالكى (تونس) 


تقربظ العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام (تونس) 
تقريظ العلامة الشيخ محمد الصادق النيفر قاضى الجماعة (تونس) 


تقر يبظ العلامة الشيخ معاوية التميمى 

تقريظ العلامة اله لشيخ شعيب بن على شيخ علماء تلمسان 

تفريظ العلامة الشيخ مولود بن الموهوب مفتى قسنطيئة ” 

تقر بغل العلامة الشيخ العايد بن أحمد دن سودة من علماء ا مغرب 


تقريظ العلامة الشسيخ عولاى محمد بن العربى 

تقريظ العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر (المغرب) 
جلو عتلو عن 

رد الفعمل 

السطو بالشيخ عبد الحميد بن باديس 

فاجعة الفتك بالاستاذ 

شجاعة وقوة بدنية وروحية 


عزيمة وتصميم 
الاخطار التى تهدد خادم الامة 
شكر عام للاحسياسى العام 
شاهد عبان يروى الحادث كما وقع 
الاستاذ محمد الصالح بن عنيق شاهد العيان 
الصحافة العربية وحادث الاعتداء 
حول حادثة الفنك 
الملاغ الجزائرى وحادثة الاعتداء 
صحيفة الشورى والاعتداء 
مجلة الفتح والاعتداء 
عو + علو 
اعتداء جديد على مدير الشهاب 
من هو أحمد بوشمال ؟ 
عجز عن القول فاضطر الى الضرب 
أثر الحادثة وسببه 
الى الامام 
حركاتنا ذانية 
ما مع مثلك يتكلم يا حودى ! 
نكرر الاعتداء على اصحاب الشسهاب 
اأصحاب جريدة ده النجاح 6 
الصحافة الفرنسية : 
محاولة قتل صحافى أهلى 
دعاة الباطل والضلال 
على نمط راسبو تين 
فى مجلس الجنايات : خمس سنوات فى السجن المضيق 


2346 


106 
106 
109 
110 


112 
114 
116 
118 
110 
122 
124 
108 
130 


139 
143 
144 
14 


افى تمناية 'غادية ومستالة :قردنة 
مسكين ذلك الشقى العليبوى مسكين 
آخر محاولة للسطو بالشيخ ابن باديس 
ملحق أشير 
القسم الثانى 

هذا القسم 
الغرتان الثلاتة وتسابقهم كن اليداق 
فساد فى اللفظ والمعنى 
نسأة الطريقة العليوية (الشيخ أحمد عليوة من هو ؟ وما هو ؟) 
شيخه فى السلوك 
نجديد الشيخ فى الطريقة 
الخلوة 
كتاب الشهائد والفتاوى 
أسلوب جديد فى المقاومة 
عبادة الله بالرقص 
رقص وغناء يرفع إلى حضرة القدس 
وضع حديث عن أبى بكر (رضى الله عنه) 
النسبة الصحيحة لذكر الصدر 
ولله الاسماء الحسنى 
الوقض عند الدكر فمل البهوة 

عاو علو جل 
القول بالحلول ووحدة الوجود 
انكار الفقهاء واهل الفتيا 
الشطحات متى يِؤْاخذ عليها ومثى لا ؟ 
ابن باديس يهاجم (شطحة) خطيرة 
(الشهاب) يهاجم الرقصات والشطحات 
القوم فى الحضرة 
هل للشيخ بن عليوة شطحات ؟ 
رواية لسان الدين 
رواية ثالثة للشميخ الوارزقى 

علو عو عل 


149 
130 


2347 


أقوال فضيعة فى جانب الله : أصرار عجيب 
ايقاظ وان ناموا 

و جو جد 
امختراج التسقان رديه اوس 
لا سلطان لابليس على الصالحين 

ل جو جو 
الفرسان الثلائة وسلسلتهم 
اسناد الطريقة 

٠‏ ذه عم بيه 

تسابق هؤلاء الفرسان فى هيدان الجهر بالسوء من القول 
من أقوال الشيخ بن عليوة 
فساد فى اللفظ والمعنى 
اخذ علم الباطنى وكنمان الرسول ؟! 
نوم يغنى عن ذكر الله 
اثبات الحهة لله 
الواصلون وعلامة وصلهم 
الله كل شىء فى الوجود 
تاكبد القول بوحلة الرسوية 
عن شيخه ورث الحلول : ارتقى للالوهية 
ليق وعاشقها 
هو ذات الرحمان 
فريد فى الزمان والكل دونه ! 
تالله لست سواه 
جنة رضوان فى مستغانم 
فتشست عليك يا الله ! 
هو عينك لست سواه 
حاكى الكفر ليس بكافر 
إهو اعراض وصدود ؟ 
خيال سقيم: 

جر عو 
الفارس الثانى : محمد بن الحبيب 
التلميذ نسخة من أسمتاذه 


2348 


18 
159 


1031 
153 


155 
156 


201 
201 
203 
204 
205 
206 
206 
20, 
209 
209 
210 
212 
213 
214 
215 
215 
216 
21 
212 
219 
202 


224 
205 


الكون فى قبضته 
توك بتي الحراشل وال 
ضريحه البيت المعمور 
الخمار الاعظم 
كل قطب وكل ولى خاضع له 
الفلك الدوار فى قبضته 
عل جو جل 
الفارس الثالث عدة بن يونس 
من رآه رأى الله تعالى الله 
انت مخلق ولست مخلق 
هل يعلم رسول الله ما فى الضبمائر ؟ 
الموتى يتكلمون 
من رآنى رآه فى حلتى 
مولى سطوة 
عبد الله ام عبد مخلوق ؟ 
خاتمة هذا القسم 
و عو جو 
الشيخ من العلماء 
لابن عاشر ظاهر وباطن 
التنويه بعلم الباطن 
العلم والولاية والتزهيد في العلوم 
امثلة من المعانى الباطنية 
الوهية البشر 
اتكار المحسوسات 
قوله فى الطهارة والصلاة 
ما عق :فرائض' الولو التي أ 


226 
208 
2138 
208 
2089 
2030 
230 
231 


2033 
234 
235 
236 
23 
238 
238 
239 
2140 


242 
203 
243 
244 
244 
245 
24" 
248 
2050 
251 
251 
252 
2053 


349 


الجمعة معناها وعلى من تجب ومن يحضرها ؟ 
الذهب والفضة : الحقيقة والشريعة 


الدخول على الله ! 
صوم المسلمين وصوم (القوم) 
الحج عند المسلمين وعند (القوم) 


العمرة عند المسلمين وغند (القوم) 


و جلو جو 


توبة الانبياء والمخطئين وتوبة (القوم) 


خاتمة :0 كلام أهوج 0-00 وشيطان كي صورة [نسان 


العليوية ‏ اخت القاديانية 
اتصال بالفرق المبتدعة 
العليوية بالجزائر (1) 
العليوية بالجزائر (2) 


مجلة المنار تفضح القديانية وزعيمها 


اأصل ارتدادهم عن الاسلام 
بقايا الباطنية 

سورى مغرور يدعى النبوة 
تكذيب أوروبا للدينين الجديدين 


الاتصال برجال الكنيسة 
المجلة الاهلية نفضح الاتصال 


الفبيع احيد ين عليوة بد المزايط العفرى) وصديق فرفمناات 


اعجابه بالمسيح وبالانجيل 
استحقاقه للمكافأة 
اطراء بمعلومات فاسدة 


و جو علا 


سكوت مريب 
براعة ابن باديس فى رد الكيد 
حقيقة شعوره نخو « مستخدم » 


32520 


الحكومة 
فده 6ه 


2034 
255 
256 
256 
258 
2589 


200 
2003 


21 
232 
213 
216 
23 
238 
231 
202 
203 


205 
255 
256 
28 
208 
250 
212 
237 
258 
299 


الاتضال بالادازة القرسبية ودلكناون مدنا 
هذا الععاوق كد عن عهف زوين 
عون العد عن الغبلاه 
سعيهم لمنع الشهاب من دخول المغرب 
نجاحهم فى منع دخول الشهاب للمغرب 
هذا ما كنا نتوقع 
مقال لصحافى فرنسى حر 
صحف محجورة ‏ تعريف بالشهاب 
مبدأ الشهاب الدينى والدنيوى 

جلو عو جاو 
الشهاب كان موضوعيا 
تطور الشهاب بتطور الشعب 

جل عو جو 
ادال المليويين خاصنة بالادارة 
دعوة صاحب الشهاب القادة للمفاهمة بالحسنى 
انم عيسة الملياء 
تدخل فرنسى ناجح ثم الفشل 
تاسمن جهعية علناة السكة 

جلو عو جاو 
سياسة الضغط والارهاب 
نهاية جمعية علماء السنة العملية 
الخافية + فى زؤقافة . تبعس: البق 


عو جو جو 
بيجو يحاول خلود حكم فرنسا 
ها يقولون عَنا 
ملاحظات على المقال 

ع جو 


محاولة تحطيم النهضة العربية الاسلامية بالجزائر 
جريمة: قضائية بالجزائر 


ملاحظات على هذا الفصل 


301 
301 
033 
305 
306 
307 
309 
309 
312 


312 
312 


316 
31 
31 
319 
320 


321 
302 
323 


325 
326 
309 


331 
332 
3033 
340 


351 


